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ال راش هر ماج اباة 


فؤاد الروك مالك عر لمعتل 


ل علو م الشر لعة الاسلامية عن ن أساتيذ ّم غوص في ا ار ار إلع ». 
لت أن في كل حلقة من سلسلة <ياة مهد صلى لَه عليه وسلم معجزة » فذان. 
اب دعوته» وسكذء شريعته لا تربطها بلامية الايد فوق يد الطبيعة اببشر 
رات وأنا درش أن اله آم حق الاسلام إستدعى علا و 52 
كافة ( فباجرت م ولاش وق 6 ا إقبال 6 د فى مصافاة ,. 
0 العامة" دور 0 رانها اتتعود وغور 
وبعد أن وضفت الأرب ا 3 وأحدة اليلاد العر بيه ة والتركية هيأة. 
غير هل ا 5 هبطت” مصر فلقيت على ضفاف وادي النيل علا زاخرا 3 وأدي' 
00 فم ألبث قا يلا 2 قى شهدت ١.‏ ن حضرة صاحب الخلالة داك صر المعظلم. 
غيرة ة على دين اق , وعناية برف شأن 1 عاهد العمية الاسلامية» فقات : إن في 
هذه الغيرة والعناية لجايةً للدين الحنيف كن نزعة ترمى <وله لشّرر |( كد والاذى. 
تاك مز ب ة الت أصبح بها صاحب الللالة واسطة عقّد ملوك 8 الشرقية قد 
ا في نفسى 1 الاكار والاجلال) ودبي الل أ أقد م الى خزاته 
الملكية مولن كت فيه ببعض حثو فق ق اسلامية و عاسية 6 وهو 2 نقض كثاب 
الاسلام ردول المي ». ورجائي أن موعن بالقبول 2( واللّه حرس ملك 


. المجيد 6 وشبت دولته على دعم الم والتأبيد 
: حاص فى الطاعة 
علد اضر حسين 








ا ا ا ا 1210101011000 


على سيد:! محمد المبعوث 7 م و حم سياسة » وعلى آله ا 


101 1 7 
بالنداء كيك باذ 2 من حدرة بوارحبا - أصير لهند 
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هد الله على الحدابة واسالة التوفيق في البدانة واامهانة 8 مل وأسل 


سن 
تت بن 0 لعمه بالحة 0 المسام 1 00 ن اطراعة 5 


وقم في يدى كتاب « الاسلام وأصول الك » للشيخ على عبد الرازق 


3 


“قا خدت أقر وه قراءة دن بتغاضى عن صغائن الطفوات 6 ويدرا تزبيف الاقوال 


ات كنت أمر في ضحائنه الاولى علىكلات ترد امغر هذى 


“فاقول 0 ل ف اللغة كنابة وحجازا 3 ومعميات والغازا 4 ولعابا مه 0 حي 
على 1 المنافاكت الادبية» ا المياحث العامية 1 وما ا أن جعات المعابي 


الحامحة عن سواء السبيل تعرح عن خفاء » وتنادما قوانين المنطق فلا تعبا 


ف عل جتن الفلن 


0 


عصزمرا ( ار ان حون الغرض الذى جاهد ف سجيله عَسم ساحن 0 


بالغة هوإن خانه النظر فا خط مقدمام! الصادقة . وما برحت أنتقل من حقيقة 


١ 


وضاءة غاء الى مرابة مجاهك خطير 0 8 م اشر فت على خاعته » 
1 
ا 


بويزرثت نتاحةء وه أيه عقدمانه من المناء لمانا او الغر انب بالغر نب 





0) 


فاق اللإلك سنانه فى هلا الللكعات" إل أعر اع 11 ١‏ ء والتؤع ب 
البحث من غرض الى آلثر ونحتى جحد الخلافة وزكر حفيتنها » وعططل 16 
المد الى الخوض في صلة الحسكومة بالاسلام » وبعد ان ألقى حالا وعصيا من 
0 الخالناف زع أن ال ى عليه السلام ماكان يدعو الى دولة سياسية- 

ن القضاء وغيره من وظائف ال 35 وفك الدولة إبست من الدين ني 
ليد وافامي حلط كان وز “الاقان ادبن بار اوس فى تصون» 

ابحث أصولا لو صدق عامها ظنه لاصبحت النفوس المطمئئة حسكة الامسلام 
وآدابه مزازلة العقيدة مضطربة العنان 

كنا نسمع بعض مزاع هذا الكتاب من طائفةلم يتفقهوا في الددن » وم 
يحكوا مذاهب السياشة خيرة » فلا نقم لاوز" » ولا ترك الماقةما قفا اذ 
,كفى في ردها على عقببا صدورها من ثفر برون الحط في الاهواء حر 1 


واراكلل وول كل فيد ياسة؛ا 

05 سمع هذه المزاعم فلانزيد ان تعرض عمن يلغطون بها حى بممؤضوا" 
في حدنث غدر 0 أما الوم وقد سرت عدواها الى قل رجل يتتمى للازهر 
الشريف وينبوأ في احا الشرعية متغداء فلا جرم الى نسوقها الى مشبد. 
الأنظار المستقلة » ونشهبا بين بدي المحة » وللححة قضباء لايستاخر وسلظان: 
لاتحالى ولا يستكين 


الكتاب لذو أغمز قّ ما ألاقق 


فنه هن عوج 4 فان كثيرا من ارائه دك عن تفسها اليقين 4 3 لضع غنقيا 


فورندك » دلزن أن تعتمبر سند أوتستز بشهة أوإنا أقصد الى مناقشته فى 
5 ددا 


بض آرا 1 رَاءِ تعر مما الدين اليف 4 وأخرى تذهر عليفايق أخلنا التارتخ 


الصحيح 4 دن أطالا الثام 0 ا الفبوات قِ هده الناشاك الدينية. 











ان 
الذارحة : بق اللكتاب العام الاتعيرءن معز + اومقدمات لاتتصل م 
23 1 نا 
والكتاب مرتب عل لل 4 كاني ف نوكل كناب بتري عل ثلاث ار ال 
وموضوع البكتاب الاول الخلافة والاسلام ؛ وموضوع الكتاب الثاني الممكومة 
والاسلام » وموضوع الكتاب الثالث الخلافة والحسكومة في التاريخ 


وطريقتةا ف اه أَنْ لضع ف ضد كل ا ملخص ماتناوله اللو دض من 


نات الداعت م6 ْم لعود الى مائزاة م للمناقفة من دعوى 7 شعهة فلحكى 


ألفاظة بعينهاء و نتيغبا ها يزيخ ابسها أو يحل لغزها او حشرا من منبتها. 

را علا الأسلوت لتكون هذه الصعف اعت ا" ول كن 
القاريء نحنيق البحث وفهم ما تدور عليه المناقشة ولو لم تكن بين يديه نسخة 
هن هذا الكتاب المطروح على بساط النقد والمناظرة . 
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ابا 


ماخص الباب : 

رسن اللزراك في فاغية هذا المابت الى معنى .الخلافة .و أورد با اله ,بعص 
علناء الاسلام في تعريغباء وأردفه بنقلكلات أهل الع في الحث على نصح 
الخليفة ولزوم طاعته » وأضاف اليها كلة م ل ا 
وصاغ خلال .ذلك وعفية ذلاك خلا صور ما 0 الخليغة في نر |1 سامين 
بز أنها تئزعة من تعريفهم للخلافة أر 6ن افق السب إل اط اليا * 
و الك بعد هذا أنءا 00 سامين بأ ةا له مصدر تلاك القرة إلا يأفاضوها 
على الخليفة » وخرج في لحت ال اذعرفى أن للمسامين ف ساطة الحايمة 
ان : 

(أحدها) انا ع لاك 

الاين انا تنه بن اذكه 

ب 0 ب المثللحذن المذهيين عذهي «هيز» للد «ولوك » الاتكليزى 


اه افش وطمم سمح ا 0 


افتتح صاحب 0 البحث حكادة كلات وردت في تعريف الخلافة 


وه قول الشيخ عبد السلام « رياسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة 


عن النى صضى الله عليه وسلم » وقول البيضاوي « الامامة عبارة عن خلافة 


شخص من الاشخاص بللرسول عليه السلام في إقامة التوانين الشرعية وحّظط 





حوزة الملة » وقول ابن خلدون « الخلافة هي حمل الكافة على مقتضى. النظر 


الشرعي فى مصالمهم الاخروبة » والدنيوية الراجعة اليها 


و 
غ3 اكرات أن منشتها سيتخذها سلما لدعوى افراط المامين فى !كار 
مقام الخليقة ونوسيم ساطته 


م أ نحت فى تفسير هذه الكلات جملا تشعر ‏ بما انطوت عليه م 


واليك نبذة من هذه الجل ذات الكزات المطلقة والمداتي المكرزة : 
قال امو لف في ص * « فالليفة عندمم بزل من امته نزلة الرسول صلى 

الله عليه وسل من المؤمنين » له عليهم الولاية العامة » والطاعة التامة » والسلطان 

الشاءل » ثم قال « وعايهم ان يحبوه بالكرامة كلها لانه نائب رسول الله ضلى 


ميحج نوج ملو وب عيبن موسو دماج وجيت 


ال عليه وسل ؛ وليس عند المسلمين مقام أشرف من مقام رسول الله صل الله 
عليه وسرل 4 من 5 الى ا ققد بلغ ااغاية 1 للا محال ذوقها نحاوق دن 


لحر «( 


شغل المؤاف مقدار صحيفةين أرند كار معان 55 هر ٠»‏ 
المعلومات الموضوعة علىظاهر اليد » لبامح بتأ كيد الى أن المسسامين. يقررون 
لتقام الخلافة ساظانا .ومكانة 


11 [1 1 


فوق. ما تحقه رئيس حكومة عادلة » ثم هولم 
يشف,في بيان عبارات أولثك العلناء, على جند ما تحتمله ألفاظضميم حر شان 
طلاب المقيقة بانصاف » بل أخبذ برهي السكر على عواهنه» ويعدل عن 
الاافاظ اللطابقة إلى غيرها من 


به يع حي جع وو ييه ب :ا 





نتسويه ب 


لالفاظ التى را قد<ت في الذهن معالي غير 


صحيءحة 


فعلماء الاسسلام يقولون : جب طاعة الخليفة فها يأعر به من معروف . 


ع 


والواف يقول : له عليهم الطاعة التامة » فيحذف ما اشترطوه للطاعة م 


كك 


ات يجب نا بم بسح مسح سيج يحوي ب 











)030 
الاقتصار جها.على المعروف » ويضع بدلاكلة تذهب بها الى ان تناول الطاعة 
العمياء 
و مم يقولون « يجب أن .يكون مكرما بن الناس ( أى غير مبان ) ليكون 
مطاغا "2 »والمؤلف يقول:: وعليهم أن بحبوه بالسكرامة كلها ! فيصرف القلم 
عن تعلياهم الذي يأخذ به المعنى قوة المقائق » ويضع مكانه انظ الشءول 
لذى .يذهب بنفس, القارىء الى.أقصى غابة 
وهذا النوع من التممرف.في ادن ال إل يغمن في أمانة صاحبه . 
وقد يغمض عنه الطرف,فى المقالات الادبية أو فى مقام الوءظ ء أما ال باح ث فى 
العلم فا نه جقيق بأن, يؤاحد به وبالاحرى حيثيكون بصدد يبان رأي أو حم 
اتتصب لثاقشته او نقضه 
وشحب "من هذاقولة بعد :الاأنه نائب رسول الله صلى نل عليه و-لم 
3 عند المذامين مقام أشرف ال .. فانه ساق هذه الكالمة مساق التعليل 
عزاه الى المسلمين في حق الخلافة » ومقتضى أسج الكلامأن المسلمعن د 
00 باغ الغاية الي لاعخال فوقها لوق من الزشر . وهذه الكانات ا 2 
هيمن مصوغات قل المؤلف » وعامهاظابع مبالغته الشعرية. والميزان الذي يرجع 
اليه المسلمون في المتفاضلة بين النشثر انما هي الاعنال الصالحة المثثاز الها بقوله 
تغالى. « إن أ كرمك عند لله أتقا كم » فنزلة القائد اعلطئر ينقذ الامة من 
سطوة عدو هاجم» والعالم اللمسكيم 4 مرحم ضلالات مبتدع خليع.».هني 
أسمى في نظر المسلمين من مز باه اذا لم يكن له من العمل ماإساري عاينا 
* في ع الاثروشرف الغالة 
ول بزد أو لمك العلماء أن قالوا في الخليفة :انه انيد رريتين الله دلى اله 
عليه وسي: « رعزدا لإقتمىه أن شال : هما للى مققام دايا الله عايه السلامء 3 


)0020( مطالع الانظار ص ٠اء‏ 0 الاستانة 
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«وباغ الغابة الي لايجال فوقبا لحاوق .واو جرينا على هذا الضبرب من الاستنتاج 


لقلنا قال الله تعالى ذا يا داود. نا جملناك خيفة فى 'الارضن فاك بين النائن 
5 8 5 | اللو 


باحق ولاتتيع الهوى فيضللك عن سبيل الله » فداود عليه السلام سما الى مقام 
«الالوهيةاو بلغ | الغآية اتتى لا جال فمها تاوق . وهذا الضرب من الاستنتاج 
باطل با لبداهة» ذليكن 535 البؤّافِ خارجا عِن الاقيبية الصادقة 
نان 

ااة اف بعد هذا يقطع التقطبا مما قيلى في احترام اللأليفة ومحض 
«النصيحة له وحيث إنه أنى برا كقدمات بى عامها استعظام القوة الي نوضع في 
اطيية راس كارها جع لهال التعات فى هن وجل ل 2 
"اديت فيا يراد وها او فى أهلية قاثايها لان يوثق نهم أو + و يحتج باقواهم . 


ء 


اله اامؤلف7'عازيا الى حاشية الباجوري ء لى الحو هر (عا ممم ان لسمعوأ 
له ويطيعوا ظاهرا اط «( وعلله بقول ابي هربرة اخذا من العقد الغريد 0 ل 
طاعة الاعة من طاعة الله وعصيامهم من عصيان الله » 

تتحدث مم المؤلف فماعز ذاه الى أني هريرة فنذ كره بانالعقد القريدكتاب 
الاين برجل ببحث فى موضوع دي فى ان ) يك 5 شيء ما إطفله ذلك 
ال باع ن صدالى او غيره . واذا بج لزمية الا محش باد با بين دفتى العقد 
القر 30 قلا *ن له بعد وذا 0 لعمد ال أ جاد - غايفق صحيحى ابخلي وس 
براها واقنة في سيل عض آزائه فيقول: لنا أن نالع فا سيل ” صل 0 
أبي هريرة في الصحيفة الي رمز اليها المؤْافٍ من العقد اله ريد 22 ا تزلت 


«الااية ( يأمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسبول وأولى الامر متم ) 1 


(1) ص م 

















04) 


بطاغة الاتمة وطاعتهم من طاعة الله وعصيانهم من عصيان الله » وقد تصرفه 
المؤاف في الخبر يحذ ف كلة « أمرنا » . ولفظ أمزنا في قول الضحالي إما. ان. 
يجعل الخبر ديا نبوياما هو رأي ججبور أهل العم اذا الطلمز انالك لزن 
واف !الخ بس عرؤاما : أن متى "بارج لدإكن اللكمن كيضا :انلكا 
والامراء » وعل ىكلا المذهبين فالوهربرة راو امالحديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وس واما الأمر عن يض لمانا الام ناد 


١‏ 0 وقد <اء في معنى خبر إلي هريرة حديث رواه البخاري ب عن الى 


اجو سين عي ةك 


هريرة وهو 2 من اطاعى قل اطاع الله ومن عصابي ققد عدى الله 00 أطاع» 
اميري فد اطاعبي ومن عدي اميري فقد عصالي » 


ليس فى فى هذا الاك ولا ذلك الخير م يدعو ال غرابة «اذمنا لعل ان 


نينا 


الامير الذي يقال ان طاعته من 0 وعضيانه من عصيان الله هو الامير 
المج الذي بأ يالمع, رؤف 1 وميه عن لمكا 5 0 ون طاعته ظاهراًا 
وباطنا للانه 0 سوى ا إعبر عن أحكام الشربعة الثايتة نص جلي 0 

استداط صحيح ٠‏ 


لنادندنا 








قال الوا لف في ص 4 عازيا الى العقد الفريد « فنصح الامام ولزوم طاعته 
فراض وزاحت :او امر أمر لازم ولاينم ا اعان الآ به.ولا رشت اسلام الا عليه » ساق 
المقؤلف هذه الجلة » ولا داعئ لمساتها فا يظبر - الا ان يطلع قراء كتابه عن 
مقالة للمسامين تجعل سام الامان وثبات الاسلام موقوفين على نصح الامام 
وازوم طاعتة ..وهذا فى زأبه فوضعء غرانة واتكار فانه اؤرده في نشق. مارتب. 


عليه قو له ة ف ص 5 كان واحما عام اذ 


أناضوا على الملقة تلا القوة | لخ 40 
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0 
ونص عبارة العقد الفرريدني الصحيفة التي رمز المها: وقال صلى الله عليه 


وسلم 2 الدين | لنصيحة ة الدبن النصيحة الددن الاصيحة « قالو الو | أن بازشول أت 9 


قال 2 و مدر لل الامر 501 «( لصح الامام زوم طاعيه فرص 


واجب واه رلازم ولايتم ايان ا سالا اللا عليه . 


فصاحب العقد الغريد اورد العنارة كالبيان لاحديث ال: 
حا رعليه لاه ةا نص حة ة للامر أء معدو دةقق ع 
مقر 


موي وهو بان 
8 في حقائق الدين وبااغة ميل 
ن بالنصح 1 ورس كنت ديك من 0 مالا بكل اعان ألا نهولا 


مستي اسعلام !الأ عليه ولا وبع نيا متاص ,الى المقد الزرطين كزان أ 


لاحل لنا الاعياد عليه في 5 له ددن اشرق إل 0 عية فلا بد مه ن الرجوع الى 


١ 
5 0 يث من ) الصحة‎ 


00 0 مبلغ هذا ال1د 


عن كيم | لداري ؛ ولفظه : ان الي صلى اله عليه قا 
5 ن 7 قل « لله ولكتابه ولرسوله وكين 


ل الدئن الاضيحة » قا 
أ مين َ وعاممهم «( 


نين 
قال صاحي الكتاب فى ص 4 « وجملة إلقول أن الساطان خليمة رسول 

له صل الله عليه وس » وهو اك ى الهف بلاده,» وظله الممدود على العباذة 
وهي* 0 ظا ا ا رسول ل أن دلى الله عليه وسل فولابته 4 عامة 
1 

ومطاقة 07 ولاة لل لله تعالى وولانة رسوله الل ب «( 

رد الأؤلف هذه اجا لى على ط طرربق ى المشكاة ليرلا 
مؤمن عاء ثم أضاف ال هاا 08 الصحر م مد من خطية ١‏ داعا ١‏ 


ديك ورتم البكريما؟ دل .عله في 


السدون 4 2 2 لخر 
ابو جعهر 
١‏ /. قوله ف ميلا 0-4 


)جا ص "١‏ 






































































































+« انما انا ساطان الله في أرضه » » ودل في تلاك الصحيفة ايضا على عدم رضاء 


شك 


عن 3 قوطمه ظل له 
0 : جمى ا ف بلاده » ل بعزه المؤلف الى قائل بعيلةه » ومعناه قريية 
ف ده ملق اللبِسّ » فان الى قال عن المكان الذي نحميه الشخص 


ونع غيره من 0 بدانيه فير ح ل معنى ارم وال يد 6 2120017 


؛ السلطان حم الله أنه اار م الذي يأ أن به كل خائف والكنف. الذي يضرع 


اليم كل ذي خصومة 

وقولهنوظله الممدود على عباده ايس بمستتكر اذ قد روي في معناه حديث 
نبوري .وهو «السناطان ظل لني الأرض الوق له يدفم الاذي عن 
النا سكا يدقع الظا اذى حي ليق 0 


وفو له : فولاته عامة ومطلفقة ة كولاية الله تكلك ورسوله الكيم .هذا من 

ميا اغانه الى لضع إلخلافة قي نوس المستضعدين من الناس صوره ع 
0 المؤاف عشي ي في بحثه على - راط سوي لتحرى فم نطق به عن 
المسامين أقوالم المطا بقة » وثم 1 ,.شولوا ان ولاية الخايفة عامة 7 لانة الله 
فان ا يشعل ف إشاء فيمن يشاء 8 ول ان 3 عا يشعل 6 وك مق مقيك بقانون 
الشر بعدة ومسّؤولعن 0 أعماله 6 وكذلك وك 3 صلى 0 عليه دب له 
خقائض لاجحوم 0-2 ليها الطير ولا يلغا مدذى الضنا 5 ب 0 لدم فاته ذه 
ولا تتاقى الا با بالتسام » وتصرفات الذايفة قد تقابل بالمنافشة والنقض والاتكار 

فان 6 بالعوم والاطلاق مجر د تناوها للر قاب والاموال والابضاع ٠‏ قانا له : 
ان نزاهة البحث والاخد فيه بفضيلة الانصاف يقضيان عايه بطرح هذه 0 
للرعكة بالمموام والاطلاق|وتشييه الخلوق بالا1ق د أفن يخاق كن لا بخاق 


) الم اية لا ن الاثير ( ماءة ظل‎ )١( 


)1١1( 


(« 0 


الام زيا إلي طوالم الانوار وشرحه مبلالع الانظار « ولا غرو 


كر عر ع فى رقاب الناس وأموالم وابضاءبم » قلف ااؤاف 
هله الوم اا طاقيا خالية من |( روح الى 0 1 حلية فان صاحجب 
المطالع ا التعليل لاخذ العدالة شرطا من شروطٍ الامامة فقال 
براي أن 2 عدلا لانه يتصرف في رقات الاش ا الهم وابضاعم . وقال 
شارحه في المطالم : لو : يكن يعنى الامام عا : يؤمن تعديه » وصراف 
اموال سق ال وتضيع حقوق المسامين 
فالمراد من التتعسرف في الاموال والرقاب والايضاع التصرف بحق وهو 
لان إندو التضاء أو إعمل مشروع ا دض الأمرال لذ وضلاء 
وهل الناس على أ ر الحئدة » وولانة نكاح من لا ول لها 
# 4 د 
ثم ذهب المؤاف في نحو من صحيفة يكيل للخليفة من اطلاق اليد وسعة 
السلطان ما كفنا طغيان بعضه فيا الف ستول لل كل فما بأ كد 


شعر وهو دل الع أن لمق فدقة اه به من 5 حا ب وتضر ب عي 


نا بس قامه م( فوقف : عمقدار 8 أعغر ف د أ دأ لذليقة 4 عند لين أمين مقيد جدود 
الشرع » 5 اثقاب يصف السبيل التى رسمتها الشريعة + وم لباب باطنه فيه 
النقد وظاهره من قبله الرضاء . واما قلت : باطنه فيها النقد » لابه سيد مرح ' 
بانكا رالخلافة ا رن للا سللام شأن و فق ال يأسة 6 6 ذدون خلا 
فا 1 يكرا اناة 0 هوا ده 


مث بكر ول ن الخليقة را بقيود الشبرع 6 وبرون 
| بح 5 











)0557 


ذلك كافيافي ضيطه نوما اه 3 ممح ء وفي تقوم ميله اذا خيثف أن جنح » 
برى المدامون أن المليفة مقيد بقانون الشريعة على الوجه الذي سنحد نك ٠‏ 
غنه في تقض |! للكتات الثالن وأن الا لام قر : م من اللمقوق أن تقوم 2 
الخليقة ل ن الذين اوتوا العم يتتقصون 00 فيأمر روله بالمءعروف ان ماون 
0 2 ان طغا »ماذا ركب غارب: الاستبداد وأعياهم تتويم أودء 
خلعوه غير كك 1 
0 بعض الخافاء 2 هذا اق بصدق كا 5 0 
الأول كانت تعمل عليه بقوة فا تقاءت اليا ةا اواك ا العدااة 


ا لصدر 


8 


ه كاف قاعدة الكارالة على 0 حيرا 


7 


د د د 


قال الأولت فص( قد كان واجبا عاهم اذ افاضواعل الخاينة كل/) 
تلاك القوة» ورفعوه الى ذلك المقام » وخصوه 5 هذا: السلطان » ان يذ كوا" 
لنا مصدر تلك القوة الي زعموها للخايفة » أنى جاءنه » ومن الذي حباه بها » 
وأفاضها عليه + » 

القى المؤاف هذا السؤال المشبع بالاتكر بعد ان قرر على لسان المسامين 
اناك الخايقة كدعا ضبعة غير الصبفة اتي فطرها الله عليها و يخرج هذا 
لعؤال عل قاريء «اللكتاب فحأة بحن يتاجلج لسانه في اناواب عته دهثة: 
ول دوح الصحفالسايقة والثوب المضفاض الذي كانت” تتمرج فيه هابا يشعران 
بان المؤاف سيذهب في أمر الخلافة مذهب الجاحدين ويتبع غعر سبيل المسامين 
وقد عرفت اذ ناقثناء في أقواله ومنقولاته ان الاسلام ل يجيء في أمر الخليفة- 


ببدع من القول وم بملكه ساطة تبخس المدامين شيا من حريتهم و12 


















4) 


يتصرف :في شوبع سب أهو اله » فالقوة المشروعة الخليفة لا تزيد على القوة 
الي عليكها رئيس دولة دستورية وانتخابه في الواقع انما .كان لاجل مسمى وهو 
همدة أقامته قاعدة الذورى على 


ا 


. ١ عم‎ 
150 


و<هع أويد بذله الايد في حراسة حقوة ق الامة وعدم 
وقوفه 3 سبيل 
سنن 


قال الاو اف فيرص اخ على 9 ن الذي إستقر يء عيارات القوم المتصلة مدآ 


الموضوع رع إستطيع أن كل 1 بطر ىق ق الاستنتاج 0 ن للمسامين فيد لك مذهبين : 


المذهبالاول لك الخايعة اسمهك للعاائه من 18 طان الث تعالى وقوه من 


قورنة «( 
الأسونيادة منوساداان أله وثوته حت - لعنيين 4 0 م ( الإنا تناه 


بطر د ىق الإيتقافة والعدل 6 وهو ع 


ى صحيج وحفيقة واقعة 6 وم ن شواهده 


قوله ا 0 واينصرن الله من بره ظ«( وقوله ان 2 والذ” 1 ن جاهدوا فيئا 
لمهديمهم 95 8 )؟) ه فالخل عه قل السمء د من د شلطان 3 وكو م كان طقال 


3 


كه 4 مسنم لسهرة نمق العزيز م كن اوقاته ف اصلاح سَدُون الامة وللا أو 
0 الدفاع عن حقو ف || بلاد حكة ة وثبات 3 


7 #انمهما ) سا5 0 دوه اك وساطانه بطر ف عيبي 0 س يوب 


مواق كويد خايقة 6 وهذا ما شصد المو اف ا فى <عله اجد مذهير نْ 2 





وقد حاءت هذه دعو وى 0 ع لى وجهها وم لسغا امو لف يما جل را 


قال المو لف في ص 7 « ذلاك 0 جد روحه سارية بين عامة العاماء وعامة 
الات 3 أ وكا ل كلاتمع عن إلافة ومباحمهم فمها كحو ذلك النحو وتشعرو 
ال 5 الام «( 


شد ماعنينا بامر الخلافة وانفقنا في مطالعة التكتب الممتعة بالبحث عنها 
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لقأ طويلا ووقنًا واسعا “ضر أفكر مع ذذا على كاعة” تذية -.ولز إطرتق.. 
شْ التاويم ان ساظان الخلينة مستمد من سلطان الله » وقضارى ما ستنتج من 
ٍ كلهم عنها ومباحتهم فمها ان الله أوجب غل الناس اقامة إمام » وان ولايثة. 
ا 3 ْ لأعقد إما عابعة اهل الحل والعقد واما لعيك من الخليقة قبله 6 وانه اذا سعى ك2 


السياسة داكن للامة اتتزاع زمام الآفر من بده ووضعه ف 3 من هو انك 


ا مذ نذا 
5 


حزما واقوم سبيلا 

١‏ ما والذي يؤل بطريق الاستنتاج ان المؤاف عرف ان للغربيين فى ساطة 
| الملاك مذهبين فابتغى ان يكون للمسامين مثابما» ولام جد فى كلا م أهل الل 
١‏ ن الخلافة مايوافق أو يقاء رف القول يان سلطان اللالينة ام لني ا 
تلشة.ف المدأ تح من الشعر أو الأثراء ,ادع نهاك ر فبغيته» ستأفا "كا اشواهد 
على تقزبر مذهب ليس .له بمن الراسخين في العلم ! هن مبتدع ولاتبيع :أولا أن 
المؤاف يجد في مباحث الخلافة مايشتم منه 3 هذا اليش وريللعكه "اليا 
الاستشباد باقؤال الشعراء أوكيات ضدرت غلى وخه المبالغة في الثناء 
هذا المذهي على كتف الفرقه الغالية من الشسيعة لسكان له في 

كا ولك نحديث هذه الطائفة لامساس له بالخلافة اي طرح 


١ 
وأؤ رهى‎ 


عض مقالامهم م 
علخها بحثه وسلقها كانه الداف ء 
| 1 قال المء واف في ص 7 « وقد ر أيت فيا نقلنا لك / نا امم حغاوا الخليفة: 


ظل الله تعالي وان أن حفس ر النصوو زع أنه ساطان ن الله ف أرملة ) 





ا أذ ذا خعلوا الخليقة ظل اكه حاكن فلاحديث الى روي 2« ال تناظاق ظل ا «( 


١ |‏ وسنق شترحه أله خرج غر 3 النشيه:» حديث الة يدفع الاذى عن الناسكا 






يدقع الظل در ر الشمس ع, أرط هراك وان الله 1 باقامئه- 







وأظطاعةه عر رخا :هنا من 508 الساطان من شاظان ن الث 










)١6( 


وقول الى جعفر المتضور انه«ساطان انه فى ١‏ 


4« لاضاة 0 بالمغنى لذيئن. 


يتحدث عنه المؤاف وتأوبل معنامما عرفت ان 9 باقامة امعان وطاعثه» 
ومن هذه اإبة بصح أضافته الى م را سيت يكو نا لخر جر اله 
سرعه © ولسعر في شماسة الدامن َل صر اط بسكي فان ل يكن المنصور على 
هذه السيرة فغانة مايقال عنه انه شمى نفسه سلطان الله وهو غير صادق ي 
هزه التسمئة : 


قال المؤاف في ص “ « وكذلك شاع هذا الراي وعدت 'ة ,الغماء 


والشغراء هنك القرون الاولى قتراهم نا الراك تتح شانه در 
الذي مختارالليفة ويسوق اليه الخلافة » 

يعرف العلماء ان بدن الخالق جل شأنه:وامر الخلافة صلة النضاء. والقدر 
وذلك معنى لايختص بالخلافة بل ,تحقق فيكل ماتحدث في الكون من محبوب 


(مكزوة 
ؤالرضا 4 وهذا كا عاق هّ 0 لى مافيه خر وصلاح 6 ولابتعاق بامر الخلافة 


اكاك مسن ان اد على القضاء والقدر وهو الاراذة عمنى المحبة 


الا بتخضيا ل“ وغؤان تقال : م ى كان الخليقة مستقها غادلاكانت ولايته خيرا 
وضلاحا وص ان ,ال : وقعت بارادة الله أى عم و او د جار 
خاعيق عن أم 00 ولاته ف ناذا واس تحقت أن يقال عاما انها لم 
تكن ميوية لله ولا مهاد 5 عنذه. » ومن انبه عن قيقة هذه : الارادة 
واختصاصهاا هوخير وم 0 الشاطي فيموانقاته” '' وشييخالاسلام 


ابن بمية ف زومالة الامر والآر 0 : لعو ان العلقاء بذهيون 1 ال ان 


له اذي د امهو سوق اليه الخلافة » لا جد فى أقوال الغلماء مايحوم 


600 1 القلبية الثوة ل 
(؟) رسائله ص 51م 


)15( 


علما وماهى الااكامة سقطت من قم المؤاف قبل ان تأخذ حظها من البحث 


م انان ل 
قال او لف في ص 237 على حو ما نرى فى قوله: 
جاء الخلافة أوكانت لهقدرا 2 كا أنى ربه موسى على قدر 
وقول الأاعرة: 
لقن أراد الى خيلا 15 من اوقاماتم)ا وكات 
وقال الفرزدق : 
عنام خبان الله دللدائن والذي ١‏ + به :تقل عن كل اراطن” لامي 
وأنت لمننذا الئاس بعد نبيهم ٠‏ سماء : برجى للمحول غمامها » 
البدث الاول من قصيذة لإربر مبنيء با عبر بن عبد العزبز بالخلافة » ولو 
كان المؤاف تدر اللفاء المستقيءين حق قدرثم لاننا في الاسشيفباد عن 
'صنحة مع هذا البيت 0 برآ أنشده بدن بدي عبر بنعبد العزيز بعد ان قالله 
اق الله يا جريزر ولا تقل الاحقاء وأقره عايه . أما حيث يقول في ص +م 
وان الخلافة نكبة على الاسلام والمسامين وينبوع شر وفساد» فاخثى أن 
اقزار عرز تن اعبد العزنز لإزير:على هنا البيت شزارة من تلك التكبة أو قطرة 


من ذلك الينبوع فلا متدوحة . لحرلثك عن أن ادل الى نض كلامه من باب 


#ربر معى اليك وشرحة4ه عن مقتضى الإستوال العربى 


قوله : 
ونجاء!! الخلذنة أن كال ذا راك 


وقعت وااو هذا موقم الواو » وى روانةه : 
ب ينا 8 


كن 


2 أت 


222) 


له قدر «ى 


)١(‏ مبحث (راو » من كتاب المخني لان ههام 
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وهذا الشطر وارد على ها بيده قوله تعالى « ثم جئت على قدر يامومي » 
ا( ومعنى الاية ل قدر قدرته لان أ كلك و أمنتنيئك غير مستقدم وقته 






المعمن ولا 0 0 وعلى مقتغى هذا التفسير ون معى 
2 جاء الخلافة ركان له قدرا «( 

انه جاء الخلافة علىالقدر الذي قدره لله لما 8 وراد نهدا انه نالها لغهر 
تعب ولا معاناة » قال الدماميني في شر ح المغوا"' ركنت اله قر ف ود 
1 ا مقدرة فى له فم ب فلدسن ف الدك الذي اند بين بدي. عر ان 
00 عبدالعزيز امل على أن الله اختاره خليفة ؤساق اليه الخلافة إلا على معنىالقدر 
الذي لابغادر تحادنا و ن حوادث اك ون إلا 0 عليه 

وأما البيت الثاني وبوت الفرزدق فلا حرج علينا أن. نطوي بساط 
| أناقة حوبا !5 المتالها فين مدهل في الخد المناحق الغمية أو الدرنةء 





مووود سي حي بويد 


ودق هذا المقام ألا 'وثق فيه بأقوال الشعراء بعد أن عرفنا في فن البديع أن 
اكلامية ينقسم الى مبالغة وإغراق وغلو » ومع هذا الوجه الكاني في طرحبما 
من حساب تلاك الشبه الواهية نقول : إن معنى البيتين لم يكن ناشمًا عن عقيدة 
0007 خاصةفي الأليفة والخلافة ماهو ميت على المقيدة العامة من أن ها كان خيراً 
١١ 1‏ وصلاحا تتعلق نه الارادة على وجه الرضا وانحبة » وهذا مابدعيه الششاعران فى 


وسوس اللجمصحه ولب جين وبحي بج مسج 0 


ولابة مدوحم.ا ؛ وقد. شولان ذلك وها تدان أن مدحهما غير مطابق 
للواقم 6 وأنن هذا من تلك “الدعوى الواسعة وهي الاعتقاد بان اله هو الذي 
ف الليةا زر تع المؤاكف تأويل الاحاديث وثلا“قوله تعالى « وجعلم 
ا له توي الإمبونةب. «وتنزع الك يمن ن نشاء » وقوله « رب قد 


يدود وممييت جه سويت كتيج بوبه 


2 تقسير اليضاوي. سورة‎ 7 ١ ١ 
2 ؟ ) مبحث‎ 





دأر > 


اسيم موويي د ستيج بيد سب مب جب 






)18( 




















الت من الملاك وعامتى من تأدايل الاحاديث «( / 5 غايبه قول 
الشاعر: 2 إذ 0 كا «( 1 ره الى شمهة 5 ل العدم من ديات بقيعة 
ٌْ نحسبه الغلا ن ماء ل ا 
ٌ و 
قال الأمؤاف فى ض /, « ولقد كان شيوع ونا اراي وجر يانه على الأ ع 
م على الشعر أ 1 نصلوا ف 7 1 ا وص ا لخن ع يي 3 0 
1 0 القدسية و ور 0 .| معنا ( م ى قله قائلوم 
ااا خا مإققت بلث ناشاشك ا فاحك ‏ فأننا. الؤاغدر القهار 
وقال طريح بدح الوايد بن بز ين : ما ا 1 ١‏ ْ 


4 


لد لاد لطت 


وقاتلاسيل دع طريقكواللو:.. ج) عليه كافضيتك 2 تيج 
| ابشاخ ا لمانا الاضش كم ورج 
قبط اللو اف قيضة من أثر جردي دان ونبذهاءفي/كتاب_الاسبلاء 
وأصول ال 1 وام ناي تاريخ اعدن الاسستلاني ده عضن الى 
ما حدث من الغلوفي اجترام الخلناء أيام الدولة:العباسنية. ثم قال« فلاغرو.إذا 
أسموا الخليقة في إنام:المتوكل ظل الله الممدود بينه وبين بخاقه نأو قالوا قوّل:ابن 
ْ هاىء للمءز الفاطمق : ( : 
ا ا ٠‏ ' ماشئت لإ لإمائاء نا الاقدانة . ا وأنث الواجد القيان 4» :. 
وارراايت لوال ا ن ااه" 1 كا ترا يو انه للعرطل في.زاسالة 


(3)ج 4ض ١65‏ 

( ؟ ) قال ا بنالعماد فيشذرات الذهب ( ج ١‏ ورئة 5لالا ل 3 3 بالماة) 
ا كارا الأماك ف الملاذ * متونا عذاهج «الفلاسقة . ولا اشتهر 2ه ذلك آم 
فيه أهل اشبيلية © وساءعت لق في. حق اثلاث سبيه “وام عذهيه لضا .وثا 0 العير 


37 ا و( # )0 
7 
0 


كان م ف الملذات وار مات 6 م تهما بدران. الفلاسفة 


0 
الكقزان 20 الى شاعر يدعى بابن الةاذنى فال « حضر شاعر يعرف بان 


القادحى بمن بدي ابن اق عادر صاحب داس 21 (صيدة ل 


90 3 ماك الاقدار 5 1 2 الواحد القبار 


: 5 1 5 0 57 1 8 

وقول قب ) اشياإنء فا نكر عليه اسن إلى عادر وامر #لده وثفيه » فعل 
0-7 5 :. 0 . 5 

رواية المعرى 2 الكت عن الج يحون خطابا خليفة 7 بلع 242 باه وعلى 


ص 
8-0 5 2 
كك الروا ا 4 1 يعن هه 1 ااغلو ف الأودصف هو ل الاع: :قاد بان | ذليئة 


أو الاير ل ميد اانه من ساطان الثه راغا رجو كلدك عقدة الاعمان 


١ : 35 3-0 1 : َّ‏ 
الله للخم اليه الاغراق قي الاق وحت العاحلة فياعددر الشاعر ق ملنذه طلق 


العنان فعا فى ممدوحه دمن القاب ااعظمة والقوة مأشخط به الى مقام 


- 


عد الدولة في وو 


الالوهية . وقد وقع مثل هذا من عَضْد الدولة في قوله يصف نفسه : 


م ١‏ 1 5 2 
مبززات لعن 0 / 5 ساقيات اراح ن فاق ار 


14 5 لو كوا ماه 5 ' 
1 0 0 ابن و ا الأملاك 1 (١‏ 


و ملز لله عكار 


ء 


فاك لق 1 نغ د د 3 3 إعا شي رد نمس من طبيعة المياء 


والا دب 6 الخااق م( ناعم ايه داعي اط ع او الفح او التياهى كلق ف 


صناعة البيان ِ قال ل تن الغرلى 2 كياب 2 الاحكام 0 5 ان الشعراء 
سارف اران 30 ل الت و رن فرك حى 
3 5 : وار ات 8 5 : 
رجهم الى الدعة وااعصية 6 ورعا وفع ا 2 ان من حيث ةرون 6 
ل ل ال فول لعدهم 

ولو تلامس صفحة الارضر ابا 6 لكت ادزي عله للحم 


وهذا كثر صراح 'عوذ بالله منه 


١١٠١ (؟) مماهد التخصيض 48 (6) ج” ص‎ ١54 ص‎ )١( 











(؟ 

وأما بينا طريح فاراد مما المبااغة في مدح الوايد بااسطوة ونفاذ الكامةة 
حتى ادعى انه لو أعر السيل اارف بالانصراف عن طرريقّه لم يسعه إلاالاذعان 
| 0 والأضوع اساطانه »ولايصح أن يعدمثل هذامن أثر الاعتقاد بانالخليية 

1 ا يستمد سلطانه من سلطان الله » وانما هو من نو عالغلو الذي برتكبه الشعراءفي 
١‏ أ كثر فنون اكلام من غزل ومديح وهجاء وحماسة 
وك 30 
١‏ اال اللؤلشن في تسن ا اهروانت اذا ريمت إلى كثر ما الف العلياء 
ا 72 بعد القرن الخامس الحجري وجدمهم اذا ذكروا في أول كتمهم أحد 

ظ الملوك أو السلاطين رفعوه فوق صف البشر ووضعوه غير بعيد من مقام 
العزة الالمية » 

بدا للمؤاف أن يتدع المسامين في سلطان الخليفة مذهبا لايعرفونه » ولام 
جد في مباحث الخلافة مايننيء به » ولو بطريق التاوح أو الاقتضاء » صمم على 
أن يقرره وصمم على أن إعزوه لعامة العلماء وعامة المسامين ؛ وعندما أفضت 
| النوبة الي تلاوة المستندات قام ينشد من شعر جرير والفرزدق وابن هالىء 
وطريح وغيرم كأ نه ببحث في 2 لقرى أو سر اسار ان ل ناداة 
انتيه الى أن لمات 5 من الشعر أقل من أن يشير شمهة »و أوهى من أنلجمرى 
)ا النفوس الى ظن » فأخذ ينبش عما يقوله العلماء في مدي الخلفاء من نثر » عسنى 
أن يدم انفلتوا في هذا الصدد وحام مهم الاغراق والغلوع قحو مامر لاواغك 
الشعراء » فلم تفع يده إلا على بعض جمل نسجت على «منوال السرف في مديح 
ماوك ليسوا مخافاء » وما كان إلا أن أبى بما بوسع نطاق الدعوى حتى يدخل 
بحت جناحمها الخلافة واللللك ومبى ء الاستشاد ذلك الل مرجع فال 








وجدتهم اذا ذكروا في أول كتمهم أحد الملوك أو السلاطين رفعوه فوق صفه 























22*11 | | | | | 9-11 








انلف 


البشر الح . وضرب امل لهذا جلا اننزعها من خطبة مجم الدين القزوبنى 
0 الرسالة الشمسية » وجملا من خطبة شارحه قطب الدين الرازيء وأخرى 
2-7 خطية حاشية الب بال 16 فى ذلك الشرح ٠.‏ 

0 5 فق فى هذا الصنيع من 'احيتين الخذاها ان المقال معقودت 
لابحث ف لما 2 الخايئة م0 وهدؤلاء اعا يصون اك سينا خلفاء ٠.‏ وثانمهما 
أن هذه الي 5-8 رحث حر 5 المبالغة فُْ الدع والاط لراء 4 وليس هذا من 
0 الاعتقاد بان 1 الملاك #ربند “مد من ا لطان لد اذا علته أ أحوال 


كار غية 8 في احر از جاء 3 18 عا إلى متاع ا ام 7 وما شة ع 
2 رحن َه 5 : 


3 
| 





هذا اكات الدع وااثناء ا ري على السنة قوم وقلومهم تتبرأ منها 
اننا 
قال المؤاف في ص «١١‏ ويكاد المذهس رك كرن موافةا لما اشمهر به 


الفيادوف (هز) )من ا 0 اطان د 3 مقّدس وحقيم سماوي «( 


١‏ مر 
٠ 1‏ ل 0 نكل رد في املك عي أن كارا اوفك ل 
لسلطان الما كء وخضوع | ام ا ددن أفراد الرعية مخالف ا: 





فتعى 
١‏ 
الطبيعة ء والتزوع للخرورج عن 0 0 0 ثورة 0 د 
ئٍْ والدين ا أن مخضع لارادة ١1‏ كم 
هذا مذهب 0 هيز ) الذ يي ار المؤاف ضر 4 مشلا لذهب عامة العداء 





وعامة الم امين في سلطان الخليغة 

مم الوزن بالقسط » ثر ( هيز) يقول : انكل فرد جب أن تكون ارادته 
قامية نار لام » وعداء الاسلام يقولون: لابطاع الم ا كم الاحين, 2 
>ق . وهويقول : خضوع الا كم لاي فرد من أفراد الرعية مخااف أتتة 







ى 









)١(‏ دائرة العارف الالماتية لير اج أصانم 





(؟؟) 


/ 


الطبيعة.» وعاماء الاسلام يقوثون: على ااكم أن ضضم لادنى الناس منزلة » 
0 د ععروف 1 ماه عن 1 وهو يقول : زدارادة لكي عت ثورة 
أو كرذايه وغعلءاء الاسلام تبولون زاف أؤاد ايا 5 أن لينمن شا ام فون 
الامة على غير مصاحة» أو يفصل فى قضية على وجه ياف قانون العدلء فلا 
حرج على الامة أن اند /ازاقته : يظرزيق اللحككةء ولا بصة له أن يعدمقاومتهم 


ذه الارادة 'ورة أوعرداً . قال احد امراء ببى امية أبعض التابعين : البق 


لله ا ا فى قوله « وأولل الك - ار ل 
قد نزْعت - الطاعة اذا خالتتم الى بقوله « فان ”ازعم فى. شي» فردوه 
رن كنم نون با 00 

ويقول (هيز ): الدين جب أن مخضم لارادة الا كم » وعاماء الاسلام 


ا ل ذا كأن ضع لفون الاسلام نضا أو استنياطً » وعليه 


ان كل الدبيل للعاوائف اغالنة تتمتم بالخرية فى اديانمها واقامة شعائرها ولائل 


لآ 


لكان لامعال 


ه١ فتح الباري لابن حجر ج7١ ص‎ )١( 





(؟؟) 
ا 


1 اينات ارول 
حي الكلافة 
_تعرض المؤاف فى هذا الباب ل الللافة وما جرى فيه من اختلاف + 
وحك ىكلام ابن خلدون في 1ءةاد الاجماع على الوجوب وشدود بعضالطوآئق 
عنه . م تقل الدايل النظرى على وجوبها من كتاب القول المفيد للاستاذ الشيخ 


يل درت وخاض لعك 1 الى كار ان 0 8 قي الكتات 1 السنة دليل 


00 


على اأو<دوب 6 0 تك ف 2 سه ار عض ا لعد ان دم اتصاطا لشّىء من 
| ر نافد 32 0 كس الاستاد السيد ع رشيد رص اف أحاد يت عدي 
بها على وجوب الخلافة 6 فأوما الى الارتياب فى صحمها » وذهب رثا وطا عل 


واحه عررنب »6 وإسوقح لى هذا ا او 1 مل 1 كار بشع لى قانون المنطق ىق 
كثر ولااقليل 

الناقشة 

م 2 ا 3 0 00 

قال اللو لقتنن ص 255 الحم لايتلفون ف انه ب لعجى لصب الامام 
2ل كل كال حتى زعم ابن خلدون ان ذلك نما |اعقد عايه الاجاع “6 

ذه 5 اان خارون خكانة الاعقاح 2 ضى الاماء ا 

9 ورد ابن <لدون حكية لاجماعءلى صب الا أم 4 بل ضافرء ايها كتير 

ن علياء السكلام: 0 ف الوا اقف 6 والسعدف المقاصده و امام 8 0 

الامم وغيرمم >رقال ل 5-7 رم ان الفصل 8 :انسِق جيم أده ل السنة 


2 الى حدئة واعوى 2 هيع ام | 1 ع و<حوب الأمامة » ماع_دأ 
2 0 0200 2 ديع 7 )0 


الات ن لوا ٌ 3 " فانهم قالوالايلزم الناس فرض الامامة وانما عليهم 


)05 0 ص 17م 5 امءاب محدة إن عاهر الحروري أخد إلى حايفة 

















00 


2 
1 


(:1؟) 


إن تعاطارا الم مع 1 : وقول هذة اام رقة ساقط قط يكفى في ارد عايه 
اجماعكل من ذ كر ناعلى بطا 3-9 

فقول المؤاف « حتى زعم اءن خلزون ان ذلك ما انعقد عليه الاجماع» 
عبارة يصوغبا من ل ! طلع على الاجماع كا فى ذمر مقدمة ابن خادون دهن 
سن إبنن|ق يضع فى نفس القارىء عقيدة ان هذا الاجماع اما جاء حديثه في تلاك 
المدية : ولا إدرى ذا اختار هذه العبارة وهو يقءر اند ددر ال شرق 
ص ٠١‏ و 0٠‏ الى الاعتراف بان الاجماع حي فى كتابع الموانت 

نا 

تقل المؤاف فى ص١١‏ قول ابن خلدون « وقد شذ بعض الناس فقال 
بعدم وجوب هذا المنصب رأسا ء لا بالعقل ولا بالشرع » منهم الام من 
المعمزلة » وقال فى أسفل الصحيهة معرفا بالاصم « حاتم الامم الزاهد المشهور 
اللنى ». 

اس ل لؤافت حال الام المعيرزى وهو أب بكر عد رخن ين فسان 
حاتم الامم الصوفى » وقد ذكره السيد في شرح المواقف والسعد فى شرح 
اللقاصد بلقب أني بكر » وذ كره امام المرمين فى كتاب غياث الامم باسمه 
عازن يا يسان » وجع اد بن حبى المرتضى في طبقنات المعمزلة بين 
أسية يولقيه قثال : أ بكر ا 99 

نان 


قال أاء لف في ص ا / جد فا هر بن من ا اأعلماء الذين زععوا 


''آن أقامة الامام فرض من 7 آَ قم الئل 12 رم ةنكث 


دأ الكرع» 


8 باب ذكر السزة من كتاب آلك: والاملاق شرح كتاب الآ والتعل من © 
مطيءة المغارف النظاء بي حدر | اداسنة ١15‏ 








(5؟) 





ا إعض أها العم على الا مامة 4 بقعو له تقال 2 يأعها الذي ٠.‏ "اموا ا 
الإرثر انكر الروك له وك م ع«( وقك تقل اموا ف لسك اج عرزا 


نهذه الا نة عر: 


نْ ابن 8 3 واوردها سعك الذين التشزانىه مر لم10 


ي 


فقال : وقد بت.سلك مثل قؤله تعالى « أظيعوا الله وأطيعوا الرسول 0 


02 ؤقوله لى الله عليه وس «ه, نماتوا إعرف أمامه ماتميتة جاهلية» فان 
الملنكنة َ 
وجو بالطاعة والمعر ف كي ىوجوب|! 0 وقالصاحب مخ الع اجاح ونيد 
بعد أن قرر الدليل النظرى على وجوب الامامة : قيل صغْرى هنذا 'الدَلل 
7 


0 3 من ع باب د ن والتبح © و در أه أو وضح عقلا م١‏ 2 6 والأولى أن 


إغتمد فيه على قؤله تعالى « أطيغوا اله وأطيعوا ال رسول وأولى الامر مك » 


وهذه النصوص وزاك وبمة وول املف ف :ل ' جد من حاوك أن يقلتل 


على ه رض 4 15 3 ءن كات ل الكريم 2 


لنننا 


قال امو لف في ص ١4‏ « واسكن المنصؤين من العلقاء والمتتكلؤين منهم قد 


أ رُم 0 ن يدوا في 5 ل تعالل ححة ارام فالصر 9 فوا عنه | ا 


نك 
2 اا 5 1 + 
دن دعوى الاجاع م © و*ن الااتحاء اك أقسة المنطق واحكام العقل نارة 


0 
سحى واف طريبق 5 لاومالا ل الذى كاه اماد الذيخ عل يت ومن 


تقدمه من عذاء الى كلام قياسا منطقيا وحك عقليا» وهذا ثما خيل الأشارى. : 


ان هذا لصن ب خارج س2 عن ٠‏ الادلة الع رعينة 6 و ةيو أنه راحم ل الاداة 
1 
السمعية #وإشيد | - َ ان صب الامامةند ناواجب سمه أوجبين : الوحه 


#الاؤل الاجماع م( والقاق 7 لاع الد يِل الذى اختار اناؤاف ان إسمية 2 عقليا 





)١(‏ ص ٠١#‏ (؟) 45862 طم الاستانة 































(11) 
ْ إن 3ت إن ماء رف عنه اللزلت؛ عارك من أن ذلك الاستدلاك 

1 قم على نظ رشرعى ‏ فا ليك البيان.: 
|0 يعتءد استنباط الأسحكام على نظرين: أحدهيا يتعلق بالاذلة السمعية التى 
بقع منها الاستنباط » وثانيهما برجم الى وجوه الدلالات المتتد مها فى الاستعمال 
ا اما الادلة السمعية فهى الكتاب والسنة والاجاع . واماوجوه الدلالات 


١ 

0 ْ لاله باللاطرق ودلالة بالخ بوم ودلالةبالممقول :يدر ف بدلالة- المسقرن 
١‏ ا( مايسمونه يالقياس 

ٍ فانتحصرت الادلة الشرعية العالية في الكتاب والسنة والاجاع والقياس 

1 وهناك ادلة اخرى ترجع الى هذه الاصول العالية وهي التواعد المقطوع 


بصحتبا اكتادة «الضر رز ال» و«المشقة ع سير »و«العادة محكة »ذان مثل 
١ ١‏ هله القواعد لم يقررها العلياء محص العقل ١‏ ل رجعوا 0 قاعدة |! لى استقراء 
ا 3 ا كثيرة من ككليات الخير بعة وجرن 0 ع تدوأ فيل للشارع اليبا 
ا : 
واصبحت نزلة الخير المتواتر فى وقوعها موقع اليقين الذي لانخالمه ريبة. قال 
ا من أدلة خاصة 


| 

1 
| أو ادن لشاطي ف موافتاء نه : ان المجمبيد ادامرا قشعا 
ا 0 واطرد له ذلك المعنى ل يفتقر بعد ذلك الى دليل خاص على خصوص اازلة 
|| تظبر بل بح عا وار ن كان 00 ة بالد : ف كيوم ل 0 ص 


لصرغة عامة. 


02 فى 


فالدذين 0 عا وحوب نضب ألا مام بان رك | لناس فودج ولاجمعيم 


عا : لى الحق جامع 6 ولا بزعهم 0-2 الباطل وازع 4 يفضي الى دد اجاعة 6 واضاعة 


- 


النفوس والاء اض اعا لطبقو ونقاعدة شرعية 


انه واتباك لرمةان موال والنهو ر يٍِ 00 


وهي قاعدة 2 لضا 5 بزال «(«( أو قاعدة 2 ل ْم | واجب المطلق الك“ 4 فكت 


مقدورا فهو واجب» 





)3307( 


ينا 


00 قال المؤاف في ص ١‏ وغاية مايمكن ارهاق اللا بين به ان شال :اميا 


تلان عل أن لالمسامين قومامنهم 08 جع اليهم الامور . وذلك ممى أو وسع 
0 2 


وأع 00 ثلاك الخبلاة و4 بالمعى الذي 52 بل ذلك معى يغبابر 
الك ر ولا بكاد يتصل به » 


ع بالارهاق ليخيل اليك ان هل اولى الام ف الا دين على قوم ترجع 
راف 9 0 
٠. ٠.‏ . ىر . ٠.‏ .اه هّ 
اليهم الاهون هو من باد سرف 3 اللفظ الىمافيه عر ودذحاف . لندع مزاققته قي 


ةم باد الى ارسول والى اولى الامر منهم » جانيا فان الصواب ماقاله 
المنرن مق أن المزاددسها كاذ الصخابة#اليواء.في. || 
كت مع4ه 8 


في اية اه يأها الذين امنوا ا الها وأطيعو| الرول ؟ 


' ١ ال‎ 4 ١ 
: الامر " ْ »فقول 0 ل هل اللا بهاعا الامراء راجح من وحوه‎ 


) احدها ) سين النزول » 0 02 الا مام الحا ري رواية عن را 
حد أمر أن 2 ما | أ ده | ا سو عُ واولى١/‏ م ب ع«( كٍ | اي' ف علداةا 
و ر م( مت 


ابن حذافة بن قيس بن عدي اذ بعثه الانى صلى الله الدردر فا 


( ثانها ) ورودها بعد آية « واذ عكر بين الناس ان حكوا بالعد 
قال / مأ 


ابن عية :نا لك نك 5 سل 46 قو ف له عاك 2 أطيعو | ا واطيعو | 00 


م( تت ل 


5 1 3 
فول الامر 6 وك لد بالمدينة افير لف 11 ل بعد عل ل. لعب مله 5 
1 يا يا 2 


فقال: اقرأ ما قبابا تعرف ء فقرأت « ان الله يأمرك ان تؤدوا الامانات الى 





أهلها واذا جك م بين الناس ان تحكوا بالعدل » فقال هذه فى الولاه (1) 


5 د لعقييها 3 وله 1 2 فان تتازغم 






والرسول ان كنم "ؤمنون بالله «( فان الخطاب !ا لوم يق عامة ومن ينهم أها 






5-0 انا بارا م ١٠0٠اص‏ ع مطبعة ة التعاب 





)1218( 


الحل والعقد 0 العلياء 6 فشان عامة ا مؤمئين ان بنازعوا اولى لامر ف عض. 
تصبر قامهم وأيس هم ا نار عو العا ليأ اء فها لصدرو 4 من القتاوى 4 اذ ار اد من 
يعلياء الجودون » ؤهن 2 لغعرمم من عامة الامة ان الازعهم قٍِ تقربر >< أ 
انف" كيلف مزلطه موك اال كاي الله وملفة وليولة 
٠.‏ : ؛ 0-1 - 11 
واذا ترجح حمل الاية على الامراء لم تكن ذلالتها على ان للمسامين قوما: 


رجحم الهم الامور 6 نما ستحق ان ١‏ السىن 1" رهاقا 


م 


وقول ام ك2 وذلك معى أوسع ك؛ تمر ازاك من تلاك الخلافة «( م 


: 


لقاة بتسلم 4 ولا يوت لك 3 2 كنا ان نبعث من ناحية وميا ها سد 


ملعا 
كل الامازة العامة ونيهورٌ شوادها غل الوجه الذي سنةضل عليك حر ره عت 


انا قوله 2 2 ذلك معنى يغابر اللا خر ولا كاد تدصل به« فن الكام 


نْ مخ فيه روحا من الشرح 


والبيان » اللهم الا أن ينوي نحاربة اعفلافة ولو بهءزات التشكيك ذيا هده 


2 
| 


الهم الذي لا ينطق نه الباخث عن اأى دون | 
الناس من مؤيدات اماما 


ذ] !| حاننا مزيدا فَْ هذا البحث فارجع اق 


( كتاب الخلاثة ) للغلامة السير تومس ارنلد » ففى الباب الثاني والثالث منه 


وك 3 
بيان هدم مقنم » 
جلاعا 


حثنا عن ن هذا اللكتاب في؟ تشيرمن 1 1 نظا للع علىما انفرد به العلامة 
الاتكايزى في ١‏ رار 9 الخلانة فم تل |! يدايا [الاخر از لع موه وما ساوناه 


و 


3 دين 1 أذ المؤا قد أحاط بك بنك لبان خيرأ © وعر رفنا من نظاره 


الل الخازية كان عااسة أله لا جد يما ما يشب عضده على ت#ويض. عبر حباه 








(59؟) 


00 100 في ,إل م 
إلا وشقله دون ان يكدى بالادالة عايه 


ولو أحالناء المؤاف على كتاب الشسير أزنواد. في محش تارق أو اجتياغين لة 





مساس بالخلافة لأخذ من الاسف على أن فاتنا الاطلاع عليه مأخناً بليقًا » 
ا لل كالسا ل أنواد في محقيق ج61 شسرغي,فقلنآ:: لعله أراة 
كك لذ ل ل شيء بع الل 3 اخراج أحكام الدمر به م.م 17 ره اق ل 1 َف 


عا 


1 


خب أن تكون قيتمة«الايطكاء الشموعية فق نار المولف فو قم ذا انعزارزا 





وما ينبغي له أن خيل الينا أنا في حاجة الى الاقتداء بعقول الغ 


رامان <تى في 
أل الدين من واجب وعرام. واذا كان المؤلف يدري أن للشربعة أضولا 
ومقاصد لم يدرسهما السيرأرنولد جق د راستهما » فاناجالتناعكى كتايه ليست 
سوى عثرة في سبيل البحث تعترض الدج ج من الاجداث كر ممم في تردد 


وارثياب 


_ د عد 
١ 00 ِِ 4 |‏ 
! قال اء ؤلففي ص ١١‏ « انه لعحى عحيب أن, تاخد بدك كتيب أيه 


ا اللكريم وتراجع النظر ذا يمن ذاته وسورة الناس فرى فيه ع حك اكلا مدل 
اا وتنصيل كل شق ين أمز جيبذا الدين ( ما زرطناى الكتات من شو )ثم 
لا جد فيه 0 ١‏ اتلك الامامة العامة لخاد ٠‏ أن في ذاتِ الا امقال» 


في القرآن بان كل من أمور الد؛ إن و ا كام الوة د 0 وى معجى هذا 





الم أن ا لك أحكام امل على وحه التمصيل 6ت اما رحع. 5 أله 4 





1 
-- 





ينا باناي نا تهات الات تن قاويا الريية من 0 الذي وات عليه 








الة ان انعقد عليه اججاع أها ل العم أد:شيددت :بم القواعب المتلبة 


لعا ل لان 0 1 





ءِِ أله فى مكلات عامة ري ى معفم مانزل به » 




















لسرن 
وفصل عض احكام 6 واحاا كرا من الأرائة ع 1 يان السئة النموية 4 ْم أن 
اللكناة والسنة"ارشدا الى اصول اخ رى كالاجاع والقياس وغيرها 00 نالقواعد 
المستفادة من استةراء حزثنات لكا اا لح المرسلة» وقاعدة «سد 
الذرائع ». قال ابو اسحاق الشاطوفيكتاب المواققات: تعريف القرء ان ؛الاحكام 
الشرعية .اكثركى لاجرني. 217 .. ... . فاذا نظرنا الى رجوع الشتريصسة. الى 
0 1 8 المعذوية وحدناها قل ١د‏ م لض عر 3 على الكل ١‏ وهى ى الضروربات 
والماجيات والتحس إنأتت 1-0 وا حد متها » وهذا 0 ظُ هر 2 6 
فالخارج م, من الادلة عن السكتاب هو السنة والاجاع والقياس وجميع ذلك انما 
تشاعن القران9) 


افق ا دنامن طرق اتبيانه: .| 





مسمك كوب . ..ؤان ' نص قرا عل 4 الخلانة ذان في ايديا من بيانه السنة 
١‏ الع وده الى لاا يه || ريب هن بدن , بل م ولا دن ام 1 


َ# 
نز فنا 


قال المؤاف في ص ١١‏ « وأو وح دوا لم في الحديث دايلا اقدموه في 
الجتغدلالن 1 الاجاع « 

لما انتقل مبحت الخلافة الى ظلِ الكلام ودارت المناظرة فيها مع طائقة 
القت 'علربا شيعا من ضبغة العقائد » رائ و0 لعل أن هذه الطائئة لايكف 
لان شاف ل“ الددلة؟! اام ولهذا وقعت عذابتهم على 
الاحتحاج بالاجاع والقواعد النظرية الشرعية لسكومب! من قبيل مايفيد العا 

ومن ستند من”علاء التكلام في هذا المببحث الى الحديث فلانه اكتفى 
بذينك الدليلين الاق أغنازاالة” 8 في تنبا لاافساراواءوانق لون 8 


0-0 


عرض :52 ذوىالاهو أء الغا لم4 ة ان إشلخوا مَعَد ورم نينا للطى١‏ نفيّصحها؛ 


١98ه ج* اص 1 الطبءة التونسية (7) مله ص‎ )١( 


عد 














١ 


صر فبا عن وحه دلا لاامها 


9 
4 


قال الا اف فى ص م١‏ دلابر بد. ان يد ثم فى صح اق احا إلى 


سوقوميا فى هذا الا » وقل ؟ كان لنا فى مناقشهم ف ذلك مال + 
62 


لاندر ى ماهو ا ليزان تلاك ) برجم اليه امو لف ف قبوك الالابك وعدم 
2 له 5-8 ا مع أمامه محال سمح للطهى.١‏ ُ حددث « نأزم حاعة 
.2 ىا د ووم ٠‏ 3 ل 3 أ ٠‏ 


جا 
المسلمين و أمامهم «( وقدحاء ف صحيحىن البخارى ومسا 0 وحديث «من مات 
5 ب م( 


3 ن باع اماما فاعطاه صفقة 


9 يدس فى عليه ببعة مات ميتة جاهلية ) وحديث 2 
بده وعرة قلبه فايظعه ان استطاع فان حاء 1 خر ينازعه فاضر بوا عنق ل خر » 
ل 00 
و كلا الحدشن © صحيح الامام 1 
. 3 ]| 


و المؤلف بطرح 0 هذه الاحاديث » ونحن نع[ أنه 


لو دخل ف المناقثة لايخاو حاله من سبيلين : فاما أن يذعت| 


7 كن 


ك الطعن فمها م من 


4 الط رق الى احم ات 0 4 ا م صحيح الاخمار من سقيمها‎ ١ 


ولاعثرى حيبئك و ف أن سياقطام 0 القول دون ان عسها وهر ناو باحر ز<با عن 
أ ١‏ 


مر تبمها فتيلا 6 11 ان 0 للطعن فمما مذهنا التدعه4ه ل 5 فل رأة اللا أن 


3 


2 200 9 - 50902 - 0 
يخاقه من طينة هذه الا راء المترددة في ريبها »الفاتنة لانفوس الزا كية عن 


هر 





رمه . ولعل الواقع انه رمى هذه ال.كلءة محافظة على خعلة 
عله 2 روا. ب 2 اعطوا ف لفيدسر أقيدسر « وما حرى على ب 1 


قال المؤاف فى ص ١8‏ « ثم لانناقثهم فى المعي الذي يريده الشارء 


0 
كلات أفامية وبمعه وحاعة الخ وقد كانت بحسن ا مهم ق داكت ليعرفوا 5 
تلاك العبارات وامثاذا فى انان الشرع لا رمى الى شىء . من المعاني الى 


ىماما 


0 


| يهنا منثة 









(؟,) 



















استحدثوها بعد ء ثم زعموا ان يحملوا علا لغة الا-للام» 
من ذا يصق إن املف أبضة دؤلاء ل اكه 
والامام واناعة خطة جبل وضلال .وجرك ٠.‏ ا ذلك التسير 7 
التشيث عغالطات علك ك امثاذا:من 0 1 يقول : انهذا المهار ليل:» أو 
باقلا افصح من سحبان 
اذا د ولف عن إن ين اناسخطاً أهل العلل في فهمالبيعة والجماعة 
1 والامام ؛ +وما باله نمق ساعة من اه في شرح ثلاثة. مغفردات 1 اربعة » 
0 الى من الدسك باعاديك رمعي عليه الللان في صما أو 
تحريفبا عن وجه ذلا أمها 7 
ستخف المؤلف احيانا بها يحكيه عن أهل العم فلا يصورغ عبارته على قدر 
كلاميم داك صنع عقب تلك الجل فذكر ان معنى جاعة المسامين في حديث 
:« تلزم جاعة المسامين وامامهم » عند أو لتك العاداء حكومة الخلافة| لاسلامية.. 
و كاين العلاء من يذهب الى أن اتاعدة السلين هي حكومة الخلافة 
وإنما حملون جماعة المسسامين عل مع اق الأ 4 الذبن يدم نصيك أمير 
| المؤمنين ء قال القسطلاتى في شرح ضحيح البخارى 7" 2 وااراةم قالالط 


من الذير الجماعة الذن في طاعة من م ظل 0 من 0 لمعه 45 خرج 


2 
قال المؤلف في ص ا( لاجدفى تلات الا دست 0 ذلك ما 0 
أ لاو ا ل اللرن ي< تخد ون الخلانة ع2 ك5 5 0 عيهة 00 لك ن أحكام الدين «( 


ذا 


و كا 5 2 | امخذو ا اطتلانة عَقَدِدَة مر عسة قوع ل ن احكام 


1 1 0 3 
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الدين : ك3 له ان ا ع م عامها 0 م عقيدة شر عيدة وهو بر رام كل 


حق 
تصرحون انبا لبيست من قبيل'الفقائد”وائما نه فرعم روج الدمرزيفة كنار 


0 ة . قال شعن الدين|| ا في شرح المقاصد "2 : « ان مباحث 


مامة لع لور 0 0 ع 460 5 جوعبا الى | لقكام بالامامة 220 الاباك 

ا م - . 5 . | 

0 فرو 18 ولا خنى ان ذلك 
ا 3 ا ل ع ري 00 2010 0 
من الاحكام العملية دون الاعتقادية وقدذ كر فى ككتينا الفقبية آنه لايد الامئة 
من امام حى الدين وشم الئة وشخصف و0 وستوق اقوق ويضعبا 
“ات 2 قأن د ولك لى ماع سف ا الاكافة ادا 
فاسدة واختلافات بل اختلاقات 1 ات 4 فئة إلى تنعصات نكاد 


0 هذا الياب يابوا 2 || كلام »6 و قا 


ز انم 


ىار لض كه ر من قواعد الاسلام ونتقض عقائد المسامين والقدح في 
خاناء الراذدين 1 


يد فَْ شرح خطبة المواقف 2 أن الامامة لساك م فروع 39 الدي: الا 


0 


اك ا باصوله دفعا خرانات 0 والاهواء 6 صونا للحة | دين 


39 
0 إن مطاععهم لكلا يعذى , بالقاص رثر ن الى ) سمو ء اعتقاد ذ فم «( 


فالواقم ان الخلافة ليست من نوع العقائْدٍ واما حشروها في عل الكلام 


م ل 7< 1 


للعذر الذي ايداء كار 


قال المؤلف في ص ١8‏ 2 تكلم عسى بن 3 عل يه الام عن 01 
القياصرة 4 5 نان يععلى 5 لفير 2 1 عم ٠.‏ كان هذا اعغرافا 07 1 


بان الا ار َ دن شرلءة ل 6 ولا ما اعرف 02-5 اكه َ( 


5 
كا كان لا حدمن سم 


له عإ 




























99) 


الامامة والخلافة والبيعة الح لايدل على شيء أ كثر مما دل عليه المسيح حيها 
1 عض الا م خورف عن > 7 1 « 
جا ءااء افك أن ليحت فى 2 اسلاجى » ولاكام الاسلام اصول معروفة 1 

( 7 ل 





















يدول في حساما ماندور على السنة أهل شريعة أخرى » إذ لم نحط عورده 
خبراً او عملا 0 من ٠‏ الثقة سئده »6 والقا لون من عاماء الاسلام بالاعتاد 
على شر 0 0 


لمانا أن 


- 


ا 2 ل 
مجىء حكيا في القرار 


لقيصر «( عا 1 انه 00 


0 انهه ورواية )2 اعطوا مالقيصر 


8 مهما ألا برد فير 6 م يقتضي نسخه . وماعز 0 المسيحعايها لسلام 
لانطيق على ماجاء في | 
لسلطانه قال تعالى « ومن إتوهم - فانه منهم » وقال تعالى «إمممإنيظهروا 
علي لابرقبوا 9 إلا ولاذمة » ثم ان مد بن عبد الله صلوات الله عليه م 


مرف إمكاطة دار النبارة حك وحارما نح خضي شتواكنها وواستاضل حر نوطة 


ا بعة من حوور 


مة الاقامة بحت رابة غير الم إوالخضوع 
8 ( 


فسادهاء» و يعرف ! ا قيصر و نا بعد ما استطاع اع من قو أيدفع شره 
ويقوض دعام كه 

0000 

« واذا كان صحيدا أن النبي عليه الصلاة 


1 فى بعيدنآ 


قال المؤلف فى ص ١٠‏ : 
وا! 50 لام قد اا أن نطيع ا لل بابعناه ققد 0 زا ألله 
اذك عإهنناه 4 زان استقيم لمكا امستقام لنا» فأكان ذلك دليلا 1 أن 


5 
خالل وه القراك و دن أمره ا بالوفاء ان لاقرارثم 


عع 





(5؟) 





قإن أقل افاي العتورة الاوك ذا افكرة عار ى امار لى الامر فَيمقه امام 
انرس ولا جرد النضوع الامراء » وانما براد مها مصاحة وراءذلككله » 
ريه الساعدة على أقامة لقوق وانتظام شؤون اطاعة ٠.‏ ل فك ان هده 


الغاية تتوقق عل نصك 0 1 0 قف على حسن طاعته » فيصح أن يقال 
اناما باطاعة ارك الام نب ولابمهم » وان الجمهد أنى الى وجوب 
نصب الامام من طرريق النظر 0 مات 

اما الامر بالوفاء لمثمرك عاهدناه فخارج عن هذا السبيل ‏ لان عاته ترجع 
الى الاحتفاظ باوع ون مدر م الاخلاق ومحاسن الشيم » وهو الصدق وااثقة 
اللذان يقوم علمب.ا شرف العاملات ونظام السياسات . ويتضح جايا أن هذه 
المسكة مختص ما الوفاء بالعبد ولا يشاطره فيا الشرك باللّه ولا المعاهدةالتىم 


9 ارك اما ا 0 7 


قال المؤلف في ص ١١‏ 0 3 
قد أعرم اذا تغلبوا علينا وكان في مخ لننهم ذ تف ا عن انا 
ذلك مستازما لمشروعية البغي » ولا ل+واز الأروج على السكومة » 

الاحاديث الاثة على إطاعة ولي الأمر مطاقة » وانما قصد مها المصلحة 
المثرتية علمها » وهي اقامة المصالح و اح وانتظام توق ذا ارهديا الى ال 
ايل ولايته. ا البغاة والعاصون نقد 0 الاسلام يكناحهم ودل اصرف ف 
وجوهبم ما |..تطعنا لذلك سبيلا » وأذن انابان تجنح اساهبم حيها مخشى فتنة 
أشد من محاربنهم » عملا بقاعدةه ارتكاب أخف الضردين » » والموازثة ببن 
الخرر اذى قله من ولاينهم واافتنة الى مخشاها من محاربتهم برجم الى 


اجتهاد ذوى الخيرة محقوق الامة ومبلغ قوتها وعاقبة <رمها أو مسااتها. 
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فالوجه الفارق بين هذه المسسئلة وإطاعة أولى الأعر أن 
في الاذن عسالمة البغاة والعاصين لا يتحقق في البغى والعصيان حنى نذهب من 
الاذن عسالمتهم الى القول عشروعيتهما يم ذهبنا من الأمر باطاعة صاحب 
الدولة لل القول وجوب ولايته 

1 الوك مشاه هلله الأقسة الخاطتة أمغلة يي تقال ان الله 


أهر ا 0 الس اثاين ان جه باه قراء 1 هذا موجا 0 بوحك بسنا 


فقرأء | م ٠و‏ 0 ا نوك رقاب الارقاء 4 ولعامليم , بالمسنى 6 و يدل 


6 


ذلك عا 5 الزق مأمور نه في الدين ودين اله الطللا اق والاستدانة والبيع 


10 


والرهن :وغيرها وثشر 5 كن “و يدل ذلك عجر ه على امنا 6 


واحبت 2 ا لد بن . 
2 3 ا 0 0 . 

واسئا قى حاحة 8 مناقثة هده الامثلة يعلد ل كف كت عن,وجه دلالة 

إل هر باطاعة صاحب الدو عل لى 6 ولا نه » وذلك الوحهه ن الدلالة 0 حل 
ف هذه الالمداة 4 وها كن ها الا ان تاف زءوسبها حياء 1 على باب هذا 
| 
أ 


1 وح ه46 
رن 5 


المبحث متساءقة الى 
6 









("17 


الباب الثالث 


دع ا ابرول 


الخلافة من الوجهة الاجماعية 






ماخ صالياب 





0 00 ف الاماع اع على لصب الحاينة باذذا 0 م م( وك شَ فيالسكابءة 


عبار مك ١‏ قّ الو اقففت 3 7 0 بأمعم ل ماق ححية الاحماء هه الاءةلافك 
1 ا < 0 ا 


وصرح 3 دعوى الاجماع ف هذه القضية لاجد .وها مساغا على أي حال » 





07 
ا 


ع6 
| لي وى 


قارو لالد ها رذ 
الطلبعة التقدم حيو شْ ححء<4ه الماحمة فطؤق امن المسامين أنسيوا+ انا ظُُ قِ ع 
ات1ا25 1 كيم اذ ' لك الك | با 
السياسة وادعى امم وقذوا حيارىا ام ذلاك ا م وارئد 
وسال عن علد هذه الوقئة 0 والارتداد "الاسم 6 3 اننضكقل 0 نفسه 
لا 5 أن 5 خلافة في اسلا 8 0 150 إل على الذوة 1 الرهى 1 ل 


لعن راوس انر 5 2 ف في الامم الاسلامية “بوجه خاص 


: 
1 


ك1 3 )1 له 2 3 نا 0 د اد ا ا 
لاو / مهم للك اج 2 ا 1 وا! إراء واحد إسعرد إعص وقائع تارحية 
رو خاص ممها ال ضغط الملوك على حدر 3 العا واستبدادمم معاهد التعلم وانتصى 


5 


3 لخ هذا الضغط شوساب قصور المميضية الاسلامية 3 


ب 5 شح 
9 0 . 2 م 1 5 ا. ل 3 
العا عن التعرض 05 5 وت "من الللارثك على الضغط اللو قِ له الطعن قي 


الاجماغ على 'نصب الامام وكانت نتيحة البحث - فها يتخيل ‏ أ 


اوت ا را ار اي الدليل النظري القائم على قاعدة 
رعاية المصالح فل يبتد الى شمهة الي ذاعارة نيه والكة تمئرال ا 


0 #نذى أقامة «حكوية و سهى 0-6 دا برا ن الدستور 05 و ل مك اد 3 















































(8؟) 


أل أنه للا وافق العفاء على الاعاية 


"أي صورة كانت » ثم أنساب في ذيل البحث 


والجهورية والبلشفية وغير ذلك » وذهب 
الاللنا مدا 1 
يقذف الخلافة بغير استثناء » وحمل ا أوزار قوم اطفثوا ثورها وأسقطوا 
من القلوب مبابتهاءو ثفل الباب بزعم أن ن الامامة العظم ىم تكن 5 قام على 
ناس من الدين القويم أو العقل السللم 


النائشة : 


قال طلاخي ا فكتادض روا كران الاجماع جحةشرعية فبلا نثير خلانا 


ا( 
فى ذلك مم الالفين » 


1 م ١‏ ل ا الله غلك إلبت 
من اول #.أعى به الاسلام 2 لشمرإعه أل اطلق العقول من وثاق التقايد 


وفتح ارا نك النظر <ى العمر الى قر ارة القن على طر ف الدعة والبرهان 4 
06 0 : بحو 24 2 
32 
قال تعالن 2 ولا شف 8 لك بهعلم »وقال 2 ان تيعون اللا الظن ان الفن 
لكوي ين المق مياه قد در سل 2 ولا سما اسلف الصاح على هذا 
المنيج فكانوا لدوها عون ذا راي على أنه و لا بتقلدون حك ق لاك ان علا أ 
مسككده »6 واذا عرذوا المقكة عرضوه 0 قا نون الادلة السمعية 0 عيزان 
النظن ليعاموا مبلغه من الصحةع فاذا ا على النقد وس من وجوهالطعن رفعوه 
عل ىكاهم لفل كَ وال نبذوه كن أطداء الم قم 6 غخر م لمن عام ملعن4 هو ان 
2 ر_- . ٠.‏ 0 - ع . || 2 

0 القمر رفعة وسااء 

ومن 0002 مسائل الخلاف “من عبد الصحابة رضي اك ععيم اك العصر 


الذى اد فيه القول لسك باب الاحماد لق الفعا ةكين يغ لف بعضهم 1 





ولا بنقاد صحارم | كيرع اللا تزمام الاحة 6 فار على هذا الاستقلالوحرية 


كر التابعو ون من م 4 بلج لاخر على ا حدم ن المجمهد بنأن يناظراستاذه طن 
50 اوفر م4 علا و أوسع ار يقارع ححده بالطاحة حدى اذا لم عالىء 000 






(139) 
يالثقة من اداته خوك انفسهواقام انب مذهيه مذها .واتحدن دن دؤلاء من 
ولداليي اللا م تنا اجاع وتيا 


ك0 ف 2ئدرة حر 6 ان خالف الصحاي 0 مذهب تابعى على 
















مذهيه 


ومن 01م بتحقيق الاحكام وإبايمم تناولها الا من يد الدليل القاطع 





7 الراجح أ 0 دو 0 أذ ادي وا 08 ميزانا لعرف 4 صحيحرا من صعيفها 
7 ضعيقبا سن موضوعهيا 0 3 وضعوا مقاط الاحكام 1 وقرروا 


لاستخرا ها قواعد.وشر ط وا في هذه ا ان رن اه 1ه 


اذا ا الاسلام قل تح للا مهاد والنظر قف الادلة طرقًا واسعا ركان 
من سخرة علاثه الراسخين شك الأقوال ده لمرو 0-0 الا 0 سنك ان 
ححة عاصمة فان القضية الى تلقى على شاط لدت واانافتاء ا 
انظارم 0 الستدر على 9 بشررونه باجماع وينطقون فيه عن لعبهم 6 عرف 
حك العادة معرفة لاتخالجها رربة أن تاك القضية أخذت حظها من النظر وأنه 


1 ببق فمبا خخ لفك وحه يلدت اليه 66 وبالاحرى كان ف عصر الصحابة الذ.ن 





م الوحجى 4 ووقفوا على روح التشريع 4 و يعرفوأ ُ ا الحق هوادة 
وقد 8 0 الاظ ر بطول ل الاختيار والاستدر أءه فلتجدن كل ا جم 
ب4 متدعه على حرق فى اجماع أحل العا م متداعيا ل السقوط 0 0 عا عا الإزرانه: 6 


ا 


حيث لايكلنك هدمه اما فى لخر 5 1" ف الماس ححة . ؛.قال 0 أسحاق 





وافقاته ''" « قلا تقع اخالفة لعمل المتقدمين الا ممن أدخل نفسه 


















ع بس وعم يخ وجوت 








ع 


فى أها ل الاجما دغاطا اه عقاائلة » 


- 


و أو خلححية ة الجاع 0 الك و يه بتنصوص معدودة بل ححيةه 


رع بوتا 


و الك انبره و افيف شو وو انام كن كل ولحي عنيا يرك 
ححة الاتماع دلالة طنية ؛ فان .الظنيات اللكثيرة اذا تواردت 


يانغراده على 


على معنى أفادت علا لامخالمه ريبة » قال أبو اسجاق الشاطي في الموافقات7) 


<١‏ الادلة المعتيرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد 
حتى أفادت فيه القطم » فان للاجماع من القوة ما ليس للاقتراق » ولاجله أفاد 
التواتر القطم . . . . . واذ تأملت كون أدلة الاجماع حجة أو خير الواحد أو 
القياس ححة فبو راجم الى هذا المساق لان أداما ماخوذة من مواضع نكاد 


00 
يموق المع «( 


وهاهنا ادلة اخرى 0 م خاص على ححية 5 اوكا ب ركى ألله 


اعنهم » وقد وقن عند حد هذه الادلة من قال لاححة الافى جاع الم جاه 


5 ا ل الت ا 3 0 


3 الادلة | لقاطعة 


د 
ا 


5 1 لوه اع َْ ا 20 
قال المؤلف ىقدص “”**(0 ولا تقول 2 القائل : من ادعى الاجاع ذو 
0 « 3 ف اسفل الصحيمة عازيا هذه المقالة ال الامام أحمد يما اص 


2 [لرشكة ذلك عن الامام أجد 8 بن حنيل . راجع اريخ التشريع الاسلانى 


لولمه مد الخنضري » 


انز رع الأؤلف هذه || ة المروية 8 الامام أجل 580 1 النشريع 


الاسأ ع للشيخ ري كر رى و ااه ب ف طليعة ة || 01 لتر 5 فق : وس 1 لا كه 


كزع اعد لطع 





يبد 





٠ 


5 ؛ وجعللم على رمة من ححية الا جماع ٠‏ اطلق هذه الكاية كا له يجهل 


موردها وهل أ, ن الامام أحمد لا ينعن الجا المعروف فى الادول ؛ وانما 
لعي 8 ارد على عض الققباء الذين له ون الى الو افعة حتىاذام ‏ العو | على 
ادف 12 ره اماق “قال ااه الثم فى كناب أعلام الوقعين”21 « ولا 
بي ا 1 . 2 

إقدم ‏ يعني الامام امد عدم عامسه بالمحالف » اذى إسميه. كدير من الناس 


انماع دمو على الحديثالصحح » وقد كل" ب دمن ادع هذا الجاع 
و بح 6و ف جماع 


عا 
ضا 
وكذلك الشاذعي أيذ 

لا قال له اجماع م وقال عيك أيه بس أحمد إن حنيل سيعت أي يشول 270 


ادغ .فيه | جل الاجماع ل ادع الماع ون كدر ند لما 
الف ارام 6 جر سي ع ام ا ا 0و : 5 


4 


ضًا نص ف ل انه 5 ديدة على كا ما لا بعل فيه لاف 


الناس اخدافوا 7 ولك عوكلا ١‏ تعلم الناس احتلمو ا الأو / ساغنى دلت ٠.‏ 
لهذا لفظه . .. 3 هو الذى ا الأمام أحمد والشافعى هن دعوق الاحماع 
الما زظنه 'بعض الناس أله استيعاد لوجودء » 

فالامام 0 بن خنبلاعا 0 على الدقيه أن لإسجى عدم عامه بالخلاف : 
اقاعا.. وعلىمثل هذا جرى ابن حزم رمف ك6 الاحكام فقال ١‏ 5 عضوم 

الأقال. : ان قال عام لا أعل ها + فافهو اجماع » وان قال ذلك غير عا ا 

أجماعا 0 قو 35 قّ 55 الفساذ 9 اماعاواو قال ذلك ا لو 


[الأروزى” 52 «( 


#« 
# اخ 
قال لواف 2 ص “”” 0 دن الملاحظ اليعن ف ثار م أ, ركة العامية عند 
الي أن حظ العلوم السياسية فههم كان باانسبة اغمرها من العلوم الاخرى 


! 

2 يم 

(؟) المواود من 0 ن اعم الئاس ذنلاف اصع 0 ذن بعدهم . انظر طيقات 
"الشافية الكبرى لابن ن السيكى ج ” ض ١؟8‏ 











جحيتو <> ... 














ع 


5 ا 7 
إسوا حظا) وان وحودها 10 اضعف وحود ول اال رف و اذ 



















السياسية ا ومرج| « ولا لعررف شم م ف سن من أنفاعة 2 ولارلظول 
السياسة » الهم .الا قايل لا يقام له وزن ازاء 2 العلمية فى غير السياسة 


منالغنون «( 


ظل | ام ولف م حمر ! إن هوه د قصأ ل الاسلام 6 نوظيعة اصلاح اأساسة فر ا 


أن دن الأقدمات اأساعدة له ءلى هذا الغرض عاد مس اأقارىء ادها 


لاه أعااواء النقاد تاف ١‏ عليه الك 


الى الاعتقاد .بن “زعاة الاسلام :أو 


وحود » وعرفنالهم اله ا 1 لمات م 3 
أطلعوا 5 1 ا 0 م.أسة لا فلاطون 4 ع الذ يعر ٍ حنين بن اشفاق وترجم 


له انها احد ن يريقة الكاتب المتواق إشنة +4 هن 0 
السياسة 5 قسطا 0 لوقا قا اابعليكي 2( كن 39 3 قي لفك والسياسة 
" إلى ان كاب أرماظو ف السياسة كان 


الساطة ابي عر ا! 


للصاي وأشار ان خادون فيمقدمته” 


سارلا بن الناس ء والف الكدىئان اناده 
بين السكجر 6 2 ي مم 


الكيرى فى | أسياسة ة ورسالة في س سياسة العامة ٠.‏ ولف اعد رق الطيي 0 


البشين الى لكبدي كناهالبياطة اكير ركاه ابه أسة الصغعر ولف 


الغارالى ثمانة مؤافات فى السياسة » منها ااسياسة المدنية « وهو 


ألو لدم 
.و_- 534 


الاقتصاد السيامى الذي يدعى أهل المّدن المديث انه من مخترعاتهم 9" »> 


517 سياسة الماك للعارردى ‏ وساست| لكات 0 نير 


0 الولنامم 
د بالطم أجيق. بك المظم ف 1 2 
(9)اعن 2 طلمة والاقاتننة ١844‏ 


6622 "ادراخ 


وا قن 1 ل 
القدذ الاءلاي ل+رجى زيّدان ج * ض ١77‏ 








)87( 


الليااك 0 أن |اربيع 2 4 جليل جدا 3 يغادر عت ن انحاث العمران: 
والسياسة والاخلاق الاطرة 6 0 سر اج الملو ك - ل الطرظوثى 
وكتاي نبج السلوك في سسياسة الملوك للششيخ عبد الرحمن بن عبد الله » وقوانين 
اللدواوين في نظام حكومة مدمر وقوانينبا لاني المكارم أسعد بن الخدائر» الى 
غير ذلك من'فضول بمتعة احتوى عاييا! كتات المنااك لابن خرداذنه ونقدئة 
دن خلدون وعيون الاخبار لابن قتيبة والعقد الغريد لابن عبد ريه 

7 تمل ةا تيف أخلاق الوك ككتاب أخلاق الملوك للفتم بن 
خافان '"ء وكتاتالتاجفي بأخلاق الاوك اجاحظة وكتاب :خا 


5 


لقف 


لاق الملوك 
محمد بن حارث التغلي : تلن فيمطية كبا رى أأوش روانلاان اللنفع ” 2 
ات اسار رار اك قدالزوارة وسراينة عضر الموادة 
لسن بن عبد السكريم البرزيمني ”27 وكتاب لطائف الافكار وكاشف الاسسرار 
«فيعر السياسة ألفه القاضى حسين بن حسن السمرقندي لوزير ابراهيم باشا 


سنة كمه في خسة أواب الاول في السيانات فهو هن قبيل الموسوعات 


كتف تون حل رشي ردون العامة و لكر 





هذا 1 اطلعنا عليه 4 5 على ااتعر سف به في 1-0 التاريخ 1 وفك 
منيت المكاتب الاسلامية من بلايا الا< راق والاغراق والاثلا دف الى سامية 


95 ا على ماهو مع روف ف الثار رخ س0 دحات التقار على بغداد 0 


)00 تاريح ا 0 ا 0 نوادع ا 


(؟) الغورست لابن ااخديم ( ترجة الفتح بن <اقان ) 

(؟) الفهورست لابن النديم ص ١2/8‏ 

(4) الغورست لابن ن النديم ص ١١86‏ 

(0) ”وحد أسخة منئه في مك ب سماءة السيد المكري رق في المزانة اك 
0 الظنون 46١ : ١‏ طبعة بولاق 

(7) تاريخ داب اللغة العر بية لزيدان ج + صض عم 


تبعورية 








































)5:5( 





ونائبة خروج المدامين من الاندلس » وتكبات اازوب.الصليبية:فى الشام 
ومصر وغيرها ؛ علاوة على ماغثى الامة من ظلات الموك في: عصورها 
الاخيرة حتى ضاع من بين أيدمها كثير مما أبقته تلاك التكبات 

اوقد شيدك اراق اعز أن الاسلام قد رمم للسياشة خطة واسعة وسن 
لما نظلا عامة » حسما نوافيك ببيانه فى الموضم اللائق به ؛ فصرفوا أنظارمم ى 
دراسة تلك الخطة والتفقه فى هاتيك النظم ا سراستهم العماية 
موضولة أنها- وقام ةغل أسسها ) ومن" الؤانات عل اعدذا امط كات غياث 
الامم لامام مالم رمين » وكتاب الفازق الا_كنية :في ال 
8 72 9 سة الشرعية لاصلاح ااراعى واارعية لابن تيمية وكتاب الاحكام 
السلطانية الماوردي » وكتاب الاحكام الساطانية للقاضي ألى على( + وكاب 


0 كاه أصديق حسن خان 4 ورسالة الك انه ال لرعية لانراعي 
يا 


ياسة الشرعية لابن القيم » 


حشى زاده 6 وجد ف مأك 


الدولة اذا حركوا أقلامبم في نحربر سرامي نفخوا فيه روحا من حكة الشريعة 


أشن ليون ان نضا اناك ساس ور ؟ الفط 


وااكشزءةتخلة من سحلل 51أ8ة الوضًا :© وزا لفان الكنايك 7“ اللذى ' أرستل ةاعر 
, ن الحسين اك ابه عيك له بن طاهر 0 ولاه كارن الرقة ومهسر ومآ 
نيما 2 5 شرل فيه 2 تاشلل عن لسوسة وثرعاة مج الدين وطريقه 


الاهدى 2 ونم حدود 0 عات الجرام على قدر 6 ثم وما استحقوه 4 


ولا تعطل ذلك ولا تنهاون به ء ولا تؤخر عقوبة اهل العقوبة فان في تذربطك 






)١(‏ توحد أسحة منه في المكتية الظاهرية بدمثق 
0( تاريخ آداب الاخة العربية ج 8 ص 85٠‏ 
(؟) عقدءة ابن <لدوذ ص 4 ه, 








(0؟1) 


1 ذلك ها عد عليك عدن ظنك واعيزم ف ذلك ا سان المعروفة «( 


9 قال جم واقبل ا وأدفع , مها ء وأمخ 0 0-1 د 2ت وه 


د مك 

وت 11 د3 اتلك عنقول ازور والكدق واغض اهل العيمةفا ل 
امسسسم 

قاد 5 وك قَ عاحلبا و ابا تقرف الشكدواف والخحراءة على الكوف 3 


وان اعجحة لاب صاحمها » وقابليا لاب له صاحب ولا يستقم له امر » 
9 | . | 3 
وكذلة يول لستان الدب بن اللتطي في مد شالة له 8 ف السيات وك زعيتك 


6 


ا ل 
ودائم أيه فاق عندءك 8 وحراة العدل الدى عليه ح.لاك 04 ولا نصل الى ضيطم 
ع 3 | 


إلا باعانة الله تعالى التى وهب لك » وأفضل ما استدعيت به عونه منهم وكفايته 


٠ 581 - 5 000 55 00 

الي تكفهم تقوم نفلك عند قصد تقوعهم » ورضاكبالسمر اتنوع, 

1 بم ورضيعهم » والترقم عن تضييعهم » وأخذكل طبقة عا ها وما غلبا 
خذا حوط .الها وحفظ علمها ذا اخ «ى 


ونجرى على ادل الثال رمّالة ا 3 الي ع1 اشر لعمر بن 


5 ل 
عيك العزيز فُْ صفة أذقاء العادل 6 وما هو ول ل فمها « واعل ا أمير المؤمنين 1 
أله انزل المدود 0 مّاء . ات 56 وا لف تُواحش » فكيفاذا ا ن يلمها > 


01 5 3 20 0 
وان ألله ارك القصاص حياة أعياده : فكيف اذا قتليم من فنص 2 0 « 
1 5 2 6 5 ع2 
وكتب أله فيبوساله اخري د .مدن الملا من الاير اجا 


ولك 6 وللصؤحر 17 


> / م 5 1 
عا كلل 1 دمهم بك ذية على فذر حدسمة . ولا 


2 
تضرين اغضضيك ا دا فتدذل النار » 
0 0 5777 م أن ّ 
فادى أن حظط 00 قُ السياسة ا يكن ملقو اذ و ل مان اهم فها 


)0( نفج اليب ج ؟ ص 8غ ١‏ الطبءة الازهرية 


زف4 المقد الفربد 8 اص 4 
2 سيرة 7 إن فيد العزيز ا 



































كانت أفواق ادر لكواالى افع يم ا أؤاف عندها وبالغ ف اك 


30 


00 
المؤزافت في ص *” و ذلا وقد توفر ت عندم الده واعي || ى دقعم 
ل التحثت الدقيق ف علوم السناف 0 ونظاهر تّ لدم ادقات ال لى تعدم 


داق فوا ,وأو بلاق الاسياك ]!: مم مم مم وكاعي ا الغطري » ونشاطهم العامي 


لكاروا رمرالةان كا عبن الرونان من 3 وعلء وه 1ت كن ل ونان 
_- 5 . | 

التي كنا على تزهم ا ودرهيا: كانية ني ان لغرمم عل العايانة عن 

الهم «( 


قام ام ل 1 ذا سَدب 5 اا أ ان لغر ري المسامين ا مايه ولجعايم 
مولعين بالمنو 5 في غارها » والتذت عينا وثمالا فوقع اختيازه عل انكبانيم 
على 1 م 1 


المسامين سبيين عظيممر ين و ثاهم على أ انظر ف 


فاسفة ة والعلوم ال يونانية ودر 00 وم مد الى أن أدى 
السياسة 120 حرصم عل 
البراعة 5 ص ناعها :! 

احدهما كان | أمة فالدة باغت في عزها وسطوها أن قوضت عرو ش 
قوم حمار رن م5 ومدث سد 2 اطا اا لعا: دل 0 اشعوتتك دناعة قي طيا لها وعاداما 
وطرق تفكيرها 6 والفاتح الغ يور على متنا ال بلاده أذد حاحة وأسرع بدا الى 
اثقان فن السياسة من مرناح البال لبقاء نحت ساطة دولة أخرى 

1 ا أن الاسلام شرع لساشةه أصولا 2 ادن 0 14 وحارب 
سناد باعدن والقهال 7 فاذاقٌق امئه طعم اللارة اللينة الحازمة 6 وشب ف 
احضاه رجال ش بهد بدها مهم 0 اعداؤم الماصغون . 

هذان العكان ندبا المسامين لال 
خاندبو | وأ المها وكا ا انايدة العالمفي الس 


غار في مباديء السنا ةو و مم 


ياسةكا كانوا أسانذنه في العلوءالفاسفية- 


6 





“رما دق بان عل ادا المؤلف ».ولك: 5000 رفم نان اه 


ب 7 ل و 2 


تعلم ١‏ سللام ميادىء سناسية 0 أن 0 هري ء 0 2 0 اذاققت 
الناين ل لمان 1 إرشيدة 
َ 
قال الولف فى ص 8 7 وهناك سيبك اجر : ذلك أن امناء المخلافة 


الإسلاية كن مذ اللي الأرل أ كر المتديق رض أن كال فاك 


تك 
1 


0 4 1 ونا 532 صة دا جين عليه اك سس له م9 للا 1 كأد الت ١ج‏ اذا 
وير و ب 2 5 الروجه و 
خليفة الاعل به خارج )» ثم قاأ لف ص 4 « مثل هذه ال 2 
ا 
00 دمن غأما لك تدقم القنا : كحن مم اك الت ف 0 4 مصادره 
عي ٍ | 


-ومذاهيه ودرس 0 وَكل مانتصل 5 6 وتعد الخلاقة 0 1 تقوم علية 





0 الى آآخر ماتتكون منه علوم سياسية » لاجرم ان العرب قد كانوا أحق بهذا 
الك فاوك م 15ل 4 

“اتوص ا تن الفاح الخلافة الو وكيا داسك قر يا 

فرد عت عم المغارضة الى درس ا1-كومات ليختارةوا مها الشتكل الذي 

وا ْم 10 لغنا رَضون 0 من هن فك لكا مق 3 بدعوز ر عيره 

0 الامارة وأقوم علييا » وهذا : -- ف طرق مدل لغركة 








الحا 0 3 0 أ 0 5 4 وقد حث أهل العا ق هذه المطالب باوق عبار 35 


7 اسط نيان م دارو | إلى كلام فى الاصوأ ل النارقة ب سن 0 وحا رهاء 





ل حبر 
وافاضواالةولفى شروط الاعراء وموجبات خاعهم » ومتى بحثوا فى الك 


من حيث اتطياقه عن مبادىء العدالة أو احرافه غبا فامهم 6 يا بآ 


وآ 


أعدالة الاحكام او جورها غدر عمو افقتبا لاصول اله لسر لعة 5 لشور 1 عمبا » 


شن هذا الدمكان المعارضون سحدون ف المكوتقدو نَ سهر انا موتك 


ا 
بقوله تعالى « فان تنازعم 2 ذيء فردوة الى ل والوولقيان 17 


د 


2 (ؤمنذون 


لم١‏ 
: 3 0 - 
8 
9و 
لت 








0 
اند 


بالله والدوم الا ر ذلك خير واحسن تاؤيلا «( 


00 الخروج على الحليفة 5 للبحث عن مياديء السياسة 


ومتى صح أن 
ققك اريناك رك انه هوض لفن م السبانية ولقوةهم ف أدارة شكوما؟ 


3 


د كد 

قال المؤاف في ص 4؟ « فا لهم وقفوا حيارى امام ذلاك العم وارتدوا 

دون مباحثشة حسيرين 7 فاللمي ياوا النظلي في كاتا الجهورية لافلاطون 

وكتاب السياسة لارسطو» وم الذين بلغ من أعجاءهم بارسطو أن لقبوه المع 
الاول !© 

نى المسامون من علوم يوان قي الل لد عر 0 ول لاك 

أو ا بضاععهم فمها مزجاة 0 | يصرفون عنات, م الىهذه العلو م ا 

مايرون لاهن فائدة وءلى حسب ا ال ماجة » فاقبلوا على العاو عالر ناضية 

إحة بالقاسوةن ا عجامع قلوبهم » 0 من عناينهم _ مانقل 

1 اسه فاط ن وارسطو مع عاههم بان بسع مماوءة ببادىء السياسة 


|! 


الكافية في تدبير 3 الامة وميا يانة حقوقها على ممهج الارية الساميةوالغدالة 


١ 


00 مشكاة اشر ل ها حرق 7 الساكية 


حادق 


لذى 1 ره 8 مه و الحة 55 بذنة ا 5 


غياء الاسلام ببصيرة لم تفتمن بزخرف المدنية الغربية 
وأى اف اممن: دن العملية 4 ورم | يلفظور 0 5ن يشبد له بانهم ١‏ | درا 


ا 


في فن اأسياسة ثانا لعيك و يكن حظ بم م با 00 من حظط بار كيان 





)]( 


5 2 5 ىِ هذا المقام شيا 0 من 2 لت وال حادرث اا يي 15 فيمبادىء- 
السياسة لذن 4 قاما مقروءة بكل ا 1 ومشر بود نا لكام 0 ّ كل ل 04 


ل اوائك العظاء كلات أضمرهها كالثل.ليتبين القارىء ماذا 
تريد من تلاك الكل م النوابغ » وليعرف أنزرجالا في الاسلا أحرزوافيا اك 
القدح المعلى ورموا عن قوس 1 تكن هن صنع أفلاطون ولا ارسطو » فابعدوا 
اوم الغانة 

ريدادن ن تلاك السكام ال الوايغ ا ل الطرالء: 


1 ل دا الاستمين بالرح< | ا قوت م ذأ ,كن على 


0ك 0 أ بي فيان اءمان رضي لله عننه ‏ حين ثم لك رد ميات 
صادره عبر بن الاطاب. ووضعه في بيت المال ‏ « لاترد على من قبلاك فيرد 
عليك من بعدك » وقول عمر بن عبدالعزيز حينقالله ابنهعبداللاكمالك لاتنهذ 
لطر لا لل ان ة امل المق على الناس جهلة فير حكوه 
1 تاشن فنندل زقرلا امعلز 3 0 أي لد لا ضع سديفي حيث 
كيني سوملي ا ضع مولي نظ يكدى الاي » ولو أن بين وبين لانن 
شعرة ها انقطعت » قيل 6 ذلك 7 قال وكنث اذا مدوها خاريمها » واذا 
خلوها مددتم! » وقوله « الي لا أحول بين الناس وبين ألستتهم مالم حولوا 
6 وبين سلطاتنا » وقوله 2 وله لا أجل السيف على من لاسيف له» وان ا 
00 6 إلا مايشتفى به القائل بلسانه فقد <عات له ذلك دبراذني رمه 
قد » وقول المبلب الحجاج - حين الكاكا اللاسين ط اف خر ل الازازقة ب 
2 ا ن اليلاء أن ع 2 رأي ان علكه دون دن بتصزه 64 

7 00 التفان الام دان رن ن 0 بع أمره فكفا , نه تنفمق ودراقبتي له منعه من اليانة 


(ماة 0 "ير في مادة قفن) 








٠) 
هذا موذج من كانم السراسية المقولة على الإداهة » ولو أخ+ذنا علىعايك‎ 


٠.‏ ا ار <نا لباكلا قماء ولو ا ولغاذو كن خصب ار لاندا 


من اصوطا فروعاً 3 وأحجرى دن منا بعر 0 0 كان اللقوم شومون على 


دا 


0 رك وكمءون المها 3 التارخ الذي هو 1 الاعظم لاحادة النظر 
السيأسة 6 وهذا ال شحرون قِ تقليد المناماية دن له <يرة واسعة 


1 ماء م ا اذا ل . ارسا 0 أن هصيرة إن اباس ب معاوبه 4 1 
0 7 


أ 


ىق 
1 


الاك احابه عمها ْم قال له : عرف هن أيام العرب 5 1 كال : لعم : قال : 
ذها العر ف من اء العحم م قال 5 أن م ا 0 قال اك أريد أن استفق 
- 4 أ 5 5 

ثم قال له : 1 00 

0 0 ان المسامين اطلعوا على سياسة أفلاطون وسياسة ارسطو 
راف السيانة اللداية والنلياسة ابعر عية فلتكر ا من التوادة'االتوزر» كارا 
قما» ولولا اهم كانو ان اك القيم ما ارتفعت سياسمهم العهلية 
على سياسة تلاميذ أفلاطون وارسطو درجات 

تن يد اننا 

قال ااأؤاف في ص 78 0 ليق ارئضوا 0 لمرحوا با مس امن مناهج 
السربان ف 0 النحو » 

هذا ف ظنه دق زيدان فالتقطه نذا اف من ور أنه وحاء 4 على أنه 
قضية ا 4 قال 2 تاريخ العدنالاسا لق 7 وفيتاريخاداب ا 
2 ويغلاب على 0 امهم لسجوا و في لمويه ججدبودىئ النحدو م عل لس نان 
ذان الدران دولا وم 2 افيه الكتب في أواسط القرنالخامس الميلاد » 

١ "‏ 7 فوا لاخ ارا ١‏ ص8١‏ ءة دار اا 5206 ال مصرءة 
ا ا ل ا ل كسان 





)ه١(‎ 


3 قال « فالظاهر أن العرب لما خالطوا الدسريان في العراق اطلعوا على ادانهم 
وفي حلنها الحو فاعجمهم فها اضطروا الى تدوبن نحوثم انا ءا من اله لان 
تالاغتين سقيسان ؛ ورو بك ام العرب ا وضع الحو وثم بالعراق وبين 
السر يان والسكادان » واقسام الكلام في العر بية هي نفس اق امهفي لسر يانية» 
د 2 لوطت ور الإماخديد ا سرافة السر انار و اطلع على نحوها فرغب 
في النسج على منواله » ْ 
ا 0 انايو قي سرى ناض 
ء النحو من العرب كانوا با : لضان راناكناء |الكلام 
في العربية هي لي الرباية 0 "كناف الاسام واصول 
اك لااق ا 0 م 0 


2 و ك فوساق 0 ! بورد العلوم فل صورة 
السك لد فنه 
شحول.ف 


3 
د 


قال المة ولف قى ص 0 بل رصضوا بان عرحوا لم علوم ديهم عا ف 


فاسفة الى وان من خار ور #أواعان كلع 
خفقت ريح انناف مر ا األدة الخرف" كم واشند وجالك في 
اندية اليوثان 5 0 6 وما برحت ذاقى من أفواه 9 اه وتلاتقط من 
صحائف ال مؤلنين الى ان طلم امرك اذى الاسلاقي ل الع ل 
لان النقية » ف لمعت القلسة ان الت ف أوائل 0 الدولة 1 
1 

بذلك م السماوي وااتتحقت با علوم الخاءمة لهو قف 8 10 0 اعد الئاس 

د اهرك أ انالاسلام بتحاف عنا أعاسفة سوىقى رجل الثقم دك الفاسعة 


ع 


فى اطواقها و «نظري حتائق هذا الدين ببصير 5ورويةء اومس م خض 





2 


00 0 فى ااؤاف قول ابن خلدون : ان الخلافة راحعة الل اختيار اهل العقد 


(؟ه) 


قيار الماحث الفلسفية وحسب ان جملتبا قضابا باطلة ولا سما حيث لايثرامىاليه 
بن أبوامها سوى نبذة من الإ 0 08 على الداهة 

ف ا الذادقة اانا تنما د الراجحة وتهض انيبا الادلة القاطعة 
وهذه لاتصادم شيتامن هلمن الدإن الزاودة ف كناك أرااة ثاجة والذي 
لاناتهئ عع هذه النصوص ا هو -00 1 لقم على مذاهدة 1 لطر حكيرء 
وقدذاءت فى شعاب هذا انوع قالوب فثة استخفهم الغرور الى ان يلقبوا 
بالقلا نسئة تنغ لوا نهذ ا ناقتالا در إلا كن لمن انكل ها لفط :4 الغر يون 
قتطوح مهم التقليد الجامد الى القدح فرطل الأ 8 أ والسني اانا 


عر ا لد 1 وقد اعنادت أنظارم 0 ففمسالاك 


نفئقت سوق الفلسفة قد الما بعض القاصرين أيدمهم وأنخذوا منها ظهيرا 
لازا سحينة قرعا اوش ا ا ايك 
إلاان تصدوا انقض ثلاك الآر اء ومطاردة هاتيك الثيه واضطروا فى تقوعيم 
وكف باسهم الى استعيل السلاح القاسغي الذي هاجموم به ولم ادا أن 
عزجوا عقائدم الصحيحة بالفلسفة اليونانية مادافوا حملون فى أنامابم أقلاما 
تفرق بين خيرها وشرها؛ واعاما 0 


كت الاق : 3 
نز ننه 


ع 


والخل 6 4 وقول ا سيد غيل رش درا : إن الأناءة 00 ل بالممابعة 4ن أهل 





(؟ه) 


الما ل والعقد 2 ن اختاروه اها للامة 6 لعك التشاور بيهم . نم في قالني ص55 


« قد يكون معنى ذلك ان الخلافة تقوم عذد المسامين على أساس البيعة 
الاختيارية » وترتكز على رغبة أهل الأل والعقد من المسامين ورضام » وقد 
كرك للتذول ان اتاد فى الدانا حلاف عق“ للك لفق اكوا عر اتا 
اذا رجعنا الى الواقم ونفس الامر وجددا ان الخلافة في الاسلام لم ترتكن الاعلى 
داكن لدرة رع اران للك الدرمكاقء الاق الناذرت قوة عنس لسو 


3 كن للحايقة ماوط مامه الا الزماح والسيوف «( 3 قال « قد تسبل التردد 


في ان الثلاثة الاول من الخلغاء الراشدين مثلا شادوا مقاميم ذل رخا" 


3 


المادمة وبنوه علىةواعد الغلبة والقهر » ولكن أيسبل الك في أن عليا ومعاوية 


رذى الله تعالى عنما لم يتبوء! عرش الخلافة الا نحت ظ-لال السيوف وعلى 
0 ماح » 

يشكم ابن خلدون والسيد ممدرشيد رضاعءن الطريق الذي تتعقد بهالخلافة 
شرعاء وهو اختيار'أعل الكل والءقذ » ومن المعو لجدا ان تود خلافة عل 
1ك« وكترك كرك امارة الخلغاء الراشدين فان مبايعتهم تقررتباختيار 
ملاعل والسد ول اث قر والكلة قي فادها 

لكايه أي بر العسدين سارو البتازيبق كتان المندود من 
صحيحه الخطبة التى القاها مر بن الخطاب حاكا واقعة مبايعة أني بكر في 
0 سام رهد واف عل امافسة ال دارك يتأ 0 5 
0م 0ك الس رارش الاسر اي و وس لوف 
قذايت : أ طرارلاك اذا ا . فبسط بده ؛ فايعته وبابعه المياجرون 3 يأبعته 
07 وفى ,اب مناقب ألى بكر من صحيح البخاري أيضا « ان أبا بكر 


الصديق قال للاتصار : بايعوا عبر بن الخطاتب أوأً. افيدةنبن: ار اح نالع 








)8:4( 


بل نبايءك أنت كانت ا 0 اك دك 2 0 0 عا به وسل 
مدل عر بيده فبايعه وبايعه الناس » 

فأنت تر ىكيف بويع أو بكر الصديق وليس حوله قوة مال ولاجنف 
ولاسلاح وم ل ا د . وقصارى ماوقمفي ا محاورة. 
أن يدض الانصار فوا نيا جعي 4 ير ومني أمير ورد عامهم ل" 
هذا الاامر ان يعرف الالهذا الحي من بام كروت 8 ودانا2 
ثم أشار علمهم مبابعة عبر بن الخطاب, أو باق عنيدة :ولا كثر' النفط 
وارتفعت الاصوات أوجس عمر خيفة من أن ينحدر بهم الاختلاف الى عاقبة 
ةل الك أ أن بسط بده الى مبارعة آي بك وإمندت أبدي المباجر بن 
ل على أثره فانعقدت البيعة من أحل الحل والعقد عن اختيار مم 6 
واوكفوا أننهم ولم يتابعوه على المبايعة لم تنعقد كا نص عايه أبو المعالى في 


كن غياث الامم . ون نرى أن عمر بن الطاب لم يس بده الى المبائعة 


إلذ مدان عرف أنمعظم الماحرينوالا نضار يرون .رايه في أن أبا بكر الصديق. 


أحق الناس بالخلافة . ومن شواهد هذا ان الحاضرين سقيفة بنى ساعدة لم 
يقباطأوا عن متابعة عمر فى المبابعة . ثم إن "أبايكرر المت تجا ريرم اللعد 
على المدير وبابعه النأس السعة الاك ايقن فس ردقيه 30» ميزه لال المنايمون. 
مُ امات عن الله صلى 5 عليه يم الذين جاهدوا في ننه حن جاده 
وتعاموا عن ار رشول عليه السلام فضيلة الصراحة ب سكوت عن فلن 
و وكانت الفاصلة بين الرءوس «والاعناق . وقد سمى عمر رضي الله عنه 
مبابعته فلتة لانها لم تكن عد انماء المشاورة 


"أخشارها هذا الأ ثر 9 ومعناه أن بيعة الى بكي 


)م 
: ليميه قي في مهاج ادكه 


١١8 أبن حرير اي ج١1 ومع أوربا (؟) ج ”# ص‎ )١( 








)88( 


ودر المها سن غير اوم ولا انتظار 56 ونهمكان معنا لمذنا الاء 5 قال 2 
د ى 0 ا ب مدل يي ٠‏ وكن ظهوز فضيلة أي بكر عا 


من سوآه وتعديم سول 0 لى الله عليه وس له على 5 ر الصحاء 4 0 


حر اظاهر 


7 


معلوما كات دلالة ل 6ح على لعياله ا عن مثاورة وانتظار 5 تت 


خلاف غيره فاه لاوز مبابعته إلا بعد المشاورة والانتظار والتريث » 
ومع كونها ذلتة لاتجعل مبايعة ألى بكر مأخوذة بالقبر والغابة » وتخاف 
انا اراد هاا عن البيعةحينا من الزمن لاخل بانعقادها ولابساب 
عنها ‏ ان.ككون مذارهة التتارية آذ المذاز على 0 الاعلية وحي حل الاعار 
فى سائر القوانين اللاستورية » ولا شك ان الا كثر نه الساحقة رومكل اع 
5 بكر عن رضا واختيارء ولو جرى الانتخاب بطريق الاقتراع السم 
على العادة المأ لوفة ة الوم 1 بهن بالامامة غير 0 رضي الله عنه 
ا ا الخطاب رضي الله نه « فقد عهد اليه وب رم 
بالشلؤفة وبالعة المسلاون نقد وفاة ابي كحضا 1 ام كا لمات لك المذرة 
والساطان عبايعتهه "7" 
واما عمان رذى الله عنه فقصة مبايءته ان عر بن الخطاب للا حضرته 
نهر 0 ملت قال ما احذ إن بلقا لمر من موَلاء التثر القن 
توفى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وهو عنهم راض فسعى عايا وعمان 
7 إز بعر وطلحة وسعدا وعبد الر#ن » وقال : يشبدك عيد الله سن 
ادك 2-0 « انه خرج طلحة والزبهر وسعد باختيارثم وبقى ءإ 


507 مكرك رافق انثلاثة على أن عبد الر-ةن إن عوف 1 


ا 
ونولى أحد الرجلين » واقام عبد الحم نْ ثلانا 5 1 يغتمض ثم بكبير 


هاج "ألنة لابن تيمرة ج ١‏ ص ١47‏ 























(5ه) 





نوم » إنشاو ورا( سا بقين الاوالين والتا بعين لهم باحسان سان ا . الانصان 
فاقاراء عليه اللددون بولاية عَيان 2 5 الكل قدمو ااعنات فيايعه لا عن 
1 1 0" .رغية اعطامم اباها ولا عن رهة أخانهم م « للا ( وقال ابن 0 )2 ١‏ مسر 1 
1 ا ْ 1 عهان باختيار بعضهم بل لمبايعة الناس لهء رجميم المسامين بايعوا عمان بن عذان 


0 ع«( وقال الامام احهد 2 ف كان دن الوم 0 


|0" .ل يتخلاف عن لمعنه ا نْ ببعة 


٠ |‏ كانت باجاعصي 7 ( 
١‏ ا 1 1 : 3 

ْ ( واما علي بن ابي ك كك ركى الله أعيده ٠.‏ شبايعته ١‏ نكن لدت رهية قط ِ 
7( لقانت ع لال لب زعم المؤلف بل « ان المباجرين والانصار ١‏ 


اجتمعوا لعك مقتل عاك ركحى 1 عنه دائو اعلا وقالوا 3 يا أباحسنهم نيأ يعك» 
١‏ ذقال : لاحاجة لى في أمرك أنا معكم فن ع أخترم فقد رضيت به فاختارواوائه 
ْ الوا ا ناد تخ ادا م انوه في آخر ذلك فقالوا له : 1 
١‏ ا 2 الناس اللا بامره وقد طال ا 3 ' وني رواءة اخرى « ل 
| طم لاتزعلوا ا 00 حير دن ل 0 0 : ؤقالوا :0 لا واه 


/ ا مان . بفاعلين حى نبايعك 6 ا وى المشسحدد فان لمق كن خميا 6 ا 
إ! | ولا 0 إلااعن رضي المساديزيفية 00 سات د لت 2 | 
ٌ ٍ 


0 المسحد حافة 0 بشغب عليه 4 وألى هو إلا المسحد ٠‏ فاما دل دل 1 
]| المباجرون والانصار ف بأبعود ْم بابعه الناس 0 «( 

ا 1 الشارع من 1 لخلانة على رضًا أدل ال حل والعقد قد 8 ف 

١‏ و لاية ١‏ لاما 0 راشدين ري 1 عم 6 اك لعال ذلك ان 5 3 الخليفة 


ظ 
ا 
ظ م تابعه العا -- 1-8 قم فى ولابةالص ددى وعمان بن ٠‏ عمان 3 يعيك له 


اك لابن لبدية ع 1 
(9)متباج؟ السائة ع5" اصن: ١79‏ . ش 
ا (؟) تارتم بن جرير الطبري ج ه ص ١7‏ 

ٍ (4) منه ايض في الصحيفة عينها 











(/اه) 


الخليفة ويقع عبده موقع القبول ويعزز مبابعة ب الحل والعقد بعد كا وقم فى 
ولانة الفاروق » أو يبايع مبايعة عامة فى (١‏ واحندكا وقع في ولاية علي 

انى طالب زذى الله عنه 

ولماذا لايكون من المعقول ان توجد جاده أنك! على اختيار اهل الحل 
والعقدء وهو امر بر برجم الى قوة ارأ الاي ١‏ ولقوة الارادة فى حياة ا 
ما حقوقها تأثير بالغ وساطان غالب 

مما يشهد به النظر وتؤيده التحرية أن اللامقامن كانت علا م من حق 
وعرفت الطريق الهادى اليه لم تنشب أن ا 50 ها فيله عزما ضارما 
وتقتحم كل عقبة تمترض في سبيلها » واذا سيعت امة تذكر غانة من العزوهي 
لانتقدم العبا من خطو اث سربعة » او سمعتها تبدي الاسف لق انفلت من يدها 
وهي لاتنشده بسعي متواصل فاعل انها لاتزال في.طور الامانى وال مال ولييلغ 
احسانها بتلاك الغابة الشريفة او ذلك المق اشائم مباغ ادزوادة 

تعرف 3 اناكانت مسلحة ان اراذة' الامة قلاع لات تح وجيش 
لاينهزم فلا يكون منبا الا ان مخضع أمام ساطاءها وتعصى داعي الاهواء في 
اك تلية ا امفيك حقوق القوم إلاان يهم أن احساسهم ا 
اك معدوما أو ان شمل ارادتهم مارح في خادل رنتات 

ان الام في أعمالما وقوة ارادمها الا مثل السهم خترق المواء ويرسم 
خطا يمتد على قدر قوة الوثر الذي يدفعه ومنانة القوس التو لافنا مب 

فالافراد الذين جلسوا على عرش الخلافة بقوةمسلحة وعاثوا فيه فسادا » ل 
بلاقوا من الامة قوة ارادة » ولم تكن للامة قوة ارادة لان شعورها يحقوقها 
لم يكن عاما » ولا يكون الشعور بالحق عاما لتقاص و ر التربية والتغلم ار 


/ 


سف 
















سعد ع 


ا نو - مح 
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لاختلاف طرقبمااختلافا جعل التذوالق امعط 5 لتك واطنارت تنازانا كيدا 
7 ُ# 
قال اماف في ص ه* « وما كان لأمير المؤمنين مد الخامس ساطان. 
سكن اليوم دز ولا تلاك الميوش الى حرس قضره © 

و كت معلقا على كا 2 اك الصحيفة ما نصه « كتينا ذلك نوا مك ل 
الخلافة في تركيا وكان الخليئة مد الخامس » 

لعل المؤاف كتب هذا الباب الثالث الذي هو ني الخلافة من الوجبة 
الاجياءية قبل ان ,ولف الباب الاول الذي هوني تعريف الخلافة والبابالثاق 
الذي هو في ح؟ الخلافة ء فانهذ كر في'ض ١١‏ من الباب الاول رسالة. اعبلافة 
اق لتقم 4 مة المجاس الكبير الوطني باثقرة وهي بالطبيعة متأخرة عنوفاة 
عي اشاس ا وه ]قا غرى عن كناب الحلافة أوالامامة“للانعاة ارد ميد 
رشيد رضاء: وأهدا الكتاب أيضًا لم يظبر بل ل يؤاف إلا بعد حركة اثقرة 
توا بيدأت تشروفاة حل الخامين افيس من هلدا ان الؤلي داديني اول 
سطر من هذه الصحيفة التي تحدث فهها عن مهد الخامس كتاب الخلافة أوالامامة 
لد ريد كا الف عار |السيكينة. الأمن خبل أن لاي يفا 


لكان 


أراد المؤاف ان يتحدث عن جبل للسامين ا 
المكير هات ويعلله بضغط اللفاء والملوك ء فامل على قلمه معنى هو 0 الخلافة 
والملاك كان اللا على القوة 5 القاهرة والسيوف المصلتة » واس 0 


في ل ا بعضها عضا 6 وعر عليه ال شار 0 قبا دى متا ع مه 00 


)0( اتنا هده الللكاءة وان م يكن ها مساس بالأوضوع العلمي ) خدمة للتاريخ حتى 
لابتوهم القارىء أن مد الخامس :وني بعد العقاد الجاس الكبيد باثتره 





)09( 


كتابه ء و أوثك القارىء أن لاينيم 5 الااان المؤاف يبرق ويرعيد على 


الفية اك من جيث انها ذات شوكة وأعدت ما استطاعت من قوة الإند 
يدت 

قال ابن يدون فيمقدمته 217 « ان,المغالية والمانعة اما حون باأعضبية» 
وقال ”؟ « إن الملاك انما عبرا تغلب وإن “الصلب إما يحون باليضيية > 
وقال « ان الدول العامة فى أريذا اصعب ا لنئوس الانقياد لما الا بقوة قورة 
من الغلب.... . فاذا استقرت الرياسة في أهبل النصاب المخصوص ,الماك 


لدو وار وا 0 ا أعتاب كتين وذرل متعاقية 1 


سيت 
النفوس شان الاواية » 

عل الل ليج واكروة بك ونون ف سيق #قيام اااة أجراه 20 
الخلافة فقالفى ص ه؟ « لانشك مطلتا في ان الغ ا عا عاد اطخلائة 
07 لنا التاريخ خليئة إلا ا ا تلك الرهبة المسلحة التى 
10 والقوةالقاهر ة التى تظله والسيوف المصلتة الى تذود عنهواولا ان نرتكب 
اا في الترل لعرضنا علىالقارىء سلباة الخلافة الى وقتناهذا لبرى على كل 
حلقة من حلقا: ما طايع القبر والغلية » 

اك ا 7 ابن خ_لدون وبسط القول فى تعليله من 0 اليك 

لايحصل الا بالتغلب » وأخذ يضرب به قوله ان الخلافة راجعة الى اختيا 
أطلى والعقد 


شك ان الفياسوف أن: ن خلدون 0 رى تعارضا بين مقا كيه لانه عرق 


بيك الخلافة والملك 6 أن شت 00 هذا البحث على وحه * شر عى اجماعى 


١٠٠" ص و١١ (؟)ص‎ )١( 





لد 

ادشادم أن فى الناس طبيعة التعصب لاقومية" : وأن هذه الطبيعة 
كثيراً ماتطغى فتحمل صاحبها على التحيز لاخيه في القومية والوقوف في صف 
ا وان كان مبطاد 

عرف الاسلام ذلك فقرر مبادىء ا ةا زان جامنب 
تلك الطبيعة ويقيم ارقم ل ارقف اله 2 دا م 
لارغام حق اقلمة مك 

قد بأذن الاسلام للرجل ان يؤر بمعروفه لكان لضو ينا 


هيك الك بجر كلق كن عامة 0 الشرير حقوقى ف مشكر 3 فيقطع النظر 0 ص دلة 4 


ا 6 لاي عاطفة 0 6 الا ماتقتضيه المصلحة ولشير 5 القوانين العادلة 


,والآراء الراجحة » ولثل هذا وكل تعيين الخلافةالى اختيار أهل الل والعقدء 
وجعل المسامين في هذا الحق عصبة واحدة 

لين من المتعذر على اللمين ان يسيروا على هذه الخطة اذا لم يكن فيذي 
العصبية القوة من الكفاة ما تَحقق في غيره من ذوي العصبيات الواهنة » 
ومن المحتوم عامهم ان يختاروا مافيه المندرة الكافية ويكونوا حوله قوة تمزم 
أماكلعصبية قومية 

فا ن كان ذو العصبية الي هي أشد وأقوى كفي لهذا المنصب فللمسامين 
إن يعدوا مانحو زه من هذه القوة الطبيعية ميزة يرجح ل غيره الماثل له 3 
كابر قوط اخلافة , وهناها ١‏ بى عايه ابن خلدون فهمه لحديث « ال 3 
0 0 5 ل لتر هاا اديت نا لركي الى ما حقق رط 


1 والقدرة على القيام باعباء فشكل وهو قوة انأامية » وقد اختصت 


كر لسر ب اكات العيد من نين سار القيانا ل بدوة ة العصيية وشدة 2 آم 00 


0 من القائلين بنعى اشتراط القرشية ف الملافة القاذي أب 0 | ماه قلاني حيرث 





له 
أدرك 1 م اليه ع2 لي لاش عن التلاثني واحط جاوزل واستيدااو ملوك 
ا 
لل دلا 


قلق أو ما قرره ان خلدون من ان املك لاحصل إلا ا لقور والغلية 


لارى في اخلافة فانم.! قات في عبد الخلفاء الراشدين على البيعة الاختيارية» 


وااذًا مايه امات عايه الادلة وخانته اأشيه 0 ام ان 


شجهة. على أن الخلافة في منائر: أطوارها ! تتم الاعلى 


لأ 


فمهم ملاك الا حك الغلب والقبر أيضا » 


قال الم اف قّ ص /ا” 02 وطبيعى ف | 


بذهب"الؤاف الى أن نظام الملكية لا يوم بين المسامين عن اختيار 
منهم » وزعم أن مبادىء المرية والاخاء 'أوااساواة الثى جاء بها الدين تقتضى 
أن لا بيقومفمهم مات إلا بالقبر والغلية 


والمكومة ‏ في تقسم ارصطو ‏ إما ملكية أو ازستقراطية أو شعبية! 


ع 2 


0 وال دن كه الخدم 0 0 ىو 0 وهو ما 0 ير الامة 6( أ ا وهو 
مابتصرف في شثوتها بغمر 0 
فالملكه عند | سطو قد تسحر على م العدك والاصح لارعية 
2 2 ع 6 


26 00 لمكو مه كاك ججههور 0 واستيدادية 5 واأقر 5 ف بين 


الملكة والاستيدادية أ أن الوك اتنا لساطة فم كا يرث فم 5 عقتضى 
قرا :تررةء والاخرى لاير طالام فها بقانون ولاعرف بل يدير 
0 على مايشاء ومو 6 0 مَك 0 خا ى الاستيدادية 


ةم ص 7 ١"‏ د ل 








(؟5) 


فالواجب اذا عا لجا الف ١‏ ان بين عاذ د من الملاك 4 فان المكومة 


الى 0 1 5 0007 تعمل ع ط ريق + زم والشريعة العاد دلة لم جد ف 


مياديء الاسلام مامنع من الاذعا نط أو النصح ف مؤازرتما 


3 


ينا 
قال ال أؤلف في ص لا؟ « من الطبيعى في اواك المسامين الذي بدينون 
ا 3 وأا و اك ون مذاه. م علا م6 انقو ا ضوع | اللا 3 رب العالمن 4 
ويناجون رمم بذك الاعتقاد 0 نوم ا وره ة على اللا ذل 6 ف جسة 
أوقاهم للضتلاة » من | لطبيعى في او غلك إل باة الا 2 5 0 م المضوع 
0 محهم 1 من غيرثم م( ذلك الخضوع الذي يطالب ب4 الملوك رعيهم » 
اتروع 7 ونزولا ء! 0 السدف التاعر م 1 
يقول اكوا كى في طبائم الاسة بداد*'" « بنى الاسلام بل كافة الأديان 
لى لااله إلا الله ء ومعنى ذلك 1 لاد حا اا سوى الصانع الاعظمء 
ومعى الع مادة التذلا ل والخضو 2 6 كول ( معنى لااله 0 الله و ادال 
والخضوع ذيء غير آله 7 فهل واطالة كه ناس المستيدبن 0 م عبيدثم 
ذلك ويعماوا مقتضاه . كلا ثم كلا ...ذا ماءانتكس نور التوحيد فى امة 
قط الأروتكياك تفرد الام » 
حق.مايقول الكوا كبى ثم مايقول المؤلف من أن الاسلام برفع هم أتاعه 
وبرّى نفوسبم من المنضوع الى رجل منهم أو من غير متى حاول اضطهادمم 
أو العبث محقوتهم . 


أما اذاء رفوا من ره 1 س المسم عدرلا وات فاه فامهم ذاون له حسن 


الطاعة وممحضون لد التضيحة . ويكون متعرد 12 2 الاانة ا 





)57( 


واختيار منهم » وليس في هذا غضاضة على ما أشر زوك" في قاذ مهم من معاد ول 
الحرية والمساواة واخلاص العبودية لله » ذان الذي لتنهم الخرية والمساواة 
وأحرمم بالاخلاص في توحيده هو الذي قال لحم ملرلانب النارى دوا طيسو 
را ا لول وأولل أمر تع إذا ةد ان ا يي 
الخطاب 1 01 عيد العدية كات عن رقا. اما الى أميرها طائعة و عق 1 
من حرربنها ولا إخلاص العبادة لخالتها 
١‏ 2 

قال المؤاف في ص 8؟ « انما الذي يعنينا في هذا المقام هو 5 ثقرر لك 

أن اذ كر التلاقة على القوة حقيقة واقعة » لاريب فها . وسيان بعد ذلك أن 
كن هذا الواقم امحسوس جاريا على نواميس العقل أم لاء ومو اقنا لاحكام 
الدين 0 لا» 

ماد المؤلف آذاننا بكلام يدور على أن الخلافة والملك ل ير: 


527 


القوة والرهبة » ثم اثقاب الى كد الذي ١ل‏ فى على نفسة 1 


0 0 يتنا بداعززة أوااعر رثن 
ن للك المظر عم ارأي الفلرئ فى كدر الأؤاف » ونلقى ؛ اشكللة 
77 0 : ان رك الجعة-] 0 والسلطان دون أن يكون لأهل 
الحل والعقد ذها اختيار » غير جار على نواميس العقل ولا موافق لا ارشد 
اليه الدين » وكذلك الدين والعقل السلم يك 
أ اشتناد الخلافة يقوة الجند والسلاح بعد قيامبا على قاعدة اختيار الارة 
ثامر ينطبق على قوانين العقل بغير تردد » وحق تمدي اليه الشر إعة حث 
وتأكية اف فاق الففيق امن اقامة لطن كف الأربد العاذية :عل | 'المتراؤل 


فوجب اعد اد القوة من جند وس لاح للمكافحة الاعداء والبغاة وحماية خرم 
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الشريعة من أن تعبث بها إيد آثمة أو نفس ماردة . 
وعلى الامة اليقظة ان تتخذ من التدابير ما مكنها من مشاركة الايفة في 
تصريل هذه القوة المسلحة حى اذا حاب لياف ,وفلف لاشتنا ولام 
وخدت الطريق الى اتناء أباضمها وكقت إنذة أعوا ميدووا 
4 
قال المؤلف في صم؟ «لامعنى لقيام الخلافة على القوة والقبر الا 
إرصادها لمن مرج على مقام الخلافة أو يعتدي عليه » واعداد السيف لمن يمس 
بسوء ذلك العرش » ويعمل على زازلة قوايمه » 
لابد للخلافة من أن تتقلد سيفا وترتدى بارهاب لتنقي خظر عدو هاجم 
أو متحفز » وتقمع شر من شير فتنة يضطرب لا نظام الامن والسلام » وقد 
أنى عليها حين من الدهر وهي لاتنتضى حسامها ولا تامع بانذارها ووعيدها 
الا في وجه عدو يربص بامؤمنين الدوائرء أو ثائر عصفت نه ريح الاهواء 
وماءله.ق أولى الالاب .من وى إولا عاذن .واو كيزن يديت افيهاءن 
حتيقّها فخلطت عملا صالحا وآآخر سيئاء وربمأكان إثمها في بعض. الاحيان 
كيان اهنبا فيو ليان طلاخ شأمها واعادم! الى سيرمها المثى من يغارون 
على مصلحة الشرق وأضحاد شعوبه ببعيد 
4# 
قال الأؤلف في ص 4 «يؤاذا كان في هذه المياة الدنيا شيء يلدفع المرء 
إل الاستييااد والفم 6و سال عايه العدوان وا لبغي » فذاك هو مقام الخلافة» 


وقد رات اله اشهى ماتتعاق به النفوس» و ممما ال ذا اجتمع 


الح البالغ والغير : الغددة» وأمدمبها القوة الغالبة فلا شىء الا العسشتف » 
ع : : 


ولا حك الا السيف » 
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- والاستداد 1 ل عن علتين : 

أولاها انتحمل الما ع بين جنبيهأهواء غالية و تف سأغير ا 
جهل الامة وتخاذلما بحيث لايتحد زعماؤها على تقوعه بالى م ي أحك وأقطم 
ذاه الاميداة , وقد بيت الثلانة نمي على ما يتوق به من ل 
الفاقرتين » فجاء في شروط الخليفة أن 1 عالما عادلا » وجاء في 0 
١‏ ان اك ل اع يشوم على مرناقته واف عل طريق العدل الوبيائل 
االكافية 

فان وقع من الخليفة استبداد أو عدوان فالتبعة ملقاة على عنق الامة لاعلى 
مشروع اللافة . ولوكان مقام الخلافة حمل بطبيعته على الاستبداد والبغي 
ل ترفم العدالة رأسها » ولم تنششط الحرية من عقالهها يوم جاس كان 


الراشدون ومن حذا حذوم » عور إن عبك العز 0 كه 
3 
اننا 
قال المؤاف في ص "٠‏ « من هنا نشأ الضغط الملوى على حرية العلل 
واستداد الملوك عمعاهد التعليم 4 


ارات حطر المبهين فى السياسة فكزننا شرئامن غازاله » وما راعا 


منه الان إلا أن يلصق لوك الاسلام وصمة الضغط على حرية العلم ويطاق 
العبارة بككل صر احةكا نه لايشعر بان في الدنيا شيعا يقال له التاريخ 

أبريد منا أن. نطارحه الحديث في النهضة العامية الاسلامية فنقف به على 
0 0 6 او 1 به على سائر أطوارها 6 وثر 0 0 الماراك والامر 1 
سعدومها بالنرحمة و لخناء المدارس 0 الكت واجلال العلىاء وإسباع 


الم على الاؤلفين 9 إن عن تقصيل ددرت ف هذا الاك الى شغل ولا طاقة 
لنا الايان نلتقى على السكومات الاسلامية نظرة احجالية » ونقول ذمها كلة 


ى 
به 





(55) 
يطل : م ل ا قار رىء على قل بقة لك يك ع فى بش ان الاو ف فلع ملتسن 
وماوكمء! على مسمع من التارريخ ومر ىو م ثرم الباقية 
امه دولة ع أ ةا يور بم محر وفة : ال فتح البلاد ع نطاق 

الدولة الانتثلاومية 6 ف ) لدوجه عناتهم | لى الؤزيادة - لى مابين أأيدمهم من علوم 

انعا لامية أواظر ب سوى, ما<اء و ي فى التارء جح من أن معاوية ار أبي شفيان ركى 
ل كا 2 ع ال ال اللذل ف انها لعرب نا والعحم ل 
ل يرك 3 وحروما ومكايدها وسياستها رعيتها وغير 
ذلك من ار إلا م ا 000 ها قام به ء+الد 5 8 معاوية من 
نفسه فاستقدم اها روما 16 الم ا وا ل د الا 7 3 
انقلا الى اللأراينة وكقك ورااد ال ار اع 
ابن عروان 5" 2 الطب وبقى ف ا الك با اشام نا وك مر 
عبدالعزين ا مما وأصبحمتداولا 2 أبدي الناس 04 وحاء 2 اللررد كلا بن 
)2( أن أبا العللاء كك هشام بن عبد الملاك نقل من رسائل ارسطو 
ان ار 


الندم 
1 


رضت دولة بني امية ف المشرق و إمضوا 5 0 م الاخرى من 


علوم حكية وفاسفية لاعذر الذي أومآنا اليه » ولكهم لم يضطبدوا عالما لعامه وم 
إشطعوا سبيل ضٍِ دون مباغية 

نم خلفهم بنو العباس وقد انسع نقلاق" ارك اللافاضية والسككك عراى 
الدولة 4 ف ةرت ف أيد الخلافة 0 حى مضو بالء وم على اختلاف 
0 او 6 قعى ل “صور نما ل علوم لكا والطب وا! “جوم وتابع لالم على 
هذه الخطة الخدودة 6 ه واامرضة العيقر 4 ة للخل عمة ة المأ أمون دير من ان 0 الها 


١١ مروج الذهب لامسغودي ج” ص /اه طيمة ,ولاق 0( صا‎ )١( 
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انان ل ك2 اللي ل يشد أزرها الخايغة تب الاين ىأ مدت 
علو : اليونان والفرصس وغيرهما تدرس بلسان عرلي ميين 

وهن ء غلم الخلافة العياسية وهيض جناحها فظهر' حوطا دوا 5 في الشام 
ومصر وفارس وخراسان وغعرها » كدولة نىبويه وب حدانوبي زيار وى 
سامان ,والدولة الغزنوية والساجوقية » وماوك هذه الدول التأمة على اطلال 
الخلافة العياسية « اقتدوا #افاء النهضة في ترغ. عل العز و 1 أ 

عوأصمهم في القاهرة وغزنة ودمشقونيسابور واصطخر وغير 00 
أي قل كدة الوا واحيلة! أثرا في احباء لعل ورفع اوائه 


قر “نتوج السلعاني 1" ونهود ا ررجاد تكتكان العاتزيا ولسرف الاولت اع 


حمدان وساور بن اردشير (9) وزيريهاء الدولة بن بونه ونظام المللك 9) وزر 
الناظان السلخوق وقابوس بن وشمكير الزيارى ويعقوب بن كلس وزيز 
العزيز الث 2 ملوك الدولة الفالطمية. والصاحب بن عباد وزير مؤيد الدولة 
ابن بويهالى غمر هؤلاءمن ماوك ووزراء عرفوا قيمة العإوخلو | شبيلالافكاز 
تتمتع لاذه وتنفقمن طيبائه كيف تدا 

واذا سرخا الطرف في دول الاندلس والمغرب رأينا كثيراً من ماوكا 
شاذوا صروح الع وأوسعوا ميدان المنافدة في فثونه مثل |1 كع القغر َزث 


الخايقة بقرطية وبوسيف إن عبدالمؤمن سلطان 3 لكين وغعر هاه ا ماوك 


في ونس 


الط فنك 9 وبعض وات الدولة الخقصية و لديا له الحسينية في 


0 2 القن الاسلامي ج 6 7 ص به ١5‏ 

(؟) ملمك و وما وراء الاهر وهو اول من نما مكتية عامة فى الاسلام 

( «)انع” مكتبة عامة ببغداد سئة 8 ” والا أشار ابوالعلاء المعرى بقوله : 
وغنت آنا في داز شابور قينة من الورق مطراب الاصائل مه.اب 

( 4 )٠ؤءس‏ المدرسة الظاءية ومكتيما العامة ينداد 





(54) 
ولعل المؤاف قرأ في بعض الكت أن من طبائع الاستبداد الضغط على 


| ضٍِ « فمم 
فانتعم له قياس منطتقي من الكل الاول 6 وهوماوك الاسلام مسكيدون 6 وكل 
مسكيك لضغط على العم 6 فا لنتيحة : وك الاسلام يضغطون على الوم 


الى هله النظرية مايعتقده من أن خافاء الاسلام كا ون» 


0 ماذا ينفع هذا القياس » والتاريخ الصحيح يشبد بان خلفاء 
الاسلام رياركه رفعوا لواء العلل ومعهم انغذت أشعته ابل الشرق والء رب» َال 
روبودان الاجليزي كا تاريخ ا موسيقى 00 2 عد فت بلاد الفرس 
كت اسع العر فان ن تمحر اك العرب على غْ رق دمشقى وحلن وانككودرية 

ع 
وجري على سنواحل افريقية الشعالئة الى بلاد باسبانيا: حئ اننبت الى قرطبة 
ا ثأها الاموون فأصبحت 0 أأء علوم رالقارقف الااحاء ارويا » وقال 
2 إن ١‏ عرب فى القرون الوسط بي كاذ وا حملة || بارا فان لل بقية احاء العالة 
وديما كا نت أوروبا غارقة و ىق أشد دناجير ينول ظلاما 0 الذافاء ف بغدان 
عاصمة مالكب وقد باغوا ا 7 فُْ الك" ليك 5 لامهم كانوا 5-5 لمالا ات 
عظيمة تمتد من مبر الغنج شرقا الى الخيجط الاطللاتيكي غز دا حدث توبحد طليجه "أ 
وقال « وبفضل سبرم ( يعني خلفاء قرطبة ) على العلوم أصبحأطباء العرب 
وفلاسفة قرطبة حلة راية الع في العالم» ”5 
واذا حكى التاريخ ان ل السام وك الشريق بوالنص و ترق اهلها 


فى الغرب اضطبدا الفلسفة فذلك شيء لابذكر ازاء النبضة الى قام بها غيرهم 


من ماوك وامر 1 0 جنا 2 وعد 0 م العام :4 ا نالا سعة المقام 
عد د د 


)1١(‏ ص 8#" طبع لندن سنة 518ة ١‏ (؟!) ص 84ء. 
(؟) منداص 989" 
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ع 


ال الأزلق فى امن 0و داك اررق بابامتطل بن قمر 0 
لياق ذه 8 35 الشانة »وتخا حر كه المسلدين القلنية مزلتست 

0 أن ملوك الاسلامكا: وا يساعدون على توسيع داثرة المعارف 
ويقباون عاتنتحه ا لاش امار 1 ا يي ا 
0 أى منهم ومسمع ؛ وكثير ل أجل ار ار 


0 0 اعبوان سياس 4 5 المالك في تدبير المالك الهّه 3 بي أربيع 00 


العباسى » وكتاب ميج الساوك في سياسة الملوك اله الشيخ عبد الرحمن بنعبد الله 


لعسلاح الدين الابوبي » وكتاب لطائف 3 وكاشف الاسرار فى عل 


الياسة ااه القاخ ي ان السيرقتدي لله ورك برأهم | باشا 6 وبعض هذه 
الكتب يقدمه مو لفه بنفسه الى الملاككا قدم 5 0 10 لله 


تارنخه الى صاحب تونس ألى العياس الحفصى» ثم الى الساطان برقوق 
5 5 ا 2 


7 5 


صاحب مصر 


ب لكان من ركان الدولة من بؤافق السياسة » ؟ أاف القاسم أبوداف 


و و الات ف . 0 
الملو 3 1 بن عبد الله 


أحدقواد 1 مون 3 المعتصم كنات سياسة ا 
ابن طاهر وك الشرطة ببغداد رسالة اسه لأركة ا 


اد علد علد 
2 


قال أَوْ لف 5 عضن 522025 و وضعنا 0 د للكتات كله ف سان 
أذ و الأساد عل كل عل سياسي.» وكل حر 
0٠0‏ شيد| الكتاب وأضهافه عن أستءاب 


بيانه على وج هكامل « 





اقتحم المؤلف في هذه العنا 5 شططا لايقع فيه خبير با( لتار بخ عارف بقيمة 


١١1 ترجته ني ابن <اكان (9) نت ابن النديم ص‎ )١( 





(جيا) 
الاماثة في العلم . طالع أميا القاريء كنب التار يخ كثابا كايا وقليها ان. شكت 
صحيفة صحيفة فلا 1ك 0 على 0 لشهك بان ماكا من ماوك الاسلام 
عي سعدا إل فى المننامة إلى عنام ان هد تيار لك 


أو عنف شينفيا ا اق البياسة أرا ضير إننارا عل ليشي ف ليناد 
ضغط بعض ملوك الاسلام على الفلسفة كا قصصناه عن المتوكل العباد.ي 
والمنصور بن 0 عامر لاعتقاد ضررها 1 تقريا من قالوب العامة 5 نكاد 
5 أن أحدا مهم اضعابد عل السياسة الا ما كان من السلطان عبد الجيد الذي 
انتعى به الاستبداد والضغط على حرية الفكر الى غاية لم يسبق لما نظير »ومن 
ذلك الاستبداد المتناعى تم عبد الرحمن الكوا كبى كيف يلف كتابي طبائع 


الاستيداد وجمعية أم القرى 
عد 

قال المؤاف في ص 28١‏ لوثبت عندنا أن الامة فيكل عصر سكةات على 
ببعة الامامة فكان ذلك اجماعا سكوتيا » بل لو ثثبت أن الامة مجملتها وتفصيلها 
قد اشتركت بالفعل فيكل صر في ببعة الامامة واعترفت برا » فكان ذلك اجماعا 
مركا ء لو تقل الينا كلك لانكرنا. أن بكرن اباي ل اا 
نستخلص منه 1 شر ع 0 اه حجة في الدين . وقد عرفت من اقصة 
ا ل را آرم 

اندفع المؤلف مخوض في الاجماع على غير بينة منه وبورد على الطعن في 
انعقاده في مسألة الامامة قصة يزيد بن معاوية . عهاء الاسلام في ناحية » 
وصاح ب كتاب الاسلام واصول الم في ناحية أخرى 
1 يظهر ان المؤاف اشتيه عليه الاجماع اع على وجوب نصب ب أمام بالاجماع 


على مبابعة امام لعيته 8 والذي «تحدث عنه4 أهل العم ا هو وحوب لصب. 
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الامام » وهذا /١‏ وجوب لم حدث فيه خللاف 0 حت رن اله صلى 2 


عايه وهل و التابعين ١‏ باحسشان مه 0 مبابعة | اه كني 0 ِي في انعقادها 


1 
عاق جاعة من أحل ال وا لعقد حيث كدان كلمهم العلا على 1ط ا لغهم 1 


قال امام ل رمين كاب غياث الام 02 )00 م ان | 0 لامعا ّ 


1 


0 رق المذاهب وماد شا على البوت الامامة «( ْم قال 2 اللا جماع أد 


شر طا في عقد الأمافة 1 «( 


فاستدلال المؤاف على إبطال الاجساع ف الخلافة بعدم الاجماع على 
ولابة يزيد » منطق رفع عنه بحت الاقيسة الشعرية ولا 1 عر 


به لعو زر 
و تون 


بالمغا العلاة الا أن لصوعوه ف اسك أبرع من الريك المؤلاف وأخر 1 


3 
كد 


قال المؤلف فى ص + « وقد زعم الانكليز أن أهل م عر 
00 ون ملكا عليهم بالاجماع » اللهم إلا أن يكون قد 
خااف فى ذللت نفر قايل لايعتد عم “كاو اك الذدين دعام ابن خلدون من قبل 
شواذ » 

مااكان الم لف أن مهجم على عل راسخ. القواعد مك المباني فيخلطله 
ان ست الام دك انددق سى رآن كان اديت 5ك دون 

الاجماع الذى يستند اليه في ت#ربر الاحكام هو اتناق مجنهدى الامة على 


0 شري وهو فُْ قضية ة الخلا ف 4 وحجوب لصت الامام 9 1 ببابعة 2 0 
الميين وانك ال“ معرط فها اتفاق ععدى الامة بل المدار و ق اد قا 2 
جاعة من أخل الحل والعقد وان 1 يكن من بيهم ممهد أصلا. 


فابراد المؤلف قصة يزيد طعنا في الاجماع ااستدل به على الخلافة 


)١(‏ توجد نس<ة منه في الحزانة اا 





5 


0 





(؟7) 


0 دامس » والانتقال منها الى قصة فيصل وتمثيل من خالفوا ف 
انتخابه من دعاتم ابن خارون شواذ خيال لا تقبله أذواق أهل الع » وشاهد 
يوضح أن"الء ل كن الجاع على وجوب الخلافة والاثفاق على 
مبايعة شخص عينه 
6د 6د 
قال المؤلف في ص +238 لو ثبت الاجماع اع الذي زعو |الملاكان إجماعا بعد 
نكف وقناقالك المواعلا يجب نصب الامام أصلاه وكذلاك قال الامم 
من المتزلة » وقاله فهرمم أيضا كا سبقت الاشارة اليه . وحسبنا في هذا المقام 
نقضا لدعوى الاجماع ان يثبت عندنا خلاف الادم والخوارج وغيرثم ان 
قال ابن خلدون انهم شواذ » 
م يخالف في وجوب الامامة جيع الخوارج وإنما الحالثون طائة منهم وهم 
التحدات ء وقد تا فنا لي 1 آنا قول ابن حزم فى كتاب الفصل : اتفق جميع 
أهل السنة وجميم المرجئة ا وجميع الخوارج على ووب الامامة » 


وأن الامبة يجي عليها الانقياد لامام عادل . . . . حاشا النجدات من ال+وارج 


ل الاصم وفك قال امام الحرمين ف تفليك 4 2 لصب الامام عاك 
ال الل )وخ فيد الم رن تلان ل الا الا 5 
وجور : تراك ك اناس اخيافا 1 تطهون ا تتلافاواختلافا . لامع بمضا بط 6 دار 


ناترم راط :. وهذا الرجل هحوم 0 شق 31 » ومقابلة 1 6 
بالعقوق .لاما ب ححاب الانصاف 4 5 إسموء 0 لاف 0 ولا 
السهى) اللا عيك الاسلالعن ربقة الاجماع ؛والحيد عن 0 الاتباع. ٠‏ وهو مسيوق 
باجماع من :شرفت عليه الشمين شارقة وغارية » واتفاق مذاه بالعاماء قاطبة » 


ا اتحقيق ان مخاامة هله الطا؟' ع 2 قضية الخلافة د 5 وليسها ف الطعن 





("7/ا) 
ع الااجماع: من أثر » ولا تجعل اقوالهم لاغية لكوم من الطوائف الي 
يراها أهل السئة على غير حق فان خلاف أمثالهم فى الاحكام الشمرعية هنع مب 
| تعقاد الاجاع م هو الختار عند الغ الى ادن درا أوانا نماك 


النظر عن خالةتهم هذه أوجبين : 


احدها أن خلافهم طرأ بعد اتعقاد الاجماع من تقدمبم ءإ 


م صب 


الامام 6 ا قول لعك اقراض العصر الذي ا فيه الاجماع على - 


شرعى 0 على وحه صاحيه 

ثانمهما 9 قيدوا محا انهم حال وعلقوها على أمر بجر به السين الكونية 
فى هذه المياة » وهو تواطؤ الامة على العدل وتنفيذ أحسكام الله قما. ينهم ء 
وهذا التواطؤ نما دات التجارب والمشاهدات الطويلة على أنه خار ج عن طبيعة 


١‏ الددر إلا أ كات الناس 10 لايعصون 1 ُ أمرعم ويفعلون مايؤمرون 


ان يكن خارق الاجاع في مثل هذا - الواضح مدفوع)” 


بموى بعمي عليه الدليل الساطم » وكذلك نقل أبو منصور البغدادي 
عا 0001 الاصممكان رق الاجماع استسلاما لاأهوائه فقال فيكتاب الغرق 
بين الفرق « قال( يعنى ا ): لانتعقد ( أي الامامة ) الا باجماع عا 
وانما قصد بذللك الطعن ني امامة على رضى الله عنه لان الامة 1 تجتمع عليه ثبوت 
اهل الشام على خلافه الى أن مات » فأذكر امامة على مع قوله بامامة معاوية 
لاجماع الناس عليه لعك 0 على ركى الله عنه » 
ا د 

قال المؤاف فى ص #” « عرفت ان الكتاب السكرم قد تغزه عن ذكر 

«الخلافة والاشسارة المهاء وكذلك السنةالنبوية قد أملهاء وأن الاجماع لم 


شعقك علمها #أفبل 0 مش من يل 5 الدين غير الكتاب أوالسنة أوالاجماع ؟ 
١‏ 


7 
2 
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قبل أن تأذل في منافة شة هله المزاعم 5 0 بام تناو لداء| لجرك 
فيه 7 ع أن ميث 'الللانة يرجع ان النظر في ح؟ 00 0 ف 
عقائد الدين » ومما يترتب على الفرق بين الاحكام الع.لية والعقائد أن الاحكام 
ا م م بالادلة المفيدةظنا راجحاء وأما العقائد فاما لاتقوم الا على. 
براهين قاطعة 
ونضع بين ,بدي الى اها أن اعد 2 طراغر ا ا 

المغير مايفبمه أسلوما العربي من المعالى الإلية غير مسموع في مقام المناظرة 
فان الالفاظ ني ساثئر الاغاث حتمل الصرف الى معان غير مقصوده » وذلاك بما 
بيدعى ذما من كو الحذف والاز من غير دايل ثابت أ او قريئة قامة 
وتتضين ف لان سنن الشريعة في ارشادها أ ن تعنى بالا سكام 
أو الحقائق النى شأنها الغدوض فتدل علهبا بتصرع, وثأ كيد حسب أهية 
ال وبعده من متناول العقول » ولهذا لم ترد فهبا أوا مر بما تدعو اليه الطبائع 
وان كانت مؤروضة بإفظ النيس_ أو النبيل مثل :الا كلع والشيرب: والتكاح + 
الا سباق الارشاد. الى مدق ,زا دعل أصبل القع و ركقوله تال لكل 
واشروا ولا تسرفوا » وقوله تعالى « 0 مإجلاب لب من النساء رمى 
وثلاث. ورباع » فلا غضاضة على حم الخلافة اذا ل يرد.هة لي ايت 
| +لانتركييئا زنائدا عل إمارة .عادة كتررس شعاار ال متسيس الماك عل ريك 
ل 0 اه 2 من إقامة هذه الامارة بالخفي الذي محتاج الىءان 
أن به قرآن صريخ . ولكن وراء ذلك أشياء أخرى قد تنازع فهها الاهواء 
ؤ تختلف فبها الا"راءكاطاعة السلطان العادل أو اشتراط أن يكو زماء الحم 


ف ابد عه تأرشد القرار اك ادك 2 طوقا والى الثاني مفهو 82 بقوله 2 ياأنها 


أ 


الذين امنوا أعرءز! ل و لديا ارول ريك لي م 2 6( وقد الم ذما 
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7 فالقران ١‏ 0 2 الإمارة العامة الكنة ا يما به - . 2 
ص تبنها اليضية مرجع لعي - عق ألطاجة الى الاستنباال 
ولا نف الإامر باطاعة أولك الدع عغلا بق الذلاف 
|[ فقول المؤاف : إن القرار ران قد تمزه عن ذ كر الخلافة والاشثارة المباءكلة 3 92 
دلق ادب عالم شرع 6 يكن ال هوى كا : جاحة ا للون نه الستواة 6 تضعبا عن 
11-5 قتريك الاشياء بعاد 1 رع علمها صرغة من ا الم 2 واذا صار 
الهوى بعض مقدمات الدليل ل ينتتج إلا مافيه اتباع الموى ”© 6] 
وأنا"! 0022 صحيحة ذ , و مها اذا ليفة والامام وال بعة 
والامير 6 وقد حاءت عكدة الا جات ركه ف ا 53 متعددة ومعان ) محختلفة . 


قنبإماداء فيبيان أ ان الامام مسؤول عنا: بعر نرط 2 ع ق الزعية كقوله عليه الصلاة 


واأسلام د فم رواه البخاري -- وك راع وكنك 0 عن رعيته 


قالامام الذي على الذامن راع وهو وول عن رعيته والرجل داع على أهل به 
وهو سَتؤواك عن رعيثه ا ع«( ومنها ما جاء ف الا علارمة الامام ع 
الخروج عن كلترارك 2 تلم جاعة المشفق وإماميم افق ؟«( ونا ماورد ف 
دان حج من او الروج عليه كختايت )2 من أ 1 وأمرم 0 على رجل 
واحد 1 ان شق عقا أ سر رف اعت فاقتاوه 9 ) وحديث « اذا 
سينا إل م2 )ع وحديث « »كن بايع اماما فاعظام 

)١(‏ موافة فقات 'اشاطى ج 4 ص ١١١‏ طبع :واس 

(؟) مخاري ج وه ص 17" طبع بولاق 

(*) مخاري ج هو ص "#ه ومسل ج 5 ص "١‏ طيم القسطنطينية 


(4) مسل ج 5 ص 8م 
)2( مسام ج كاص ”م 
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صعقة بده وكرة قلبه فليطعه أن استطاع فان حاء 0 بنازعه فاضربوا عمق 
الالم الع نوكتا خا جاء في مساق الأخبار اهن جرد اطلياء وَقرْنة !بذاك 
لحان الامر بالوفاء بلبعة الارال كخدتك وكانت بشو اندزليلن أسومهم 
الانبياءكلا هلك ني خلنه نبي وإنه لانى بعدي وستكون خلفاء فتكثر » 
قالوا فنا ثامرنا + قال « فواببيعة الاول ذالاول”" » ومنها ماورد مورد الانكار 
والوعيد عن 6 اليد من طاعة الامام وان كوت انلكا لم.واسن ف عزقه ببعة 


0 2 من خلع 5 كن 'طاعة لم ف لك الوم | لقيامة لاححة له ومن ٠‏ فانك 


ان ف عنقه نبعة ات مم4 0" 0 وهذا الحد: نثُِ ا 0 رد فيك 
16 الامام ولا الخليئة فان الاتماد رخ السابقة سيره ٠.‏ وممها ماورد ف وصف 
خيار الأعة وشرارم كحديث « خيار أ الين حيو مم ونحبو 05 يصاون 


علي؟ وتصلون علهم » وشرار أعتم الذين تبغضومم ويبغضونك وتاعنونهم 
ويلعنو نك 7 » ومنها ماذ كر فيه الخليقة يجانب النبى وأخير فيه بما يكون له 
من بطاتي الخير والشر كحديث « مابعث الله من نبى ولا استخاف من خليقة 
إلا كانت له بطائتان بطانة تأمره بالمعروف ونحضهعليهو بطانة تأمرهبالشر وصحضه 
عليه فالعصوم من عدم الله ”" » ومنها ماجاء لبيان منزلة الامام العادل وفضله 
ل ات (( سمعه 3 بظلر 03 لله ف 1 فى ظله د لاظل ! الا ظله «( وصدرها بالامام العادل 
ذال 0 امام عا 0 00 «( وحددث 2 اما الامام” حجن4ه 3 يقاتل كن ورائه وتقى 
نه فان 1 تقوى الله عر وجل وعد لكان له بذاك 1 وإن نامر بغر هكان 


١6ص مسل ج58‎ )١( 

(؟) مسل ج 6 اص ١7١‏ 

(*) مسلم ج 5 ص 7 ”,ا 

(4) مسام ج 5 ص دك 

(ه) بخارى ج ه ص لاا ولاق 

(1) الوأ بشرح الزرقاني جص ١١5‏ طبع ولاق 





(ل/ا/ا) 


)0 
عليه 0 


فبذه لدت الواردة ف أغر اض شق وابباتد ع 8 كنا تدووا 
ل الامام ا بالوفاء ببيعته واطاعته وملازمته وقتل حن 
محاول الخروج عليه وتصف الا مة وتفرق بين خيارم وشرارثم؛ هذه الاحاديث 
اذا وقعت في ,بد يجنهد يتبصمر في حكة امرها ونهيها 0 نتردد في أن 
نصب الامام ا 00 وشرع قائم 5 إلصح ان يكون هذا الاق الا هن قبيل 
الواجب 


فقول المؤلف.: أن البينة النبوية أهمات الخلافة ».جراءة. يلبسها من خرج 
ليقطع الطريق في وجه المقائق حي تدرج عليه الآآراء الفجة واوضاع انى لم 
زل في ظور التحرية و لخدلا 

يما الاجاع عد أت وجه حجيته فما سدق وبينا لك. انه دلي 3 


لان اعد يد لشمربعة < حاء تفقىم 5 من الكنا ا 


5 


ودزه واكك إن ككل ما وها يفيك ظنا 5-6 ذان #وعها بعد ع 
راسخا »؛ ونظايمره التواتر في افادة القطع وهو دوا من أخبار ايان يبك 
ا اد نيا تعدئ مراشيوالظئون 

ومرير الاجاع في فى قضية ؛ الخلائة الذ لذي ١‏ لاريناك علياء الاسلام يلبحجون به 
جيلا بعد جيل» ان الصحابة رضي لد مايا سا سحي الل" 
صلوات الله عليه الى الرفيق الاعلى وقبل مواراة جثته الشريفة فى قبره الكريم 
يادروا الى الاثمار بتعيين امام ولم جر بينم خلاف في 5 اقامته وانما تنازعوا 


في ميدأ المفاوضة شيئًا قايلا فياختيار الشخص لسكا لهذا المنصب ثم تضافروا 


على مبابعة | 2 الصد؛ سق دذى أ غعنة 6 ومن 00 ه عن المبايعة 1 بذهن 














70) 


إلى الخلاف في وجوب نصب الامام وانما هي الموجدة لعدم إيثاره بالامارة و 
لخصاز البابعة دوق حضوره وقبل أذ رز أبعقي جملة مين »و اكذتك كان 
شأنهى فى الاهتام بأمر الخلافة لعبد سائرالخلفاء الراشدين فن بعدمم ».ومن 
يتخاف عن بعة خايفة فالعذر يرجم الى عدم وفاقه على بيعة الشخص المعين » 
و تقل عن احد أنه توقف فى وجوب نصب الامعر العام أو قال » ليس بنامن 
جاجة .إلى تلاك الخلافة لامورد يذنا ؤلاالامور دنيانا » مع ان ا#دثين و المؤرخ بن 
ينةلون ما ,دور فى اللحاورة ببن اهل ال والعقد وما امع من وفاق وما يصدر 
1 من أقوال وآزاء ليس لها أهميةازاء القول بعدم وجوب نصب الامام 
إو خطرا عل اقاب راحجل مهم 5 

ومن الباطل أن يقال : اما سكتوا عن ابداء رأهم في وجوب الخلافترهبة 
من القوة المسلحة » فان العصر الذي صدع فيه عبدالوحمن الاصم ونجدة بن 
عامر عدم وجوب نصب الامام لم تكن حرية الرأي ولاسعة ضدر السياسة فيه 
باحسن حالا من العهد الذي يقوم فيه الرجل ونجابه الخايفة بقوله : لوراينافيك 
أعوجاحا ل#ومناه سيوفنا 

الالدانا 

قال المؤلف في ص #م « نم بتي للم دليل آخر لانعرف غيره هو آخر 

ها يلجأون اليه » وهو أهون أداتهم وأضعفها. قالوا : إن الخلافة 'تتوقف عابها 


إقامة الشعابر الدينية وصلاح الرعية الخ . المعروف الذي ارتضاه علماء السياسة 


أنه لابد لاليقالة الأمر ف 1 متمدينة 10 كات ذات دين أم لا دين ها 3 


وسواءكانت مساهة أم مسيحية أم مهوددة أم مختلطة الاأددان ‏ لابد لامتمنظمة 
مها كان م ومها كان حلسها واونيا ولساما » من 2 بار 


1 


شؤوم! » وتقوم إضبط الأأمر فيا وقد تاف شكال اللشووي ,لاني 
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دستورية واستبدادية وبين جمبورية وباثة ية وغير ذلاك » 

الدليل المشار اليه يرجع أل أقاعدة فائة على رعاية المضنالح'وهي قاعدة 
قكاءية لانن مازع من 0 واخكام مبثوثة'في السكتاب والسنة» وقد أقامة 
الغلماء في مناظرة "النفر الذي خالفوا في نصب الامام ذالهتين الى انه لا 
إقامة حكوئة . ولاشك أن :هذا الدليل ينسف مذهههم نسفا » :ولو الك أفي 
شكل المسكومة مخالف لافصخح عن رأيه ولكان لاهل العم معه موق غير 
'المؤقف الذى ثراه في عل الكلام 

فلدايل بالنظر الى ملعب المخصم الذي كانواا تجادلؤته "به 4 حتهدة سأاائة 

ليل فذق ولا للشب لكي “الولف الختسيطا اوج ابلق 

0 بين فيقع 'فما لاقع فيه اكرام الكاتنون مر ١‏ 


لسر 


1 

قال المؤاف فى ص 6" « ولعل أبا بكر رذى الله “الى عنه اما كان ابغير 
الى ذلك الرأي حيما قال فى خطبته الى سبقت الاشارة المها : لابد لهذا الدين؛ 
من يشوم 47 2ن 


صدارزت هذه المثالة هن ائن كر الضديق ركى الله ع4 فَْ خطيته إعك وفاة 


الى ضل الله عليته وس وبويم عقيها بالامارة العامة وتسمى خليفة وساراقي 


0 وم4 على مسج ما اق لتاصك الشربعة ( فالظاهر الإبي ان مثا أنه اا شر 


من يبا بغ غلى أن حرس الدين ويقنم متضنالهم الدنيا وبراعي ف أحكامه ننتوض 
الالتمر بعة«وأقواعداها الءثامة .'أننا. 'اعلككوامة الأستيدادية أو الالشازيةوةنا شا كلبا 
شاكان لاني بكر الصددق ان بعدها فنا وم بدن . الله 1 وشدئ احخثك اك هذا 
ىْ شككل المنكومة الذي لاا لم مقصيدك الشريعة من ع اقا 7 اطلانة 


3 
0# 





(بي4) 
قال الأؤلف و عن 26 واعل ١‏ اللكتات لك 9 شحو ذلاك المذهب 
أحيانا » يريد او لف ان الم رآ طحو 0 ذلك اارأي وهو انه لابد دكن 1 


ماوع عا دري 1 واع الي ء قال هذا بعد 0 ن فصل أشكال ل 1 الى 


م8 
دستورية واستبدادة 0 وولشفية وغير ذلك . وليس بالعحيب من 


. 7 5 سم ٠‏ 03 . 3 . 3 
المؤلف أن بزع أن القران يذهب الى اقامة 0 ماء وشواء بعد ذلك ان 


و 1 أو استبدادية جمهورية 1 واشفية وغيرها» فانه سيجاهك فى. 
غير جل بان الخطط السياسية من خلافة وقضاء.وغيرعما لاشأن للدين مهنا » 
وانما تركها لنا لنرجم فبها الى أحكام العقل وتجارب الآم : 

فعى فرض أن يكون زمام أمرنا فىريد المؤلف ومن يشا كله فى التفكير 
ويقع اختيارم على شكل المكومة البولشفية » فان القران - مقتلضى زعم 
نأرق - ناذن لنابان فك لم ان ا لكر ممم افيه 
أو اللادينية من الخادمين ! ! 

د 
قال اماف في ص ه" « ان يكن النقباء أرادوا بالامامة وال_لافة : ذلك 

الذي بريده علاء السياسة بال-كوم ةكان صحيحا مايقولون من ان اقامة الشعائر 
الدينية » وصلاح الرعية » بتوقفان على الخلافة » بمعنى الحكومة »فى أي صورة 
كانت المحكومة » ومن أي نوع : مطلقة أو مقيدة » فردية أو جمبورية ». 
تراد تيار دستورلة أو شؤرينة 31 عقر طلئة أو اشر 301 إن ل 2م 

لاق لعالم شرعي أن يقسسم الحكومات الي أقسام يذكر فيبا الطلقة- 
والمستبدة والبلشفية وجعلها من الاشكال التى يصح حمل كلام الفتهاء .فى. 
الامامة والخلافة عليها ء أما المطاقة فكل من ينتعي 


الالامية. مقيئنة انون كتاب_ الله "قال الله تعالى 8 ومنل حي با أنزل الله 


للاسلام يعر أن كيه 
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و وَاعك م , الظاللون «( وقال صلى لله عليه 5-5 2 وأو استعهدل ع عيك رم 
5 ا ا فاسمعو| له واطيعوا ( 00 


0 الدتيدة فينيذها ران ظبورنا 0 قوله 7 46 2 0 م شور زع ليم » 


والغقباء بتلون هذه 3 َ 4 ويقررون قاعدة الشورى وببحدون عن أسرارها ما 
اك 

وأماالبلشفية فانها مذهب قائم على أبطال الملسكية الفردية وجعل الزراعة 
والصناعة والتجارة مشاعة بين الناس وان 0 التقسيم بمقتضى قانون عام 
م هى 10 الى قاب لظلم عار كر فت الى اكات ١‏ وهذا؟ ل 5 | الذي 
احا سلجم يرل التقياة الل امن أن يرن ولد ا 


الاسلاميةوبعدون 0 508 بس في الاء أفة 5واطلانة عا فى صحه أر رادة وما الخ.> 


ره رميا اكلام على غخر روي » وطهنا فى صحة 0 م 


عسام ج١1‏ ص ١٠‏ 














(85) 
شكال حكومة | كلافى 


أرأيت المؤا فٍكيف أخرج الخلافة في تلاك الصورة المدكرة و أخذ بزدرى 
مها ويتمضمض بسباما » ثانا عطفه عن النظر الى حقيقتها الى رسءته ا الشريعة 
وضرب لما الخلفاء الراشدون بسيرتهم القيمة أحسن مثال 

واليك هذه المقيقة خااصة مطمئنة لتعلم انها قمة عل حكة عالية بوسياسة 
عادلة 

«قرر جمهور عل امم 2 شروط الدليفة أن ك1 بالغ فى || 5 كه 
:الاجتهاد ».أن ؛ بكون .ذا رأي وخيرة ون كر 6 
لايرتهب الموت الزؤام ثما دونه » وان يكون عادلا لان تأخذه في 5007 
ول ين :نة الادل ياختبار ر سيرته فم كان اي ة ا قبل منصب الخلافة 


او ا 0 علي التجارييا و21 ناهدة الط ويلة من أ امه وشرف مزه رالكرة 


ما بشعل الظالمون لغيرة وحماسة 


5 2 
ومن الأأسس الى تقؤم عابي اللافةالشرعي] فريشة النورى| ,هك 


لايقدم الخليقة على أمر حَى يلقيه بين يدى أهل الحل والعقد وتتناوله الآراء 
مكل جانب » ليتبين الرأى الراجح ويذهب في سياسته على بينة وروية 

ول يقف الاسلام عند تكليف الخليفة باقامة فريضة الشورى فاقبل على 
الامة ووضم في عنقبا واجب مراقبة الخليفة ورجال دولته لتقوهم اذا انحرفوا 
وإيقاظ عزمهم اذا اهلوا 

حدقت تلك الشروظط من عل وعدالة وفطاعة 12 وار انا لي 
ءءء وعدم لشي بشريعة الشورىوفتحوا بابالامر بالمءروف والنهي 


عن ار ف وحه الامة يصدق واخلاص 6 0 0 بدىقى الامة أعدل قانون 
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ساني وهو كتاب اله وأصدق بيان يفصل مله وهو سنة سول أ 4 
خلا« اطايقة تسد فتاخذه العزة بالائم ولا الامة ترهب سظا 


و 4 فتحجم ع أمر 5 


ونبيه . قال الامام الغزالى : الخلغاء رضي اللدعتهم 00 


على المذار فقدقال عمر بن الخطان رضي الله عنه وهو طاطب 01 ما الناس من 
رأ لق واد ليا فليقومه . فقام 9 رجذل وقال»: :ونور اننا «درك 
لوطا لقومناه بسيوفنا . فقال : اد لله اذى جغل في هذه الامة من 
يشوم أعوجاج عمر بسيفه 
وليس فى الشريعة مانم ان رس ار ن شلؤدن الامنة 
1233217 ولي وتجطاطة وطد ل جتده نا" كان لذبة: ناتدبير شل . 
قال الماورديف الاحكام 0 التتلطانيّة عند البحك عن وزارزةالتنوتيش الاح 
دان يستوزر الامام م ن يفوض اليه تدبير الاحوز /برزاأ نه وامضامب نا غل اده 


وأيس تنم جواز هذه الوزارةء قا( لاله آل حكابة عن ثليه موسى عك يها لسللام 
« واجعل لى 0 ادن الل مرون أ عاد بهار شركياق أ امري » 
كاذا حاز ذلك ف النبوة كان ف الامامة 0 4 وان ماوكل ال الامام من 
ل بدر الامة لابتدرءلى م.اشرة جميعه الاباستنابة 5 ونانة الؤزير شارك له قف 
التدبير أصح في تنفيذ الامور من تفرده بها . ثم ذكر هذه الوزارة شرطلين : 
أحدها مختص بالوزر وهو مطالعة الامام با أمضاه من ند بعر وأنفذه من ولاية 
يوقا مك 6 والثابي خقتص بالامام وهو 1 0 أفعاا ل الوزر وتدبيره الأمور 
لبر م وافق الصواب ونتدذرك د 
ولاهل الحل والعقد أن يطالبوا الخليفة مبذه الاستنابة متى رأوا المصلحة 


0 ا ليل ادم اا 
ر"ا)انظر صحرفة . ”ا مله 
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نقاضية م 5 0 فرق سخ أذ يكون المسةنا بواحدا او 6 
بتكوسيض للكرنات لماعمل خليفة ووزراء وعجلس نيالي جرى 

انتيخابه تحت اظللالالمرية انامة لامخالفالشكل الملا ذم للخلافة الأقيقية حال »- 
وقد كان الساطان سلمان ابن السلطان سايم في ف 1 اوائل المائة العاشرة رتب قاثونا 

2 اشتغان فيهيا لعلاء العاملء: ن وعقلاءرجال دو أنه » وجعل مدارهعلى ! اد عه تدبيز 

الملك بعبدة العلماء والوزراء زعكيية من لعقب ل 4 والسلاطين ٠.‏ إن حادوا 6 

وذلك 5 ملاك الاسلام مؤسس ا الذي ه من أد زه وحوب الشورة 

وأغبير المتكر ء والعلياء أعرف بالنيابة ومقتضيات الاحوال» فاذا اطلم العلياء 

والوزراء على ىء الف 0 وا 5 ايد لخادم 2 6 فعلوا ما تقتصيه 
الديانة ه ل || ول ولاذان ناك ا ل المقصود والاأخيروا أعانة 
اند بان وعظم 1 امع . وان ف القاون المد 10 مائوك اليه الام اذا ص 
السلطان على أن إشفد مراده وإن خااف المصلحة»وهو ان بخام ويولى غيره من 


البيتالملكى وأخذ عل ذلك العبود والمواثيق منالعهاء ووزراء الذولةعقتضي هذا 
ان فق الاعيقاي على سيرة التلؤطيق كبئلة ركاكة اللبام فى وزيا 10 

ولا يصح ا تكون الخلافة في ه 3 :واف 0 ل مسحى ثم تنفرط فان 
نصوص العافماء متضافرة أن كرن اليه و ذل ستمر: في رباسته مادام 
قار عل راضلا اللامة عد لضي في المكي ؛ قال ,الاستاذ الشيتع 
هد كان ا وا 0 ان ا كل كي ن تشريع 
الاحكام إلا اذا وجدت قوة لاقاءة الحدود » وتنفيذ حكم القاضي بالحق» وصون. 
نظام 9 ويلك القوة 5 أن تكرن و فيعدد كثيز ا 


على 
ّ 
اا 


02 0 1 سا للك لاوزير خير 0 ص 5« طبع الاسكندرية 6و"| 
(؟) ص 584 





(80) 
تمكون في واحد وهواد لان أوالنة » 


ومن أدلة وضع الخلافة في فرد أن الاحاديث الصحيحة تسمى صاحب 


هذه الرياسة إماما وخايفة وأميراً » وهذه الالفاظ لا يستقمم حمابا على ججاعة 


نينا 3 غير الطريق المعروف من ! لسان العرب » وأوضيح 
0 و ولعي على رجل واحد بريد أن 
يشق عصا كم 5 0 

وقد د العدل والهرنة يما فيك الك 0 برأسمها ذرد: “ثارت 
اذا لم نكن بيدها الساطة التشريعية » وتكون مقيدة في تنفيذها بنظام الشورى 
ول لتصر ف القت حرافية الامة 

كرك دستوري ولكنه يعين باختيار أهل الحل والعقد وحمل 
على عاتقه تبعة ما ل به السياسة من ه استمام حق أو إضاعة مصلحة ٍ 

فشكل الخلافة بسطة حتى يعرف القارىء أن المؤاف م 
لان ال ارون 8 العرزيسة عل ليجب الا متو ليان 

قال المؤاف فى ص ه# « الواقم الحسوس الذي يؤيده العقل» ويشبد به 
التاريخ قدا وحدينًا أن شعار اله تعالى ومظاهر دينه الكريم لاتتوقف على 
ذلك النوع من الحسكومة الذي يسميه القتباء خلافة » ولا على اولئك الذين 
.يلقمهم الناس خلفاء » والواقم | اغااان صلاح المسامين في دنياهم لايتوقف على 
شيء هن ذلك . فليس بنا من حاجة الى تلك الخلافة لامور ديننا؛ ولا لامور 
ناا قثن من ذلك » فانها كانت الخلافة ول تزل تكية على 
الاسلام وعلى المسامين وبذوع شر وفساد» 


)0020( صحييح مسام 6 لاه إلرران 
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لام رفيا اا ؤاف في المقا'ق سرعية إل ولا ذمة » بدورها بقهه كفه. 
يشاء ؛ ثم مع في عرضها د من 0 ااطيئة 

لصور الخلافة عرش اس عليه مكيك غشوم 6 دوا أيه وحوش ضارية 
ورماح مسئولة وسيوف كه 6 وهو انما ل ييه القوة الناقة ا قلت لتنا 
(لطاهرة. والتقك بالنغوبى السيتةة و أرنيةرالزعية تابلطتم التاقرزة الااعبيد؟ 
يعتقدون انه ستمد ساطانه من ساطان الل -ويسخرع” في شهواتة كا. لخر 

خترع المؤلف هذه الصورة المكروهة وبجعاها النوع من الحسكومة ااذي 
سميه الفقهاء خلافة . 3 شول متسرءما مها : فليس بنا من حاحة الى تلاك الخلافة 
لامور ديننا ولا 0 دنيانا» وامل كانت الخلافة و كك نكية وطبوع 
شر وثاد ٠.‏ 

الخلافة حقيقة شرغية ف قلاع في للمسامين عنه ماداموا يطمحون إلى عْْ 


06 وحياة اافقيلة 3 وقد ا فيا 58 ان 0 الشعوب الاسلاميةسكابا 


2ت راية واحدة 0 لعرد الدولة الاموية 5 ا ال دولئين كن 


أيام.ذهب عبد الرحهن الداخل الى الاندلس واقام دولة أموية أخذت لقب 
الخلافة أزاء الخلافة العباسية بالمشرق » فكان لدولة الاسلام في العبد الاول 
ولدوانيه في العبد الثاني من القوة والسطوة ماقطع مطامع الدول القوية أن تبسط 
يدها علي قيد شبر:من بلاد الشرق » وا تنطعت أوصال الخلافة بالانداس 
الل شاعرم : 
2 قام كه بقعة مليك وصاح فو قكلغصدن ديك » 
اع نم العدو ذلك التقاطع ١‏ ا يلاد من ار افيا <تى استتحد 


ماوك الطو انف د ساطان مر د ل لوسيف بن تاشفين ووباتفاقهم معه محقق شيء 





)41/( 


من اللعنى الذي يراد من الخلافة » فهاجم العدو ورده على عقبه خاسراً 

ولا تضعضءت دولة المرابطين عرا “: ش وشغلوا حرومهم مع الموحدين 
اضيطوبت بعلتهم الاند اس ورجعت دواما الى افتراق فبسط العدو المها يده 
لمارا لترعية التزرق حت أصبح ماع دول اكه شق عبد الوم بن[ على 
الذي بشو د فيه الشاعر : 

ماهز عطفيه بين ادرو ااه 7١‏ مل الخليقة عد الؤدن بن على 

فاجاز ال دين وأخذ نحارب العدو وجرى على أثره جه ويف " 7 
ابنه يعقوب حتى حفظوا من عز الاسلام ما أضاعه تفرق البلاد نحت رايات شتى» 
ولم تسقط الانداس الا حين فقدت الوحدة السياسية ولم يكن بالقرب منبا دولة 
ذات قوة وعزم تنقذها من ذلك الخطر المحرط 

ولوذأل التلغرون امون سلاطين آل يان اأشعطرً! لالتلا غتشهنا امن لطت فرك 
وراعوا ها أمر الله به من وسائل استقامتها لما | نغرط عقد هذه المالاك الاسلامية 
و أصبح ل ا لكين 0 تستبدعليها في م وتتصرف في 
رقاب شعومها وأموالم 


رابطة سركي ل شعوبا مختاضي || عناضر والقومية ولون وجوههم شطر را: نها 


كينت تشاء.. فالخلافة لاتززيد على ماسهى دولة الا انما 


بعاطفة من 5 واختيار.. ومن هسنا اللهة ينظو اليبا بغاة بالاشتعانا بعمن 
عابسةوحاولالغر الذي ينخدع برج آزائم أن يطوى .رايتها ويمحو أثرها 

ا قوله «وإنماكانت الخلافة ول بزل د على الاسلام والمساهين وينبوع 
لي وفسادا» فكلءة هو قائلها والتارج من ورائه حيط 


الخلافةقامت بالدعوة بك دين القممة 6 ومدث ظل الاسلام ف قا 4 لعيدة 
مابين المنا كب » فأصبحت كلته «العليا وأصبح المسامون فيبعز شامخ وحياة 


ة 
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فتحت الخلافة أوطانا 0 ة فاذاقمها حلاوة العدل بعد أ نكانت تتخرع 
غصحل "اموز" :واالاستعباد أ وضربتاً فنهنا ا#أشقة التوعيدا اكالم" بعد أن 
اك لمعك “عبات انامرة والطتلال» و لبس حال الكذات الزاقية 
نكا نقمسة في عادات؟ وها ينا ناز نارق ارق اللطوكرة راكتبا 
الاذواق السليمة » ونسقتها بفضل الاسلام في 7 لف واكاد بعد أنكانت في 
كاذ لوشتاق 

أفر 0 قم عظيم كاد ع لل را ل را 
«ويتعرج في مظاهرالهمجية تعرج ال+اهلية الاور فكان م نأثر الخلافةوماقامت به 
ا أن قلبت تلاك النار الى اعان صادق ووضعءتمكن الخلاعةوالممجية 
ا اناما 

أبنكر المؤلف أن استقامة رجال الخلافة وسمعة سيرتمم العادلة كانت 
كالدعابة تتقدمهم الى تلاك المالك فم يجدو | في فتحبا اع الْئة القليلة عند 


لفاء الفئة الكثيرة من طول المصابرة والثبات 


اذاه سارك شاد يي ان ا اي ساف كه 
ُُ : : 0 م 0 5 


والأمغرها حث ازانة التوسيد هر أروفقاداً يوايكلن إن شاد الى حكرمة عدر بن 
:الخطاب أو عمر بن عبدالعزيز ثم الى أحدث الحسكومات نظام وأخنها على قابه 
رابة ويعقد هما موازنة في الوجوه الى تتفاضل ما الدول من عدل وحرية 
كاد اةءثم كدت لعا المعير لاحابي الشهو اذ لااتتخين ١‏ رحال 
الاسلام حتهم » فلا جرم أن يعود وقنئد الى حكه القامى على الخلافة وبمحوه 
يالماء الذي يتقطر من جبيله حلا 

يقول المؤلف :كانت الخلافة و تزل نكبة وينبوع شر وفساد » وجعل 
يلتقط من أيام ول عض الخلفاء أو سوء سيرتهم مايضعه سنداً لمذه المقالة 
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'المطلقة » اختار ان يكو نكاتب سيت الخلافة ليقضي حاجة في ننسه ‏ و لكن 
:مض من ل ينتعي كال الاس_لام من علاء الغربكا: ان جننا ب 
مفاحيفة خيير دن 10 أهم الما افظة لشيء من حماسن ٠‏ الختلانة قول د لفك 
فريدريك فون اك ل 2 الشعر والفنون الجيلة عند العرب ف أسيانيا 

. وصقاية « 600 : 
بعاطورريا كادت ,كرون خالية من 0 اذم كن عرف القراج 
اا اكه » كان العم منتشرا في الاندلس انتثارا عام 


غير 3 0 م الخليفة الاموى ( را أى 9 الماحة داعية الى نشمر العلل بطريق 


5 م9 فأنغاً قي ف خاضية ملشكه سيا وعشربن مدرسة لتخم أناءاا العقراء انا 


كك ول الشبان تنبمر على مجامع العلوم : قرطبة واشبيلية وطليطلة 
وبلنسية والمرية ومالقة 6 حيث بتلقون العلوم ويتسابقون 2 مغمارها كات 
العلاء والمتعلمون من جميع أنحاء العالم الاسلامي يتقاطرون على هذه المدارس التى 
ذاعت ا حي ف بلاد اسية « 
لماذا خلم المؤلف من قامه إام الانصاف وجحد ما للخلافة من ماثر حميدة 
٠‏ وحاول أن يحثو عامها من كات هجائه مانخذمها على أعمن أبنائنا النجباء ؟ 
ذلك ما ندع جوابه لقار بي كتاب الاسلام وأصول الك 0 
غوره ويشهد الروح الذي يموج في جسم ذلك الكتاب من رأسه الى عقبه . 
1 
قال المؤاف فى ص ” « منذ منتصف القرن الثالث الطجحرى ادك 
0 الخلافة ا َه تنقص ون 1 1 رافها حى تى 1 لع نلك تتحاء 5 ز مابين ل 
-دائرة صيقة ة حول بغداد ») ومن لعد ان 2 صار دك 07 أل 


١ 








(.4) 
موك الطوائف قال « حصل ذلك ف كان الدين. أيامئذ في بغداة مقر الخلافة- 
غبرآيمئه فى غيزهاافن! الثلآد الى انيلخت عن الالاقةيياولاء كانك, شعائزه 
عل 4 ولا كان عأله “كر 04 ول عكانمك الدنيا ف بغداد 0 ولا شان 


ال عية أصاح «0 
ما كان للمؤ لف ان يتنازل الى هذا الدرك الاسفل منالمغالطة» اذ ليدع 
أحد قط أن صلاح شأن الرعية وصيانة شعائر الدين مربوطان باسم اللافة. 


أن لقب الخليفة كالرقية النافعة يذهب بهدكل بأس أو الدعوةالمستحابة ينزل. 
عندها كل خير ء والذي نعله ويعامة أشباه الغامة من المسامين أن الخلافة- 
لتر رلك 1 نارها وك غارها من مئعة وعزة وعدالة ألا اذا سارت على ا 


العزم في الامور والحكة في السياسة 
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لان انار 


اللدسكي مة والاسلام 


الاب انول 
نظام الحكي جم اليرة 

فلدخصة : 

زعم المؤلف أنه بحث عن تاريخ القضاء زمن النبي صلى الله عليه وسلم 
0 حاله لايخاو من غموض واب ام ء واعث رفك بان في التاريخ الصحيح 
شيا من قضائه عليه الشلام ولسكن بقول : إن ذلك امقدار لايبلغ ان يعمطي 
صوزة بنتة لذللك. القضلناولا لما كان له من نظام إنكان له نظام » ونقلماروى 
في ولاية عمر وعلى ومعاذ القضاء زمن الرسالة فذهب الى أ ن ماروى في ولاية 
عمر إما هو ا-تنتاج وأن ني روايات ولابة علي ومعاذ اختلان سوّغ له أن 


يستنتج ماقاله من أنه لاتتيسر الاحاطة بشىء كثير من أحوال القضاء في زمن 


النى على اث عليه م 3 القايوك 56 عقيدته فصر بانه وحك عند البحث. 
في نظام القضاء ف عصمر النبوة أن غير القضاء أيضا من أعسال الحنكومات. 


ووظائنها الاساسية لم يكن في أيام الرسالة موجودا على وجه واضح لا لبس فيه» 
ونصامم عن صوت التاريخ الصحيح وهو بزجره أن يقول على رسول الله زوراً 

فقال : إن الباحث الضف ستطيع 3 يذهب الى أن ال صل الل عليوى سل 
١‏ لالد الى فتسعا الله له وللاة لإدارة شؤواها.وتد بيو أجواط! ‏ وتمنيوا 
الى 9 القضاء والولاية من الهالات التى تتصل بالاموال ومصارفبا وعراسة 
إل ننس والا موا وغير ذإكٌ. مما لايك ل معنى الدولة إلا به» ومسح عليه من. 
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صبغة اللس والابهام اه ذريعة الى مخادعة السذجع من قراء كتاه, وجراثم 
١ك‏ عاد إن لمك ومن البو كان عار عا إلى غير نظام » وتم الباب 
باعوى أن اتلكيرح في لال لاا[ اودري لأعلال 1 سكو الولاياتقداةة 1 
به الى جال مشتبه حار فاذا هو إزاء عويصة أخرى ومعضلة كبرى» وهي أن 
الذي صلى الله عليه وس كان صاحب دولة سياسية ورئيس حكومة كا كان 
رسول دعوة دينية وزعيم وحدة دينية أم لام 
3 
/زالنقض : 
قال المؤاف في ص و" « لاحظنا إذ كنا تبحث عن تاريخ القضاء زمن 
ي:صلى الله عليه وس أن حال ١‏ التضاء في ذلك 'الوقت لاضلو من غموض 
0 يصعب معبما البحث » ولا يكاد يتيسر معبها الوصول الى رأي ناضجء 
ره العم » وتطيب به نفس الباحث » 
عب فريجةو| في تتريية انجكالله 


عرف الذين أوتوا العلل أن القضاء حقيقة شر 


فصلوه من أحكام وآذاب ونظام » ولكن ااؤاف يريد اصطياد السذج منقراء 
كتابه واسهواءهم' « الى غابة ذلك الجال المشتبه الماثر » فلفت قلومهم عن 
تلك الاصول التائمة وأخذم الى عرف حال القضاء مما حث عنه في هذا الباب 
وجنح الى انكاره وهو تو ليته عليه الصلاة والسلا م لا شخاص يفصلون بين 
الناس فها شجر ينهم » ولهذا فانحهم بقوله : لاحظنا إذ كنا نبحث عن تاريخ 
القضاء زمن النني صلى الله عليه وس . . الح . 

واذا شئتكلة لق ثنغطن من حولك غبار هذا التدليك* الماع ”ا 


ينفسك عن الاؤعان, لير الديخة ولق شرمك:ورأنلك شيد 





من ذهب في التاريخ الى الوقوف على حالة العرب النضنية قبل أن تطلع 


م 
ات تأبى لم أن 22 وا لانو بهار ايع للم »كا قال النعيان 


علمهم ث 90 م او حان لكر رى باشعمها قي فى قاو م 6 وحد طباع 


يلصفم ا « وإنه انما 5 ون في ف 10 العظيمة أهل 01 


لعرف نضليم عار غيرم فيلقون المهم أمورهم وينقادون المهم بأزمتهم 5 


وماك رب ذان فاك كثير عر فممم حتى لقد حاولوا , أن يكونوا ملكا أجمعين 4 
وا يبك على 58 قوسم م 1 خأو و 0 الع ظمة ة واأ اسن في السيادة 
0 ماكان طعقك بهم من ٠.‏ ا وَانك و ناف ا 2 مائر 3 ف أشعارهم 


من الفخر وكاسفاء وأ 0 مايصف ب4 م رحل سه م ناكول والقوة وعز م 
القبيلة كيل اليك أنه ملات #2 ر وراءه حددا عرءر رما 

د هدة الروح سار 4 ف 0 من له 3 قي 5و مك < اق أرجل 

ال شيا 4 الر د اق ف قومه إلا ال كاز 0 ولين الاك 

ومناصر مم ولو ف الباطل» ولا كاد يسط يذه لكريم عن الع وعقابهم 5 
عمل ماكر محاقة ان إنفضوا من "حو له ولعس بو | برراسته ف وحره 

قضت حكة مبدع الك ون ان يطلع هلال الاسلام بين دؤلاء 0 
الذن حاولوا ان ييكونوا .لو ا جتعين » وقنضت - سقة أن لاتاساخ الامم 
طيائعرا دئمة )6 5 دن 1 3 1 أخذم الدين | وق الوددا سه 0 
لم 0 وانيئه على طَر !ىق المطاولة والتدرريج : فاتحهم بالدعوة 0 الثو حيدك ومكارم 
الأخلاق وبعض ١١‏ غبادات 4 ولا ا 5 بشىء ةن الاوامر والنظم الديذ 35 طفق 


ينتقل بهم فى ١‏ 2 م المعاملات والإنايات وال مان سات » ويشرع لم في خخلدك 
ذلك 50 3 م بين ناكا أحكام جز زئيات لاحيط 10008ظ حي 538 


قو له تعالى « اليو م ل 3 0 و لحك ع نعمى ورضيبت لج 











لني 

الاسلام دينا » ومن الحقائق التي كل م! الدين اوت ما النعمة رمي خطة 
القضاء والإرشاد الل ميادثه السامية 

القضاء تطبيق الاحكام على الو قائع الطزئية » وأحكام الو قائع قد قررتم] 
ايلم إن تنصيل كشي للسرقة ولاو ناهر سااف فى لأمارل كيد 
ككثير من الاحكام التائمة على رداية العرف أو المصابم المرسلةء على 
هاسنا في علييع بيانه في أمد قر نب 

وأنا دق الاحكا 0 النظر فيه ل ميادىء دوقف عا امون حفط 
المقوق ولا يخرج الح-كم فى :قال العدل نالا ابرع ايا كالا سساناد الى البينات 
زفبر ب الأعال لاقاممها » ووراء هذه المبادىء نظم ترجع الى تسبيل وسائل 
النظر والاحت.اط في ضبطها أو اصدار 11 على وجه أدل على انصاف القاضى 
وأدعى لرضى المحسكوم عليه » كتسجيل أقوالالمتداعيين أو الشبود في محاضر » 
وار ير | 2 ى يان مسكندانه الشرعية واخراج لشحة هه أن ستحقها 

أما المبادىء التي ه يكلاركان اءدل في القضية فلتجدما قأعة في دلائل 
الشريعة دون 8 لك 6 كيرة 1 دغيرة 4 تتفقبوا فمها عدج تعقالون 04 
أو اميالوا أهل الذ كر إن كنم لاتعلدون 

وأما النظم الزائدة على ٠ابعد‏ ركنا العدالة فذلاك صجيء على حسب مايقتضيه 
حال الزمان والمسكان » ولهذا وكله الشارع الحكيم إل اناد القأم لعي 
الفضاء فيتصرفٍ فيه على ا يوافق قله 1 وعل هذا الممميج قار الغلناء الذين 5 
انرا قلومهم للحق فاستنيطو ١‏ للقضاء ع لعضص نغلم | معدي اها اك عصرم كخم 
غل العم الي مجلس القضاء حيث لاينة, رد إلقافي 3 دونهم كي 5 


أمير المسامين على بن ودف سن تاشقن فانه وكان إذا ولى ا قضًا نهكان فم 


لعهلك اليه ألا يقطع 1 ولا بثك حكومة 3 صغيرمن الامورولا دهر الالمحضر 





(54) 
“أربعة من الثقباء "© » 
د 


قال الأؤاف في ص .هم ( للاشك أن القضاء معنى الحم ف المتازعات 


با كان 15 في زمن الني صلى الله عليه وسكا ا لكر 
-وغيرم قل أن 202 الاسلام « 
لإيرتاب مس فلن الرسول عليه الصلاةوالسلام لم يتول فصل القضايا ببن 


الام مر أثاناء شك واعا هو منصب استمده بوجي سماوي » قال تعالى 
0 اح ينهم با ل ل ولانتبع أهواءم واحذرم أن _متنوك عن بق 
.ما أنزل الله اليك » فناط بعبدته فصل القضايا ثم وضع في أعناق الامة فريضة 
التسليم لقضائه فقال تعالى « فلا وربك لايؤمنون حتى حكوك فا شجر ينهم 
م لا مجدوا في أنذ سهم حرجا تما قضيت ويسامو اتسليا » 

فيمتاز قضاء رسول اث صكن الله عليه وس 1 عنالقضاء الذي وجدعندااعرب 
“قبل الاسبلام بأن ولايته قامت على وحي بوجى وأن التسليم له والاعتقاد حكته 
من شراط الاعان بالله 

فا ينبغي للدؤاف أن يفيس محكة الاهية ؟حكة جاهاية » ويوحى الى من 
يشا كله في ذوقه أن كليهها جار على غير نظام » فان وصفه اال القضاء النبوي 
«بالغموض والامهام ثم قوله « انكان له نظام و لامدى لاسوى]| نكر إن يكون 
لتلاك المحكة العادلة نظام » ولقدكان هذا الاتكار أقرب الى الصراحة من 


دق لاتكشف قاعبا إلا حمن تلتقي من مارس اغة المر تابين وانفقه في 


١ )‏ ( الاستقمى 





(كبه) 


نينا 

قال المؤاف في ص 4١‏ « وف التاريخ الصحبح شىء من قضائدعليهالسلام. 
قما كان يرفعاليههو لكتنا اذا أردها إن الستريط ييا م لعلامييل اللكه ملكر ل 
في القضاء كد أن انتساط شي من افير يلير ل ع ال الى 
ثقل الينا من أحاديث القضاء النبوي لا يناغ إن ته ل نمانه 
ولا لملكان له من نظام ان له نظام » 

الادلة السمعية وما يتفرع عنبا من نحو القياس والقواعد » بالغة حد 
الكفاية في اقامة بحا ك تسير على قانون العدل وتزن الحقوق بالقسطاس 


المستقيم : فان تراءعى لاحد 0 الاخبار الى تقص 1 من القضاياالى رفعت 


الى البى صلى الله عليه وس هي من القلة بحيث لا تعطى صورة بينة للقضاء 
عبد قلنا : النشر بد ك4 رشان بون هذا ان لك لفاكت كه 
الرسالة أو تقل» تنقل الينا وقائعها أو لاتقل ءغلى أن طبيعة ذلك العصروروحه 
الاجماعي 0 تكون الخصومات بين القوم ذات عدد يسير » واليككلة 
تنبئتك بسبب قلة مايرفم الى مقام. الرسالة من قضايا اللتخاصمين وتؤكد. لك 
صحة ما نههنا عليه من أن القضاء العملي ليس وحده المرجم لتعرف حال القضاء 
النبوي ومعرفة ما « له من نظام ان كان له نظام » 

القضايا الى ترفم الى الحكام على توعين : 

أحدها قضايا تنشأ عن ' تجاحد: التصمين فيدعى أحدها مايتكره الاآخره. 
وهذه هي الى حتاج فيها الى إقامة البينات ويتاز فيها منصب القضاء عن . 
منصب العتوى 

( ثانههما ) قضايا يقر فيها الخصمان لواقم ولكعهما بجهلان وجه الاق. 
ولا بعامان الى من المبطل ني نظر الشارع » والقاضي في هذا النوع بممزله المتى. 





لان الاصمين يكتفيان ببيان وجه الأق وبنصرفان عن تراض » والخصومات 
الي تتشتب بدا الجبافاك المطبؤغة ع1 ) فضياة الاخاء والتقوى انما نكون من 
هذا النوع القائم على عدم معرفة المق » وكذلك قضايا المسامين لعبد النبوة فان 
أغلببائمن ن قبيل الاستفتاء : أما المشاجرات الناشئة عن التحاحد فنادرة جدا » 
قال الحافظابن اليه سور عد مجوع ماقضى به النى صلى الله عليه وسل منهذا 
النوع يعني ماقام عن ا 56 لياع أغ عشر حك رفاك 6 ْ 

هذا ساي قاد مأار الرواية من القضاياالتى رفعتالى رسولالله صلى الله 
عليه وس رفاؤرت كن السماء » ويضاف الى هذا ان أحكام الشريعة 
كانت تطبق بعزم واخلاص وهذا يقتضي بوجه خاص أن تقل القضاءا المنعاقة 
بالجنايات» وقلة القضايا لمهد النبوة لا تجعل حال القضاء ممهءة ان الادلة يجملتها 
تعطينا صورة بينة اسنة القضاء السكافله باقامة العدل وصيانة الحقوق 

نا 


6د 


قال الأؤاف في ص ٠‏ ؛ « لا <ذا ا 0 القضاء زمن النى صلى الله عليه 


و غامضة ومهمة ل 56 جاجع 5 م يكن ه ن. ن السمول على 57 نيعرف 
هل ل صلى الل عليه وسلم ل غيره القضباء أم للا «( 


م تكن حال القضاء في عهد النبوة غامضة ولامجهمة » فقد أريناك أنمابئن 
ييا من اللكيات والسنة الصحيحة مجعلا على بصعرة من سنته المتبعة ذلك 
العهد » وليست الشواهد على هذه السكن بالشىء القليل حتى تسعههذه الورقات 
المقصود منها تنبيه سلم الغطرةى لايفتئن ببهرج ذلك السكتاب وزخرف قوله 
ناراك جل بأفثلة موا سيان القضاء الاسيلانى في غير هذا لقام 

كل اللسث انين نغلط الى الانائق من طر قبا الممقولة أن 
يعم أن اللنبي ف اله ءايه وس كان يولى على كل قوم مسامين من ,يدير أمرهم 

١س‎ 
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-ويقضي فيا شحر ينهم ».ولول برد في الت ريخ إلا أساء ٠‏ الاشخاص الذين قلدم 
«الامارة عل البلاد المنتوحة لكان في بأه عبرة لأولى الارصار وبئة إناعة ع 
يبمه” 50 رأخذم م , 1 أحل المديئة 2-5 

مرلعته السمحة ا التيءة . قال انظ ابن ححر في فتح 0 
امار طافحة بان أهل كل بلركانوا يتحا كون الى الذي أمَرَعام م ويقبلون 
خير ه ويعتمدون عليه » 

0 

قال الأمؤلف في ص 4٠‏ « هنالاك ثلاثة .من الصحابة يعدثم جمهور العاماء 
من ولى القضاء في زمن رسول اه 1 الله عليه بوم ».ونقل بعدهذا ماحكاه 
رفاعه بلك في نهاية الاجاز من الالو الله صلل له ل قلد القضاء 
لعمر بن الخطاب.وعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل .م قل المؤاف« ويذبغي 
0 يضاف الهم ا مومى: الاشعري رضي الله عنه فقدكان في عمله على مايظور 


فين تاعاذا بق جل _مدوزاء الثاواء 6و قال اللؤزلف بعد هذا ع رإها .ان عر ارضى 


3 15 ثم 1 
“ألثه عنه تقلد الثضاهء يي زمن النى صللى الله عليه وشم فرواية غريية من الوجبة 


التارنخية ؛ ويظبر أنها نما أخذت بطريق الاستنتاج» ثم أورد الاثر الذي استند 
اليه صاحب ريح الدلالات ونقله عنه صاحب نماية الاجازء وهو مارواه 
اللرسذي من أن عمان :« قال لعبدالله بن عمر : :اذهب فاقض بين الناس . .قال: 
أ واتهفيق بأأممر :يونين فال :ونا متكا مون ذللك وغلسكان بأسراة يتصق 
قال : ان أي كان يقضي ذان أشكل عليه شىء سأل رسول الله صلى اللهعليه وس 
فان أشكل عل سول الله تنأل جعرابل منواني لاأجداهن أسأله » 

اير ه مر بح في ا رن بالقلات ين بتصدى للقضاء في زمن النبوة 


ارم اج ”اص ١8#‏ 





)55 
زلا لق لاحن لك قو له« فان اشكل عليه في إما اك رسول ل الله ص ا عل مه 
وسلم 04 0 5005 ل نْ تولى مر للقضنبا سكن مغروما بطر راق الاىة:- ناج م 
لاندري ماو<ه أ رابة ف توي مر بن الخطاب القضاء أعود 3 و ل لزه صلى 


الله عليه كا إذ لسن ايك اموا 3 ديل تاريخي 2 لظ ري عنم من ف 
ىو 5 كه 3 


مارواه الترمذي في سئنه » وقد تلقى أهل العلل هذا الخبر بالقبول » قال القناذ 

أبو بكر بن العرني في بارضة ”'“ الا جوذي « قول عثمان لمبدالله بعر : إنأباك 

كان قاضيا » يمني لرصول الله صل الله عليه وسلم وكذلك دوى عنه » ول يرد 

4 عهان قضاءه في خلاتته ولا فم عنه ذلاك عبد الله بنع عر ؛ ولذلاك قال له :كان 
ادر 


اذا أشكل عليه 


ذلك كان نف صينانه م يوالو أر اد بذللك الخلافة لقالله : إن ألىكان خليفة ايس 


لل 37 الث صيلى 1 عايه وسلم / وهذايدل على أن 


فوقه متءقب عليه فكيف يحتج به فى قضاء متعقب مترقب » 
وايس ف التاريخ ماقف 2 سجيل هله ال رد ب ا ل را ب فيهما شدعضدما 
ا بوسر ن ينى في عهد رسول الهم لى الله عليه وسَلمٍ » روى 
ابن سعد ف اة70/ 'عن اءن 2 2 1 سثل 0 0 غى في ف رهن 
رسول الله صلى الله 3 فقال 8 أو بكر وخر وما أعل غيرهه| 4 وروىق 
عَنقَ يد انه تقال :“كان أو بكر وعمر وءمان وعلي تون على 


القن 


عد رسول الله دلى لله عايه وس 1" ».وقال «كان الذين يفتون على عبد 


و اله صل أل عليه - ثلانة تر من الاجر ننو ثلاثة من الانصار :2 


١ 5 000 . : ِ 7‏ 
وعمان وعللي وأني بن كم ومهاذ بن جبل وزيد بن 'ثابت "2 » وقال :كان 


)١(‏ فى خرانتنا أسخةغطوطة منها 
(؟)خ؟ ص وه 
»)2 2 7 صن 8ه 
(4)ج »ص و١٠‏ 





)1( 


1ر3 اصحداب رك الله صلى الله عليه 0 وعل واءنسعود حٍ 


5 1 1 َّ )0غ( 
وراك والى 0 واو موسي الاشعري « 


فقول التاريخ : إنْعر بن مظاك كان ممة ا يويد مارواة العرمذي من أنه 
00 قاضمأ فان القضاا 0 قص_دك رفع 5 مغر 4 0 ن غيره بلسجعى) قصل 3 
0 0 أن ن إسحى وى »وم دق سوى القضايا لل همه عن التحاحد 
وقدءعر ب 0 ادرة الوقو ع:فالذى بد 1ن ن أعهر بن الخطاب فصل ما كان 


من هذا انوع في خر طقترة الزمنو علي الام ديك الذي + فيوافق 
التاريخ واارواية في تسميته قاضيا ومفتيا . وما يست ود لقم نم 
كانوا يعدون عمر: من ذوي المكانة في القضاء » وقالوا « قضاة هذه الامةا 
عر وعلي وزيد وأو مومئى » 7" وان أبا بكر الصديق قإده القضاء » ومكث 
06 5 اليه 0 


3 


#0 
نم حكى المؤلف ما نل صاحب ماية الايجاز عن ريج الادلة السمعية 


لا 0 صا بكرم بععث علي ات طالن الى اليمن وهو. 


شاب ليقذج وايية 6 نه ل لى ذلك برو ا 3 أي داود 6 ونقل المؤاف لعل 
هرا احاء ف صحيح البخاري من أن رسول 0 صلى الله عليه وسلم بلعث 


علا مكان خالد الى اليمن ليقبض الس وقدم بسعايته الى مكة والابي 


ل أ عليه وس مها . ثم تقل عن برهان الددين المابى أن رسول الله 


بلا سه ميث ملا كلذ وفاسل انارت وان 
لاوم واعت وهي 5 الى و السمية اتانيه متك وار لاله 


١ 0‏ ص ١8‏ 
6 مهاج كه لاءن بعية ج : ص ١/8‏ 





“على الله عليه وسلم علي كرم الله وجبه الى لى بلاد مذحج من أرض الهن فغزاهم 
جم الغنام : ثم رجع فوا الى صلى الله عايه وسلم كت قدمبا لحجة الوداع 
ثم انتقل 00 معاذ بن جبل 0 تى ماتقله صاحبنماية الامجاز 
انضا عن كناب ربج الادلع السمعية من ان رميؤل الهرصل الله عله وا 


أرسله قاضيا الى ان اند من امن ء بعل لاسا من الاسلام ويقغى 

بيهم » وجعل له قيض الصدقات م الال الذي ن بالمن 92 نقل مارواه 
“البخاري من ان رسول الله دلى الله عليه م لعيك أ مودي ومعاذ بن جبل 
”الى امن وقال لما « بسر اك شرا ولا تافرا» ونقل مرطام . 
البخارى الذى يتضمن أن رورلااك 4 الله عاد برا قال لمعاذ إ نك ست 


قوما مره ا الكتات فاذ] كت فادعوم إلى أن لشيدى ١‏ أن لااله الا الله مدا 
درل ل الح » . ثم نقل ما أورّدة زي دحلان في السيرة النبوية م أن الفى 
صلى الله عليه وس مكاأشرش دشري وتعادين جا لال الفن ,6 وووعق 
اك رجه أحجد وأبو داود والترمذي وغيرمم من حدنث معاذ الذي يتضمن 
٠«أن‏ النى صلى له عليه وسلم لما بعثه الى الدن قال له « كيف تقضى اذا عرذ 
عليك قضاء » قال اقضي بكتاب الله قال ذان لم نجد في كتاب الله » قال فبسنة 
سولراك قال « فان لم مجدفي سنة رسول الله ولا ني كتاب الله » قال أجتبد 
“رأي ا 
تدان يق المؤلف هذه الاخبار والاحاديث قال ني ص 4؛ « تلك 
الروايات امحتلئة الى قصصنا عليك موذجاءنهاء تري ك كيف يسوغ لنا ان 
نستنتج ماقئناه لك قبل من انه لاتتيسر الاحاطة بشيء كثير من أحوال القضاء 


في زمن النى صلى الله عليه وسلم ؛وهاأنت ذا قد رأي ت كيف اختلقت الزواءة 


- عن <> 3 0 06 4 فبعث عا لي الى امن إترويه أحدثم أنه تولية للقضاءع 





(45) 
ويرويه الأآخر انةكان لقبض الفس من الركاة » 
خير بعث علي 3 أي الل ردي الله عنه الى الكن وتعام الي 06 الله 


عليه 57 له أ لشفي خم دى لسمعهن ادر 6 ا الامام احد ان 


ع1 0" ارسي را ل اا 
غفاثة: وخكة ابن عبد الثر في ثاب الاستيعاب 2<" وأو بك بِنالعرق ف.. 
كتاب الاحكاء * والحافظ المزى ىكتاب النهذيب 7" والافظ بن حجر 
فى فتح اناري © وكذلك يقول اللقق الشوانى 7" نى حدايث 3 ياعلي.. 
اذا جاس اليك الخضمان الخ » : اخرجه ابنحبان وصححه » وحسنه الترمذدى 

روى أوائك الاعلام هذا الير ولم يروا به وجبا لاريبة مع مي ا 
الناس الى نقد الاخبار ولاسها ما بمس بأعر دينى أو بحتوى على خديث تبوى 
واذا رمت كر ير الغانة التى بعث ها على بن أني طالب رضي الله عنه فاليك.. 
التحرير : ش 

الو دون والأؤرخون خل أن الذى صبى اله عليه وس بعث على 
ابن أني طالب الى المن مكان خلد بن الوليد . في صحييح الامام البخاريعن 
اأجراء بن عازب « بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد الى 


ا قال ثم بعث 2 لغد ذلك 0-1 تال 0 فإ خالل من اط مهم : 


ان عقب لك ذإيعقب ومن شاء فليقيل : كك فيمن عقب مع4 » وني تار بخ 


ولاح " صم 

ان 2 

اك ا تا 

(4) في ترجة على ابن الى طالب 
(ه) ج لص 48 

(1) انظز نيل الإوطار ج١48‏ .ص لاه 








0090 


- جويو الطتزا الع لاي ارت « فيعثالك بى صل الله غليه وس 53 
ا كات ار 0 ييقغل خالد ومن معه فا: 0 00 نكان مع 


0 الوايد 0 إلعقب معه 7 6 

واذا كان علي بن أي طالب بعث. ليقوم مقام خالد بن الوليد نقد بعمث. 
أفيكاء و الإنان بهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تتناول القضاء ونحوه» 
دكن نمض الرواة يقول: إنه ا وبعضهم يقتصر ف الرواية 
عل ادم الدئ واس عرق لديف > فهذا يقول : بعث قاض “لتنا 
خير « وانا حديث السن ولا علم لى بالقضاء الخ «( 

7 خر يقول بعث ليقبض اس ليناسب مايذكره بعد ذلكمن إتكاره. 
عله بقعا فاتفيق لجس وقول 7 على الله عليه وسلم المنكره لا تبغضه 
فاقلهفي لين 1 كثز من .ذلك » 

فقول بعض الرواة بعث قاضيا » أو قول الامام ؛. بعت قاضيا: لايعارض 
قور بعضهم. بعث اليقبض انس » متى كن الندى صلى الله عليه وسلم صرح له 
بالقضاء وقيض الس إوجه خاص » زيادة على ان بعثه مكان خااد ينتضى 
النظر ف القضانا وفصل الإصومات 

برك المؤلف مارواه البخاري أولا من أن علي بن: أبي الل ابعث مكان 
خالد بن.الوليد » ونقل الحديث الثاني الذي يقول فيه الراوي : بعثه الى خالد 
اقيض اس ).و جاو ان يرب هذه اأرواية رواية ولابته القضاء ليخلص 

ا بد بان للقضاء في عبد اارسول عليه الصلاة والسلام حديثا ينقل أو 
اهما يدور على الاا'ةع والعذاء الذرين درسوا باب التناقض من عَم ْم الاطق 


وباب التعارض والترجيح من 1 الاصول فهموا هله اأروايات على وده 


ص ١10‏ قسم ١اج5‏ 








0١) 


جامع ول يروا بينبااخة تلافا يدعو الىحيرة أو الغاء الروايتين أو ترجيحاحداهها 
على الاخرى 
شول الامام البخاري : : بلعث عليا بعك ذلك ١‏ 5 مص امس ودن الحلى 


لدى المبتدئين من , طلاب العلم أن المراد هس" الغنيمة » ولسكن المؤلف الذي لم 


يقنع برانبة مجتبد 25 امي مشرعا؛ يقول « ويروق ل خر ك0 
لقبض الخس من الركاة » وليس في الركاة شيء يقاا 000 لشكن الله 
1 51 المثل لنشبد به خظ المؤلف من فهم كي مريعة» وايعلم الذذين 
يريدون ان يتبعوا خطواته أنهم ر كوا غارب عشواء ا أعينهم في ليلة ظياء 
36 
تن اننا 

قال المؤاف في ص 44 « ومعاذ بن جب ل كذلك » ذهب الى الون قاضيا 
في رأى وغازيا ني رأي ومعلا في رأى » ونقل صاحب السيرة النبوية خلافا في 
أن معاذا كان واليا أو قاضيا « فال ابن عبد البر: إنه كان قاضيا وقال الغساتى: 
إنمكان أميرا على .الما . وحديث ابن ميمون فيه التصربح الشكان أسوا دلأ 

'الصلاة » وهذا يرجح انهكان واليا » 
الرواية قائمةعلى ان معاذين جبل رضي للهعنه بعنه الابي صلى الله عليه وسلم 
الى المن وال قاض ردنا فيان وشرائع 0 و قايشا للصدقات من 
العال, قال ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب 7" د بعثه ‏ يعنى معاذا ب 


روك اشاس ان عليه وسلم قاضيا الى المند من العن» يعلم الناس القران 


وشعاثر الاسلام ويقة ي بلاهم > وجعلا ليه قيض الصدقات من العال اذى نن 
باون وان رسرك الله دلى الله عليه وسلم قد قسم امن عل خنة ساق : 
خالك به ن سعيد على صنعاء » ومعاذ , نجيلء على الند » وقال رسول دصل الله 


000( انظر ترجة ة معاذ منهج ! طيبع حيدر اباد 





)1١6( 


عليه وسلم لمعاذ بن ن جيا لمحاو نم ى الخ » 
عاذ كان والي؟ وقاضيا ومعلما وقابضًا لاصدقات » ومن الحدئين من 
ل ان عبد البر » ومنهم من يتعرض لوظيفة 
التضاءكلامام. امد بن حنبل وابي داود والترمذي وغيرهم » ومنهم من بذ كر 
ان النمارة كلامام البخاري ء ومنهم من يعرف له وظيفة التعام ويصرح 
بانهكان يقوم مهذه الوظيفة في أعما ور حون فى تارضن 1 
وكان معاذ بن جبل يهلم القرآن بالمن ينتقل على هؤلاء وهؤلاء في أعمالهم 
فرواية أن معاذاً كان قاضيا بالهن من الروايات التى محصت ووضعبا 
«امحدثون موضع القبول » و يس في ارايت الخ رى ما ينافيها <:ٍ تىمحتاج 
لى عرضها على ميزان الرجيح ؛ فضملا عن أن نعاماامعاملة الاحاديث الموضوعة 
ونغمرب عنها جهلة »كا فعل المؤلف حرصا على أن ينتهى به النظر « إلى غانة 
ذلك الخال المشتيه المائر » ١‏ 1 
وما نقله عن ماحب! لسيرة النبوية من الخلاف بين ابن عبدالبر والغساتي 
من ا كن والنا و قاضيا 5 لاعس | , الرواية وهن» و لنا عليه ملاحظة من 
0 
( أولا ) بظهر أن صاحب السيرة نقل هذا الخلاف من فتسالباري”" لابن 
حجر العسقلانى ونص عبارة الفتح « واختلف هلكن معاذواليا أو قاضيافجزم 
١‏ 0 الثاني والفسلي” بالاول 6 وَالْدَلل على أن صاحب السيرة استيد 
الخلاف من كلام ابن داك لا > انا جاء في نشخ فتح 


البارئى سل السطالا: لى في 0 0 لصحبح البخاري هذا الخلاف عر 


ايم ل ل 


0 0 0 
(؟) ج »اص 58٠0‏ طبع الحثاب 
ع 5 ص :اه 








(لكعة) 


ابن حجر وذ كر اللقابل لحرن غبو لبر بلع« الفسكري ع و كذااك 40 
الخلاف الامام العينى في شرحه للبخاري ”'".وذكر الخالف لابن عبد البر 
بامم « العسكري » 

والمعروف بالتأليف في تراجم الصحابة هو العسكرى وهو « أبو محد. 
عبد الله بن اد بن موسى السدكرعع المعروف 0 » وقد ذ كرمم 
ابن حجر في مقدلة الدطا ب 11 ان ) 12 أل 1 0-5 من. 
ألغوا فى ااضحابة رضى الله عنهم 

( ثانيا ) قول صاحب السيرة » وحديث ابن ميمون يرجح انه كان واليا ». 
انما هو استنتاج منه ولا يصح الا اذا أريد بالوالى من له سلطة أ 5 
المؤاف ؛ وهو العامل على المال الناظر في شؤون البلاد 


( ثالثا) ان ابن عبد البر صرح في الاستيعاب ,أن معاذاً كان قاضيا وواليا 


يهم 


على المال حسها نةاناه آنا » فلا يصح ان يفهم من هذا الخلاف ان ابزعبد البر 

يقول : أرسل قاضيا فقط » فبو لو قال « بعث معاذ قاضيا » وسكت » لم نهم منه 

مخالقة لمن يقول « بعث واليا » فها بالهءاذا صرح بالولابة علاوة على القضاء . 
(ردابعا ) اذا كان العيسكرى قال : ان معإذ ارسل واليا ول تتعرضض, لني 


القضاء لم يعد هذا مخالنة لابن عبد الير » وكذلك رأينا الشيخ العينى ل يزد على 


أن قال « وفيكتاب الصحابة للعسكري : بعثه البى صلى الله عليه وس واليا 


على انون » وف الاستيعاب بعثه قاضيا وجءل اليه قبض الصدقات من العمال 
الذين بالعين م "7" فاذا ركان الخلاف , انها أخل من اقتضان العسكري عل ذ 5 


0 ٍ 0 
(؟) كتاب الانساب لاشمءاني فى النسبة الى عسكر 
فرةا ع 51 





00 


الؤلامة من ن غير العرض لاقضاء كان الخلاف بين الغسكرى وابن عبد البرلاتزيد 
على أن يكون اختلاذا في العبارة ١‏ , 

سند أن كك ن:الع» رى عند مأتخدث عن معاذ اقتصر على 
كاله و يتعرض لني القضاء» فان ايز حتجر ومن تقل كلامه 
كالقسطلاني ثم ىا عا كقاب: المشكري مباشرةكالعينى + يفاكؤؤا أن 
المسكي نير القضاء صراحة » ولو ناه اذ كر الؤجة فى ننيه وعدم 8 
زواقه هؤؤ ةو هذا الوجه لنقلوه وقوه اما بمناقشة واما بتساء 

( سادسا ) على فرض ان يكون العسكري أو الغسانى نفى ولابة معاة 
القضاء بصراحة فان الزوابة الى تشبد ببذه الولاية ححة على الشكر الا ان أي 
بدليل مسموع أو معقول يطعن في شوادتها 


وتما لا بزاع فيه بيننا وبءن المؤلف أن ولاية معاذ كانت مساوية اولاية 


أبي مودى اتيت فيضح لنا الاستشباد بان ولاتهنا اك تثناول الحم 
بحديث اليخارى ” التفىم ان معاذا زايا انا بامودى الاشعري ووحك عنده 
رحلا مونقا 57 أله عئه فقال له 35 إنسكن مها ثم ازتد 14 فقال مغاة 5 ل طر دن 


عنقه . قال الحافظ ابن تفجو ف 3 الثارى م إن أب ماع الاشعري, 
مغوض اليه 26 ولو كان فون الحم لغهره 0 محدج 5 غئن الى صَكى أله 
عاية وإسأ 52 الى توضينه عا وضاه به »6 
0-3 
د 
قال الشودكق ف ص 55 2م ذلك باننا وخدناء ل اللحث ف في نظام القضاء 
عدر النبوة الاغي القضاء ١‏ تا من أعال المسكومات ووظائفها الاسداسية 


)١(‏ ج وص6٠١‏ طبع بولاق 
)20 4 ص.45 طبع الحثات 
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ل ف أيام رساك برح العمل رجه واضحلا لبس فيه » حي يستطيع 
ا منصف ان يذهب الى أن النى صلى الله عليه وس ١‏ يعين في البلاد الي 
ل د وللاة مثلا لادارة وان اوتمار بأجرالا مصط الور نيا ا 
بروى من ذلك يكل مصارة عن ,تو لخد ليون عل اليه الى عابلا ةا تال 
أو إماما لاصلاة » أومعاما للقرآن أو داعيا الى كلة الاسلام . ولم يكن شيء من 
ذلك مطرداء وانما كان حصل اوقث #دود »كا ترى ة فيمن كان يستعملوم 
صلى اله عليه وس على. البغوث والسرايا أو يستخلفهم على المدينة اذا خرج 
للغزو » 

دعوى ان النبي صلى الله عليه وس لم بول قضاة ينصلون الخصومات ولم 
يدت ولاه لذن سال الاكد له 0 ملاائ جاس ريك حفر انان 
اخترعبا دون ان يسبقه المها ألمعي خبير أو محاثة بصير » واذا كان كل رأي 
ده ا أوباطلا ‏ مخف بصاحبه الى مزل يشارالمها البنان ويطير 

ثه في ل فاق الاك ل فليتيزاً المؤلف مقعدة عكان 7 توهىء اليه الاصابع 
هن كا اناجةفو لهنأ سمعة تطير مع الشم سكل مطار » ولكن مادام القران 

لى وكتب السنة تدرس وفي القلوب إعان وني الادمغة غقول فان هذا الرأي 
0 لادقى على وجه الارض الا ان حتمحل ل مالم عله ل لنفوس الفاضلة 
من برود الب والتفنيد » وبرضى با تناديه به ألسنة الصادقين من. ألقاب 
لال والمان 

ولا يلاق هذاارأى تفنيدا من اخوان الاسلام ذقط بل برمى في وجهه 
ا ييف كل من درس تاريخ عبد التبوة ووقف ساعة من مار على رو التثريم 


. انكان م١‏ ن المحالفن الدين رن للاسلام 


._ 


يزيم المؤلف أن النيْ صلى الله عليه ومسل م يرسل أميراً الحم وضبط 
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للاامردقة البلجوة واهنا كان برستل غواة أؤ عنالة- أو أئمة ودعاة للاسلام + 
ولا ندرى ماذا دفعه الى انكار حقيقة تضافر عامها الحدثون والمؤرخون » واذا 
كان امداق مزق المعالة على الرواية فلا سبيل المنكر علها إلا أن يردها 
بيلفو! في مقتذها أو و يبين أن العقل السلم لايقبابا » وهل مشى المؤاف في هذا 
الشبيل المعقول فتعرض .لسند الؤؤايات البى تنبت أن للنبي صل الله عليه وس 
أمراء ينظرون في شؤون البلاد ويحكون فيا شجر بين الناس » ونقدها ببينة 
وعقل » أو أقام برها على أن وجود ولاة .ينصلون القضايا ويديرون أحوال 
البلاد في عبد الزسالة مما بأني العقل سماعه ؟ 

كل ذلك ل يكن » ولكنه يبتغي حرضاة قوم لايؤمنون » كي 21 بلع 
نان أن تكن الاق فيناقى هناما ألا يقيك الله باطز! فستيل|الناس اداه 
و 5 8 


قد اريناك ان اتتصاب معاد بن جيل وعا ل. 


في ؛ن ابي البو عمر بن الخطاب 


رامضا ءانا بك أداة ناطحبا قل الولف فرطل سيقي أوء والمقياء وان عات 


زيادة حقيق في الموضوع فلدينا مزيد 

نى الاسلام بوسائل العمران وأر كن الدولة وبلا حرى مقام الفصل فيا 
شر بين :الثامن1ة وطف كان صلى: الله عليه وس لامرك قرعا ولاق 
الاسلام الا أمر علمهم من يسوسهم بأحكام شر يعته 


١ 
03 


وقد عَرافنَا ه قي تار بخ عبد النبوة أن الني صلى أله عليه 5 قد شادشخصا 
الاماوة كن له النظ ظرٍِ ف + 3 بين || ناس واعليمهم 0 1 الم الاسلام ل 
صدقامم وغير ذلك 1# ولاه 0 أ صلى أ عليه وس و كان ار 
قال الحافظ أبن ثيميه في فانتهاج اله ال لي ن النى صلى اَّعليهو سَ ستخلف 


000 7 
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في حياته علىكل ماغاب عنه فيولى الامراء على السرايا يصلون مهم ويجاهدون 
مم ولسوسوتهم ويؤعر أهراء على الامصار كا أمر عتاب بن أسيد على مكة ... 
ككاكان ستعمل عالا على الصدقة فيقيضوتها من ان 
له » فانظر في قوله « الامراء على السرايا » وقوله دآء راء على الامصار 0 
« عالا على الصدقة 4 فانه يطعن ف قول ااؤاف : ان الاعراء اما كانو ان 
لو بعللا ظل المال 

وقال ابن حرم في كتاب الفصل في الملل والنحل "2 « وقد وجدنا 


ردرك 0 0 2 عليه را قل قلد ال واج وميه انك يم الاحكام الى 


تئلها الأئية الل قوم كان غيرهم أفضل 0 6 اوسيل على أعان الم من 
معاذ بن جيل 0 موسى وخالد .بن م الوليك .. 

وقد نقانا ل 1 ننا قول الحافظ 50 1 00 طافيجة ااذه لعل 
لكل بلدكانوا تحاركية بن الذي 4 عامهم ظ«( 

واذا كان الأو لف لاياقي قلبه إلا ببن يدي « ارنولد » فان ارنولد ومن 
انلن اميه اللعارق الاساجنا دمية""« يجب أن يكون القاضي مسلما عادلا 
عالىا ميم أحكام الشرع » ثم قالوا « فالنبي ( صلى اللعليهوسلٍ ) والراشدون 
كرا ما فصلوا 2 خصومات لصهمم > جرى على ذلك الامراء والمكام 
الموفدون من قبايم ان المتلطيات الاسلامية «( 

ولا يعد قيام الامير بفصل القضاء وتنفيذ الأحكام وغير ذلك من شؤون 
الولاية أ اخر أ اق 4 الله دسا ل الوجوللن .و ن مل اله ملاحة ة والصناعة والتحارة 0 


١5 #ص‎ 3 3 0 

(؟) يريد أن الافضلية لاثقتفى الارثار بالولاية بل يقدم لكل ممل من فيه كفاية 
اللقيام به 

(؟) في السكلام على القاضى ص 5٠05‏ 
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0 'ن ظاهرة ة في |! يتلاد الى 3 الغدويك ترمو 8 موه 5 هذا يلعاي لواسع حى 0 
'الخصومات والمنازعات 00 أن إعدن 1 ققاة شر 8 ون زيادة على الامر أء 


:السياسيين 


يشو المواف « وم يكن شيء من ذلك مفرداً وانماكان محصل :لوقك 
:محدود » وهذا مسام للك را وها ام اء البلاد فان ولايمهم كانت دامة 
قال امافظ ابن حجر في فتح الباري”' 2 « فاما أمراء السراباوالبعوث فكانت 
إعرتهم تنتعي بانتهاء تلات الغزوة » وأما أعراء القرى فانهم استمروا فها » 
بن 
ند اننا 
قال المؤلف في ص ه؛ « اذا ين يجاوز ناعمل القضاء والولاية الىغيرهما 
من الاعسال اى لا يكال مءنى الذولة الا بها كالعالات التي تتضل بالاموال 
مكتاين (لااية) ور اسقالا نض والامؤاكة( ال ونش )نوغمز ذلك جما لا بقوم 
م ل الجتلكن مات وأغر قبا في البساطةء من المعكد أننا لاجد فها وصل 
الكامن ذلك عن ازمن االوفالة تشيثاوادما عكلنا 4ق امعتتيون اومطء حون 
أن تقول : انهمكان نظام المسكومة النبوية » 


بعث الابى صلى الله عليه وس عكة فاقام مها عشر سنين أو ثلاث ءعشرة 


هوهو عورال ميل ريه باللمكة واللؤعقلة|اطيفيةة ونا -أذن الل بان بهم 
لمذا الدءن دولة ف دعوته ره شعاثره وتدير سياسمها على دور تعاعه 4 
كان أول البئة وشّعها ال | ال عليه ويد فق أسامن .هذا القرطن/ الاسبى 
05 5 على ارلا والزرج من عبد البيعة على أن يكونوا أقارة الل لله ل 
ثم هاجر الى المدينة ؤواصل العمل :ا أوحى الله اليه حتى أتسةت للاسلام 
شريعة ذات مباذىء عالية ونظم حكيءة 


لك بل كة كا 
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ل اللذة 3 شرع الاسلام ف بناء دولة عرس دعونه وشعائره ولعمل. 
لاستعاد' أهلة الى ان "ا نتهى عبد الاشالة »هو حشر سين 
ماذا فعل مد بن عبد الله صلوات الله عليه في عشر سنعن » تلاك المدة 
اقيقد :املك مانا لمشكي رفي منطق ينث قر "لع مكشيززة ا يتور صلب 
ابت وفرعبا في السماءا7 


وذا ءانا ,أن «للباكومات اذاأجكات فيتعيه جرت أن نو لب 


2 تد بير وسائل الدفاع من حذك وسلاح ونصب مكايد 6 وتذهل عن الذؤون 
المدنية والعامية فلا تكادئرى لما أثرا من نظم العرو الي اسة بالا طا كان تلع 
ية والعام واليه 


قبل دخوفا في مواقع امروب »اؤلا. شما حيث يكون عدوها: أوسمع بلادا 
وأ كثر قبيلا. هذا شأن الدول العريقة في الحسك والقوة الى تكون سلامهاا 
وشادهما للؤزعة يدل نفوس كثيرة من قاّمن بالساطة التشريعية إلى قاعين 
بالسلطة التافيذية » ومن ا رمم إقال2 الل ايف الب 5 5 
يكون حال جماعة قليلة ظبروا ؛عقيدة ‏ وشريعة خالفوا مهما القبائل والامم الي 
تكتافهم م نكل جية 7# 

كان ذلك الرسول الاعظم مظبر السلطة النشريعية » ومصدر السلطة. 
التنفيذية . فالحسكة تجرى على اسانه » ودم النفوس الخبيثة يجرى على سنانه .. 
برسل اموعظة الحسنة حت مثار النقع » وبسن القانون العادل وهو يقائل 
وحوشا غابا الرماح » واقدكان في تشريعه الحكيم امعد انان درة 
لارا كن الدلياب: 


8 عن 5 1 ٠.‏ ايم 
دولة بدت عسر سامن فشحت بلادا واسعة واشرتث لعا نافعة وشرعت. 
10 5 10 5 3 ع ٠‏ 3 2 
قوانين جامعة 6 إن في فصر لزه الي استحم فمها أحر هده الدولة لا 500 


0 الموارين ات ان +حدون 
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انكر ااؤافة أن يكون في عرك الرتالة ولاة 0 بمن الناس بقانون. 


الشريعة فأقنا له من الرواة بينات تشهد بان النئ صلى الله عليه وس كان 


7ت اك لاذه المتتوحة اذر| ٠‏ بدخل في إمرتمم ا 0 مات بين الناس 6 
ومنهم من بصرح له بالسلطة القضائية كم جاء في حديث معاذ بن جبل وعلي 
0 ا زعم أن التتيصى الله عليه وس سل 
واليا لتدبير أحوال البلاد وا كان يرسل غازيا أو عاملا على المال رن 
يشعهادة التار بخ على أن النبي صل الله عايه وس او ميك كنا نوا عير أمرلة 
السرايا والمال على المنال » ولا شأن لاوائك الامراء إلا تدبير أحوال البلاد 
الك ينهم على سنة القضاء في الاسلام » وتطوّح به نزق القرّد الى. 
أن وض سائر أركان الدولة الاسلامية فاوح باتكار ما وراء القضاء والولاية 
الكياسية رجا هاا والايكرة اي الأدوة. إلا بعالم لات الى معش بالالموال 
سارف" ١‏ امالية) ونتر ان ال سين 'والاموؤال ( البوليس” )و عيفرت 
مما لايقوم بدونه أقل الحكومات وأعرةها في البساطة » 

أنبحث مع المؤاف في القضاء والمالية والبوايس مع رعاية مارقاضيه المقام 
من إمجاز » وترجيء البحث فيا عدا هذه الاصول الثلاثة الى مقام أليق بها 
من هذا المقام 

القضاء 

ذكرنا فيا سلف أن لاقضاء مبادىء لايستوفى الحسكم نصيبه من العدل 
إلا برعايهباء ولا عكري ذو أثارة افق لاق الاسلام قد أدار سيا 


عل 
محورها :عاك ضآ 1 ويه في لخنوك عَامَة مه ةل اباد إناء 


ا 


ومقتذى ل النئة » وهن هذه النظر م اغل حق القن كك ل ل الامة و يي عصر_ 
7 ُ . 


النبوة اريراك ف غنى 6 
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نحدنك في هذا المقال عن بعض مبادىء القضاء ونظمه المنبه علمها في 
#الككناب واليتقنة لتعل أن القضاء في عبد النبوة لم يكن في نظر علهاء الاسلام 
غامضا 

ملاك القضاء العادل عل القاذي » واستقامته » واستيفاؤه النظر في وسائل 
م ؛ واستناده الى البينة وقوة العزم في الفصل وبسط مجال المرية الخصوم 

ختى يدافعوا عن حقوتهم باطمئنان جاش وطلاقة لسان 

أما العم فقد كان المكام في عبد النبوة على عل عا يلقى على عاتقهم 
من أعمال القضاء وغيره » ودليل هذا من جهة النظر أن البى عليه السلام يقول 
« لاحسد الا في اثنتين رجل ناه الله مالا فساطه على هلكته ورجل ناه الله 
اللكة فبويقغى بها ويعاهها ''" ووقال « ان القضاةثلاثة واحد في الإنة واثنان 


في النار فاما الذى في المنة فرجل عرف اناق فقغى به واللذان في النار رجل 


عرف 55 فحار 2 الك ورجل 0 ف الئاس على حفهل 0 ظ6 فالذى جعل 
القضاء 1 على لان ورقول: ان القضاء يول نيلنى صاحيه فيحفرة من النار» 
لايضع الساطة القضائية الا فييد عام بالاحكام بدير مذاهب الأقوق ءويضاف 


إلى هذا ران انكر ع اس عدت يوني التو عرو ا ستا تار ول ال عا الل 
عم وى دن 0 
عليه سل ماثة ونيف وثلاد دون قدا كا بهن رجل واء ا (غ(" وما لاحت له العقل 
أن عي ارك عليه السلام اظار 6ع ن هؤلاء لذن ن بلغوارتبة الفتوى و يضع 
1 4 قُِ أبدي قوم لايعاءو نَْ 
وقال 0 ترك اال الينة 1 معكن ا عدن لذ د ذا 
2 ع الخارى ا 
(0) تأشكانا السنن والا م وال بيهقى ١‏ انظر تلخرص الخبيررج ؟ ص ١7‏ طبع دهلى 


06 اعلام الموقمين ج اص ١4‏ 
(4) ج 4ص سه 
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أشكل عليه الثىء أرسل اليه سأله عنه كان 'رسول الله صل الله عليه ون 
في حياته اعم خلفاءه اذا حهاوا ويقومهم اذا زاغزا ويعزطم اذا 1 تدرا » 
وعلى هذه ااسيرة اقندى علماء الاسلام فاشترطوا في القانى أن يكون 
بالغا في الع مبلغ الاجماذ حتى يتناول الاحكام من أصولما مباشرة وكذلك 
بكرتب على نيزا الع ان لايقاد حل القضاء اللا لعل معرفة مكانحه 
عق عم ٠.‏ وقد اختير النى صلى لله عليه 6 معاد بن جيل جمدت توليته 
القضاء لعزداد خيرة بمبلغ عه بالتضاء فقال له ه ف تتغى اذا عرض لك 
قضاء الخ » 
أ 
وأما الاسةقامة' فا لكتاتَ والدئة طافحان” بالاغر بالعدل وتشديد الوعيك 
عل اانهاون نواحبه فلا 'بد.آن كون قضاة رسول انّْاضل الله عليه وسلٍ 
أتقى :الناسن قلو؟] وأعدظهم في المكومة مبزانا » وهذا أحدم وهو عر بن 
«الخظاب يقل في رسالته الى أي مومى الاشغرى ف واس تن النناش في 
مجاسك وني وجهك وقضائك » حتى لابطمع شريف في حيقك ولا ييأس 
ضعيف من عدلك 6 


اما نتاف لحت ف وسائل المكى فنرشد اليه آية « ياأيها الذين آمنوا 


5 جاءم فاسق ينبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما مجبالة قتصبحوا على مافعاتم نادمين» 


وكان النبي صلى الله عليه وس يستفصل في النوازل الى ترفم اليه كا استفصل 
المقر بالزنا هل وجد منه مقدماته أو حققته » فنا أجانه عن المقيقة استفصله 
لعل به جنونا فيكون اقراره غير معتير » أم هو عاقل ؛ فلما وثق مرح عقله 
#اسشدله بان لمر باستتكاهه بع هلهو سكران أم صاح فاماعل أنوصاح استفصله 
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هل أحصن أم لا فلءا عل انه قد احض نأقام عليه الحد 7" 
والافال ل الا اذا 4 وكا 1 اذا ارما باه اد 
فرتهم وسأم ا ماو القفادة #وا بن ل !9 توؤللك واحي اغلده مق 
عالةة عن أت ]وسار ف |1 2 كنارف اذ ناراك #الادرى يال اانا 
2 المق » وأين كان ؛ وأظر في الخال هل تقتغي صحة لت 11ت 
اذا ارتاب بن القول فولووا يس عا مده لدان يستكت انك وال 
عن القرائن ١١‏ لنى ندل على صورة | جك ليجع 
وحرث :كان قلق الفكرية ينا يعوق عن استيقاء النظريق وسائل الك 
نهىالنى عليه الصلاة والسلام ء ن القضاء فيحال يضطرب معه القكر وألم” بهذا 
ف حدم لد ين حك 0 
وأما البيئة فقد وفاها الكتاب والسئة حقها ول يبخسا منه شيئاء جدهاة 
فى انة نكما ذوى عدل من ا ع ين رركا لك 
فان - ونا رجلين فرجل سا من ترضونمن الشبداء ان تضل احداها” 
فتن و احداها اوري » وعدا زرفاد إلى الالصاط فى حيط لو توي 
الشبادة 56 دن فى سا رس ) فى حديثت «ألك بيئة »2 


وحديث (١‏ تاهناك أو عينه » وحديث « البينة على المدعي وافين عل من 


انكر » وقد ثفته أها ل العم في 3 البينة كل على حسب اجنهاده » وفسرها" 


ابوئي المررحة ف اعاكم <١‏ وقعين 7 ا | م لكلمابيين امه من بر دار دلاانا 


475 اعلام الموقمين ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الطرق المسكمية لابن قيم الموزية ص 4" 
() البخاري ج و ص 55٠‏ 

(4) ج امن ٠١٠‏ 
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قال دان 8 في جميدم ا واضع يقصد ظبور الحق عا يمكن ظروره به من 
البينات الى هى أدلة ءا ليه وشواهد به » ثم قال « إن الطرق الي بها الحا 
أوسع 0 00 ١‏ ارد لس صماحو لطن ال أن قنظ حتدي) ”4 

وللحا 5 النظر في قبول الشاهد وردهء منحه هذا الحق قوله تعالى «ممن 
ترضون من الشهداء » . شمهد عند اياس بن معاوية رجل من اا ب الحسن 
فرد شهادته فبلغ المسن وقال : قوموا بنا اليه » فجاء الى اياس وقال : يالكع 
ترد شمهادة رجل مد] ! فقال نعم : قال الله تعالى « من ترضون من الشهداء» 
ولس هو ممن 0 5 فسكث 3 وقال 1 الشيخ 4 
ببحث الاعتاد على البينة ان القاضى لايستند الى ماعل ذ 


5 ما إيتصرل يي 


ل 
القضية » ومن شواهده حديث « تأقضى له على حو ما أسمع ؛ ولمدء اللاقة 
ن الذقباء على أنالقانئ 1 تقدم اليه بينة بخلاف ما يعار من حال |أقضية 
ول جد طريقا واضحا ناقدسفى شبادما » نخلى عن الم فها كم تخل عن 
الحم 0 قضية يكون هو 5 0 لدعلااة 6 عليه ؛ وريصبيح 
بين يدى من 4 6 للآضاء فمبا كشاهد عا عمدو 1 0 لنصيه القضائى 
فى النازلة آم كير أو قليل 
نا قوة العر زم في الفصل والتنفيذ فن شواهدها حد 
الت 2ك شرقت لقطع مد يدها ) وحديث 0 لمودى عا ل ان أني 
المدرد ارلقة ا ف روك أله صلى الل عليه وسل فال : ياشمد 


إن لي على هذا أرجة ا لاي ابيا لاه له حتّه . فقال : والذي 


بعك لآق 0 أقدر علا ل اعطه حهه قال والذي بعك بالق افر عليبا 


لاع اناس ١‏ 
فم احكام القران للجصاص ج ١‏ ص 06 
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قال اعملهحقه . وكان الننى على الله غليه وس أذا قال ثلاثا لم يراجم » فخرج: 
ابن أي الحدرد فباع بردة له وقضاه حقه "2 » 

وأما إطلاق المرنة. للخصوم فشاهده حديث البخارقي : أن رجلا أ . 
النى صل الله عليه وس يتقاضاة فاغاظ له فم به أصحانه ‏ فقال « دعوه فان. 
لعافك الى مثالا 

واتفلق' في التكذان والقنة ند فلإ ركاذ 1 الداسى عرق لاإستقم. 
حال القضاء الا م1 ء فتحد التنبيه على ان القاذي لا ينصلفي ااقضية حي يسمع , 
من الخصمين » في حديث « لا تقض بين التصمينحتى تسمع من الآخر 9" » 
ومن الثقباء من حمل الحديث على اطلاقه ومنهم من حمله على حالة إمكان. 
حضور المتصمين وأجاز الك غل من كان ف عله يذه 

وتجد الدليل غلى كتفاء 5111 بترجمة واحد أمين » في خديث زيد بن. 
ثابت اذ أعره النى صلى الله عليه وس أن بتع كناب أامبود وال #اخي كبك 
للابى على الله عليه وس كتبه وأقرأتّه كتمهم اذا "كتبوا اليه 9© م 

وككنا ألطيس للهية رادا 5 « رواه أو داود وأحمد وغيرثها أن الذبى. 
صلى الله عليه وسار 1 


ها خزة الا يشاقدى عذل كدؤلة «اتحالق السياسة الشرع 


حيس ي مهمة «( من م او كل 5 2 وقال : 
0 


1 الارشاة الك ما شغي لسا كم من بيان موجبنات ال ١‏ حيثاتنه 2 


ليطيمن نفس المحسكوم علية ويل تساما » مجده فيسيرة الذي صلى الله عليفوسلر». 


)١(‏ رقاءه اعد والطيراني في الصغير والاوسط ٠.‏ انظر ل الاوطاررج 6 ص ٠‏ لام 
() رواء اد ؤابو داوود والترمذى ( فح البارى ج 8.ص 46) 

(9) يح الإخاري ج وص 75 

(4) الطرق الح-كمية ص ١4‏ 





ذان قضاءه ف لفسة ححة 6 ومع هذا كان 5 5 كو علل عض الاحكام القضانية- 
لطر 5 الشيهةوازاحة الخرج من قا المقضى عليه 261 على من عض بد ع 
باهدار للمته لما 50-5 بانتزاع ا معضوض بده من فته 4 وقال ل 13 عله 
3 أيدع بده فى فيك تقضمها م يقضم الندل "2 » 


ونصا فا ديت «امرم لك فى عر نا هذا مال س هنه قرو رذ 6 مايرشد 


3 


الى أن الحكي الدعل طبن بكاوت 0 القاطعة يتحم نقضه ثم إستأنف 


النظر فى النضيةعلى طريق الاجتباد الصحبح 

ركد ال رناد ان أن أن الام لا ل الشفاعة فياسقاط الأدود بعد ان ترفم 
الثّه 6 لان “فول الشفاعة "فنا ف الزهية من نطو ما وفتح طريقا لسهولة 
لد احش والموبقات حيث يعتمد الجرمون على شفاعة تنقذهم , 
اولع هذا في قصة أسامة بن زيد حين تقدم الى رسول الله صلى الله 
عليه وس شافعاً في اعرأة مخزومية وقعت فى 0 اله « أنشفع في 
عرد رد وخا خطبته الي قال فيها « لو أن فاطمة بنت محمد 
عرفت لقطع خمد بددا » 

يقصد الشارع الى تنقية القلوب من دنس التقاطم والبغضاء » وفصلٌ 
الخصومات فريضة محكة وصولة ير ذا الباطل صعقا , ولسكنه لاينزع الاضغان 
الواغرة ه في الصدور ؛ فدخل فى سنة القضاء دعوة 5 الخصوم ل حى | 
ظابت نفوسهم لذلك تبلج وجه الحقواتقابت العداوة الى 17 لف وصفاء » ومن 
الدايل على أن الاصلاح بين الخصوم من أدب القضاء حديث كعب بن مالك 

)١(‏ صحيح البخاري ج هى ص م 


يا معوجع البخاري ح 4 ص ١71"‏ 
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-وهو )2 أنه تقاضى ابن حدرد دنا ك0 له عليه ف الك فار معت أصواتهما 


حدى بها سوك لله كك الله عليه وسلم وهو ف بده فخر جالمما<دى لك 


0 جه قاف ناكمب قال بيك «ازسول الله 14 خلوما: اليه أفي 
لشطرقال ند فدات بار سرك تقال : قم فاقضه يع 

رسك ترك لكرسال 8 رضي اه عنه «؛ رددوا الخصوم. حي 
يضطاحوًا فان فصل القضاء حدث بنن القو م الضغائن'") 4 والمباد .ندال 
الخنصوم التمبل قايلا حيث برجم عل الواقعة وعلي ساطا على بيد لح وسلام 

وتحد الارشاد الى أن المرأة لايليق بها أن تنتصب لاقضاء بين الخصوم 
لان النضاء يستدعى فى أغلب أوقاته عزما وأقداطا ى حاححة دو الى إة ل ين 
القاب ورقة فى المزاج وإحجام عن المواقف الخطرة م جد ذلك فى حديث 
« أن يفاح قوم ولوأ أمرثم امر أذ > دقل عن مد ابن جربر الطبرى « أنه 
. أن مكون المرأة قاضية ول يصح ذلك عنه » ولعله كا نقل عن أن حيط 
انها تفي فم تذمد فيه ولسن أن 'نكون قاضية, على ١‏ لخادل لان 
7 لا عفر بان ولاه نقلي عل الح الا فى الدماء والتكاح ءواعا 
ذلك 3 ل التحكيم أو الاستنابة فى النضية الواحدة ؟ » 


وكان فى حديث معاذ والى مرو الاشعري مستند لاهل الء عم فى وضع 
السلطة القضائية فى يد شخصين أو أشخاص » قال القاضي أو بكر بن العرى 
فئ 5 تاب العارضة رار اذاك العن مع أبي موسى الاشعرى. 6 والمن 
: ريتان أ: تر كياائي ييا وامرهما بأن بس 0 ا 
(١)صحيح‏ البخارى ج “اص ١817‏ 


(م) اعلام الوتدين ج ١‏ ص ١١8‏ 
(8) احكام القرآن لاقاضى ابي بكر بن العربني 





01) 


بعاد ولا ختلنا 0 ذلك أصلا فى لا اميرين وقاضيين 3 ا 


تقار و الاقضية ءكاذا وقعت النازلة نظرا فمهاء فان اتفقا على ال 
" ليا قزل ع : فقا على الصواب » فان اختلفا رجع الامر الى من 
١|‏ السلا فزتفاره كيه ونوا ا ما اتفقا عليه » ولولا اشتر 0 
« تطاوعا ولا تختانا » 

واقتفى أثر هذا المابج أمير تونس. زيادة الله بن الاغلب قتاد أسد بن 
الثرات وايا محرز محمد بن عبد الله الكناقى القضاء علىان يكونا شريكين في 


قصا النو ارك روط ) إنعلم 


ا مله أة- للسأها مر. وتماام الا سلامء أ طالع الها أرىقء الك كر 


قبلهما بالبلاد الثو أسية قاضيان في مه 1) 


أن 
عبد 


«مياد ' ب4 ااقضائية واقعة 0 نفدل موقم ااروح 4 يت وأن 57 نىْ 


سلام أن 


شموة َ 


رسول الله صلى الله عليه وسلمككان 0 واذا زع منتم للا 2 


لظلا تطامها الفدك ناد يشوقف عل. با حفظ اء ١‏ له 


فانه قف له من التاريخ خم من مقام ام || رسالة دن ه يطعن فى زعه يم المحة 


-على رياثه 
المالية 


1 الك اللاولة 9 كنل والسنة : الصدقات والمزية والغىء و 7 


الغنيمة » وهي موارد بيت المال ؛ لعبد النبوة . الإ سيقت فقدكان النى 
صلى ألله عا م4 وسم لعن 0 ل علمها عياللا عا رفين تاحكام ب 2 | ذلا ع1 ١‏ سوك 
لله ل الله ءا يه وس إلا عالا با يستعمله ءا 7 0 ومن « الحال الماطا 0 


ل 
_إستعمل النى صلى له عام 4 --0 دن 2 عم له 1 واعلاك تمه , م 0 ان 
١ 0‏ ) طناك علماء أفررة. رقية ل الاي 0 ى أحمد بن ن ميم ص 8ط عار راف سك رار 


كم ب السل لا اه زمج 4 ص و١‏ 
(؟) منهج ع ص 5م8١‏ 




























أخذها كان جاري) على حساب ونظام » ومما يعد في نظمها ما فصلته- 


)1١؟5(‎ 





الاحاد بيك من كنا كيان مقادير ما يؤخد مكل 6 3 عد من. 
07 المال للا خياره ولا رديه 


أما معمرفبا قالاضناف القانية المنصوص علا في آي « انما الصدقات. 
لاثقراء والمسا كين والعاملين عامها والمؤافة قلوهم وفي الرقاب والغارمين. 
وفي سبيل الله واين ١‏ سانيا فريضة من 2 والله عايم حكم 4 واعا اذاف * 
الققباء كَّ 0-0 فبا فقال الامام الشافعي لاداية رمزن' قشي على الاصناف . 
العاية 6 عن الامامان مالك 0 حزيئة جوز للامام أن يصرفبها في صلف 
الكل أو أأكخر امف لقن اانا ألا يع ةقاي ملاع لوص كن جال. 
فإن مصرفها لا مخرج عن الاضناف العائية » وهو مضبوط اما بثلاك 
الافنان المعدودة أ عا تقتضيه المصاحة مها 


0 اطزية وهى مايؤخد هن الها لفن المقيمين فت رابة الاسلام 4 ف لقران 1 


ذكرها بلفظ 0 فقال تعالى « حتى يعطوأ الممزية عن ن ند وثم صاغرون « 2 


انوك م طائعين 2 الاسلا دم »وقد اختاف الفقها 0 فى تقدبرهاء وك؛ شير متهم .. 


0 


يذهب الى ان تقديرها مْوض لك نظر الامام 4 الل بو الوا ميك إن رشك ي 


بداة اللي 03 ه الاظر ٠‏ ذه أنع لا رد الله عئه وصضع- 
00 دا و ابم ان وك خردديى دمع 


على أعقل الشام من المزية 8 ع وضع على أفل امن 2 وعلل ماهد هذا 


الثفاؤت بسار أغل الشام م2 


أن مص فها قام 15 ار الفيء و حمس الغنيمة توضع فى بدت امال وتصرف. 


0 دو | ا حة وه 2 وجوه المصاح ]| اعامة 


ع الة, ران لاحصاص 0 ض 8ه وكي.ح البذاري ج 50 


007 


كان التي صلى الله عليه وسلم يولى على قبض ال مالعالا ؛ واذا قدموا به 
ماك بهم على ماقيضوا وما رفوا ع د هر ا , حديث العاما ل الذي امتعهاه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات بنى ليم وق اللدث: و نلا جا 
الى الثني صلى الله ع! يه وسلم وحاسبه » رواه الامام البخاري فىياب محاسبةالامام 
عله وقال الحافظ ابن حجر عند قوله «وحاسبه » أى علىما وض وصر وي 
فاذا كان المال المفروض على الامة د 


يٍ عبد النموة مقدرا 3 والعامل عد 
عاط 000 جاء به يناقش المساب على القبض والصضرف ْم إينفق ف وجوه 


المصالح بتدبير » فبل يصح بعد هذا أن يقال :ان المالية اذك العبدم يكن لما 
نظام م 
فان أراد المؤلف من النظام أن بو اف ها دوان قلناءكان للنبي عليهالسلام 
ا معروفون » وهبجهم ل بتقيدوا مكان يختص بم ووقت يحدد لم » فان 
هذا وحده لايسم المالية بوصمة الخلو من النظام . ورب تقييد يعد ني بعض 
امن رن اماك وهر في عمس اجر حيث لا تدعو اليه الماجة عدم نظام 
ومو التو لان نظام المالية لعبد الرسالة موافق لما يقتضيه حال ذلك. 
العبد » ولتدكان المال مض بق ويهمرف على وجه لايدخله خال ولا يحوم 
عليه شطط » قال ابن خلدون في مقدمته « واعم أن هذه الوظيفة ( يعنى دوان. 
الاعمال والحبايات ) إنما محدث ني الدولة عند تمكن الغلب والاستيلاء والنظن 
في أعطاف الماك وفنون اميد » وأول من وضع الدبوان حمر رضي الله عنه > 
يقال لسييب مال :ألى نه أ أو هريرة رضي لَه عنه من البحرين فا د وتعيوا 
ا سبوا .لل اخصياء الا موال وضظ العطك .والمثرق! ذا ارا ملك 11 


ليد بالدوان وقال : رأيت ملوك الشام , دونون » 


)000( فتح الثاري ج ١‏ ص ١ا١ه١‏ 
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فانت ترى أن الماجة الى الدبوان ل تعرض إلا في عبد الخليفة الثاني » 

وعند ماحدثت الحاجة وجد الخليفة من قاعدة رعابة المصالح مايحثه على المبادرة 

الى ان ينثىء الديوان وبعين له من الكتاب عقدار ما تدعو اليه المصاحة . 
ا[ ْ فا نكن المؤلف يذهب الى أن المالية النى لم تنسم حتى تلجىء الى انشاء ديوان 
١‏ بحن له أن يصفبا بعدم النظام » قلناله : إن المقدار اذه نسحم يه حالة الاعة ا 

لعبد النيو كان 'يستخاص نا لقسطاس المستقم > ون فيد لاجات رإعداد 

القوة ووسائل المنعة» وقد خاض رجال هذه المالية <روبا فكاوا مم 


ا ١‏ الغالبين و 0 ووا 0 ف حاحة ل رض داخلى أو خارجي و يضعوأ على ْ 


لا رقاب الامة ضرائب فادحة مثما تصنع الدول ذات الدواوين الطويلة العريضة » 

| 0 فنحن نسميها مالية :ؤخذ وتصرف بنظام » وللمؤاف الذنى اشلى قامه ليلغ ف 

' ات ااظكويت ]درط ان سا 

ا القاط واأدظالب و لسن ) 

ْ للحكومة مقومات : قا ون مخضع له ا جور ِ ورجال «#ومون على نفيك 

ا ١‏ هذا القاون » وأموال تقبضضن كات في المصالح المشتركة ».وقوة"من الرجال 
١‏ ا والسلاح لدفاع العدو وكبح الثورة » وما عدا هذا من المشروعات والنظم فاما 

ا د سس] قط اومان ويا موضتغ و بذاجات 

3 أ ذاذ| زر ينا جماعة عسكوق يدهم قأنونا حذظ المقوق » وبوجد ينهم من / 


١‏ ذوي الكفابة للقيام على تطبيق هذا القالون وتنفيذه عدد غير قليل» ويحجى 
اذه لل لدواتزان لمات دن الاللوال حايقون عباتن فباعا الاج ال ا 
ا أو حماية قانونها جنود وض مواقع الحروب با استطاعت من قوة » صح لنا 
11 إل :إن مهد الجاع رذات 57 وزعا كانت المقؤقأفنها عدوظلة 
والامن سائدا وان ل تكن مها ادارة بو ليس » وكذل ككانحال جماعة الم لمين 


)1١؟5(‎ 


لبد النبوة بحيث لو وضعت في الك المناطق الاسلامية ددا( :ولس : 06 
الامن فيها أمكن ولا المقوق أ كثر صيانة » واليك المج والبيان : 
كاك حالة الامة اعبد النبوة بالغة من الاستقامة الى حيث نجدها في غنى 

. عن دائرة محافظة أو « و ليس » 

وقد يقول الناشيء ف مديئة عرس الشرطي خلاها وإسيطر على ك0 
شارع منشوارءبا : كيف حنظ النظام فيجماعة لايقوم على رؤوسبارجال بلسون 
ف 90 ا وفي الصيف اذا 6 5 مثلا من أساطير الاو لمن 6 
اكه خطرت في موقف الدفاع عن أحكام سيد المرسلين » كلا إن هي إلا 
حقيقة سعدها الادلة البينة والتاريخ دن وراما شهيد 

عدت رابة الاسلام حرفوعة على المديزة المنورة وما حوذا ل يم سذين 4 
لذ كان من احنم لكل .من ,يعتنق الاسلام من القبائل أن يهاجر الى المدنة 
المنورة ولا ثم بين قوم ونون 04 قال أله تعالى 2 والذين امنوا و يهاجروا 
مالك ان ولا يجي عن ثىء بتي جروا » ولللكة ان تلك المدرة أن 
يتقوىمم جاب الدين 4 وليخلصوا دن البيئة المتمفة فاما تذهب بالغيرة على 
بلق وتلبس الوجوه رقعة الصفاقة 5 ورا سر ى وباؤها الى النقوس الضعيئة 
فزازل عقائدها وأطفأ نور إعانها 

وني السنة الثامنة من الطجرة فتحت مكة المسكرمة وأصبح الناش يدخلون 


في دين الله أفواجا وقبائل ء فقال الذي صلى الله عليه وس عندئذ « لاهجرة 


بعد الفتح » وولى على جميع البلاد والقبائل أمراء وبث فم معلمين اقرآن 
7 التتريطة تونق الشكلةالتاشر طن اطيرة بسنا أن فحت 500 
ا حسم الاسلام المديئة المنورة الى مكة والطائف والدن وهاداناها من 
البلاد 
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اذا ذفان" الى خال 'المذبنة المدؤزة مدة غشرٌ عدي 'والىخال غيزها من 
اللا الدة ال ص كرك 2 الاسلام لءبد النبوة وهي السنتان 

عا الى صل الله عليه وك الى المدة المنوزة وتاج ر طتحرتة أضحانه 
ال كرمون فا نعقد ببن 0 اناما رإخاء صادق وانحاد مثين » وكانت / 
١‏ قلوبهم تفيض بتعاطف وتراحم لا اند لدت تقال اكاك ْ 
| في حق الانصاز «والذين تبوءوا الدارو 75 من 5 حبون من هاجر الهم 
ْ ولا يجدون في د_دورمم ل يا قم و وكان بهم 
اا خصاصة »6 

أعان راسخ وأدب متين » هما أثر ما كانوا يشهدونة من ذلائل النبوة 
وتلقونه مر حكة بالغة 0 القوم الذين باغوا في التعااف 
١‏ الى حد الابثاز على النفس أنء تكون الحقوق بيهم محترمة » وشأن القوم الذ, 
ْ نفد ون انو لالش طباه ونساء نآل لاترنى لم عينا تطمح الى هدك عرض 
ولا د عذال الاعتذاء عل مال غ ؤلا.ها ينظق! بكلمة ب اشناء 
أ : وكان الذين يتقإدون الاس لام ديئا إضعون أبديهم في رارع الله عايه 
١‏ السلام وسائعونه « على أن لانشر كوا باللّه شيا ولابسرقوا ولا ينوا ولايقتاوا 
ا أولادهم ولا يأو | ببهتان شترونه بين يديهم وارجلهم ولا كوا" سيق 
ا معروف "21 » وقال عبادة نن الصامت « بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اا غلى السمع والطاعتاني المنشط واليكزه وأ لانازع الأأمر أهله وأن تقوم 
أو تقول بالحق حيئما كنا ولا نخاف في الله لامة لاه" » ومن خيظ انام 
بأبيعت رسول الله صلى الله عليه وس فاشترط علي النصح لكل سل" 





ٍ (؟) صمح البخاري ج 5 ص 6١‏ 
ا (؟) منهج و ص /ا/ا 
(*) منه 
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ومن عرف 1 هذه المبايعة دن فيان 0 العرد ودرى كي فكانالعرب 
.يحترمون ما .يؤخذ علمهم من ميثاق » أدرك ما كان لما من أثر في اثقاء الحارم 
.والكف عن كثير من الخالفات الى لا يتحاماها بعض أسارى الذعهوات 
"ألا اذا كانوامعر أى .من شرطن لا مالىء على باطك ولا باوث يليه بارتقا 

يحتاج الى الشرطي في قرية أو مدينة تفتح فيها حانات لتجرع المسكرات 
.وءوت عدر فنها بناتت الطوى ياعراضين » ونواد يشتباح مما لعن امير 6 
ولمكنق المدينة المذورة ذل بلاد فشك اعرد النبو كانت ظاهرة من خانات 
“قور نقية >ن دوت الذعارة سالة 0 وادي اليلق خااصة دن كل ها 5-0 
'العداوة والبغضاء 

وللاعان الضادقزاخجر لابهدىوساطان لارثي 6 وهو الذي جعل الرجَن 
.خصما لامتكر » حليفا الحق » وكذلككان الناس في عبد النبوة » فكل م-! 


: ٍ 
-عمزلة شر طِ امين 6 حاسب نفسه 6 ويغحر لك بيده او لسانه » وجيب الى 


«الثقاذي بين يدى رول الله أو أحد خلفائه » ويقهم الشهادة بالقسط ولو على 


“أببه أو زوجه أو بنيه 

كان في خلال الامة المسامة نفر من المنافقتن و لكخهم كانو ا* يضوغوان 
«منظاهزم في أتسلوب المؤمنين » ومهارنهم في صناغة النفاق قال الله تعالى يصموم 
النبيه السكرم عليه السلام « ومن أهل المدينة عردوا على النغاق لا تعاديع حن 
العلههم ستعذبهم ع تين ثم دون الى عذاب عظهم » ثم ان البى صلى الله عايه 
وس وخلفا» كانوا يقيمون الحدوة والزواجر بعزم تبيت له النفوس الكرية 
-مطمئنة » وثرتعد له القلوب القاسية رهبة » ومتى علٍ المتافق انه ملاحظ باعمن 
شرط لايغنبون عن مشبد » وتيقن أنه مساق الى محكة لاتأخذها في المق اومة 


لاثم 6 انضرف عن اهوائه خشية 53 - عن الثعو رباء وتصنها 














)١؟4(‎ 


فغلة التقوى والئر احم بين الامة عاو | قاشعل اراح ما الله ميؤول 12 
شد من 1 3 كدان ا اه الحدود والزواجر بعزم لايعرف هرادة كل 
ذلك مما ل ماله وجءل الناظر في التاريخ بقلب سلم 00 
اناس لذلك العبد ليسوا في حاجة الى أن يوم على رؤوسهم “رجال يقال طم 
الزبانية أو البوليس 

وقد كنا خيمة بعد هلا ,أن يبظر اللو افه بال > مائتضًا بالمشكويات 
الغربية أو الشرقية من نظام أو ادارة ويتخذ عدم وجوذه في عهد النبوة حجة 
على أن ليس هناك حكومة ونظام على بختنا )نبلو عاونا الفيض أبللنا 
بينات » وهى أنه ل يكن ني عبد النبوة مجالس مختاطة ولا صندوق دين عمومي 
ولا أقلام تشغي لك الاباحية بما تأذن به من تعالى مايد نس الاعراض أويفتك. 
يالاللاب 
0 
ل المؤاف فيٍ..ص هك بدروها: 1 نا نس به في الموضوع ا ا 0 
عامة المؤافين من رواة الاخبار يعنون في الغالب اذا ترجهوا لخايفة من الخلفاة 
أوولك من الاوك :هبد كم دين ولات وفوا ريا أن د درول عا 
خاصاء يدل على امهم عرفوا تماما قيمة ذلك البحث من الجهة العلمية .فصرفوا 
من الإهد فيه والعناية نه مايناسبه ولكنهم فى تاريخ النبى صلى الله عليه وسلم 
ان عاجوا ذلك الباحث رأينهع يزجون الحديث فيه مبعثرا غير متسق م 
وحوضور عار ذلك البحث على سق لاعائل ظٍْ ريقهم ف بحث بقية العصور » 
أنكر المؤلف أن .يكون لعبد: النبوة حكومة ذات نظام »واسيأ نس لهذا 


بان رواة الاخبار اذا ترهوا للك أو خليفة يفردون لولانه وقضائه 2تاخاصك 


واذا عالجوا مثل هذا البحث فى تاربخ الننى على الله عليه وسل زجوا الحديث. 
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5 


ا غير مسق 6 ولا ندري كف 2 له وذا لاسكا وما بدعيهامن امهم 
يزحون الحديث 3 فقصارى 5 يؤخذ من4 أنهم م ( حيدوا كت الكأ يف فيد. 
السحرة الثيونة إذ 0 يشحوأ على لذو ان الذي لسعج عليه المؤرخون في تراجم 
الحافاء والملوك 6 فان قصد الى ان دم تنسيقها على الوحه المد كور بدل على 
عدم صدتبا قانا هذه دلالة حديت على المناطقة حين فووا الدلالة 3 مطاقة 
وتضمن واليزام 

الأؤلفون في سنة ال اه || سلام وأحواله 5 صحاب سير 
ومؤرخون 0 ٠‏ فعا انهم مصروفة الى الحث عن أقوال |( دول 1ه 
السلا م وأفعاله و تقر بره 6 وغايمم الاولى رواية الات نت الى ى ككن 3 اسعمدك 


ع أحكام شرعية 1 65 نفسية 3 ودؤلاء اع 0 اسم قائد ا وال 


الك اذا ا فارواءة سعلق 13د من أقوال 21 2ل ات 0012 
3 1 | 


أو أفعاله أو ت#ريره 

وأما أصحاب السهر فائهم يبحثون عن أحوال رول الله صلى الله عليه 
وس من نوم ولادته الى بوم انتقاله الى الرفيق الاعلى » وبرتبون مؤلفاتهم ترتييا 
طبيعيا » فيبتدئون بالمديث عن ولادته عليه السلام ويتابعون البحث كقدار 
ماوصل اليه عام م حتى ١‏ تالكا لى أيام قيامه بدعوة ار رسالة م هجر نه الى المدئة 
المنورة م ثم غزواته وسراياه والوفود التى قدمت عليه والرسل الذبن وجبهم الى 
الملوك, ذلك كله مرتبا على حسب الايام والسنين. ويذ كرون لكل مسر 
قائدها » واذا تحدثوا عن قوم اغتنقوا الاسلام ذ كروا من أثر غلمهم أو عين 
عاملا لقبض صدقاتهم 

وتجزى :عل طريقة. أصحاب الم دير بعض. المؤرخمن كاين جريز :الطبري 


وابن خلدون 2 وهل بعد أن 1 7 رناة الاخبار عند كل سرنة قائدها حى. 
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5 رسيم 3 . . ع 5 و 
انهم ميا اليه ويشولون سير لة قلان » لاسو 6 للا مول ان بذع ى باهم باون 


لكام عل قرام معترا » وأذلاك نجد منهم من يكن الامواء .ف ند 
صنع ابن خلدون في فصل عنوانه « العال على النواخي “وام لتعنان ددن 
عرفت ان الامارة لذلك العبد يدخل فيها القضاء و والنظر في غيره هن شكئون 
بالبلاد 

دنا 
عرف المؤاف انه سيتناول في الباب الثاني وما بعده حثا لايمثي فيه على 

سيل ولايتشيث فيه اط لء وعرف أنه م دلقي من ٠‏ السمخيالا تلا إلاأضين 
المستضعمين عام وعقيدة » وتيقن بالطنيعة 0 العاماء اين درسوا الشري» 
حق وؤقفوا على متقاص ها خيزة مينكرون عليه يدعته» ووتدرون الناين :الى 
ا فتنته . عرف هذا وذاك فاخذ ستعمل السلاح الذى اعده للدفاع عن 
7 كاله وهر رى المتكرين بالبود فقال في ص «ا4 « وأما ثانا فلاأن 
المغامرة في حث هذا الموضوع عيقة يون نثارا لغاوة اتفينار افا | اتلك لك بن 
لا يعرفون الدين الا صورة حامدة » ليس لاعقل أن حوم حوطها ولا لارأى أن 
.يتناوها > 


برين المع لقب ميلج التذيضة إرهاب أغيل الل لإحجموا عن ,تقض آرائه 
خدذرامن وصقة الود » وينوى مع هذا استدراج ضعفاء الاحلام الى اعتناق 
مذهيه اذ برهم أنة مذهب الباحث بقرحة مرنة ونظر مستقل . آلا إن اهل 
العل لاترهبون » وذوي الذظر السابمة للا ينون وان خارة لق ازا مياانة 
.قوم لايبصرون » فان الفرق الى لانتةلد الاسلام دينا ليسوا بقليل 

ان فى العام الاسلاني علماء شبوا على حرية. الفكر واطلاق العقل من 


)غ00 قية الور 3 الثاني ص ذه 
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-وثاق التقليد اللأعم » فبم لايكرهون اذوي الالباب ان يبحثوا حى فى أصل 


اهنا نك ( وحجود بقاان» 6 و احركس ‏ إن ان حولوا بين | ء وما لعتقك 


من باطل 6 وليس ف يديهم .وى مقابلة ل راء ما اساحقه من تسلم 


١‏ او تعليك 


وهل برجو :الاؤلف من أمثال هؤلاء أن تقع أبصارم على كتاب ‏ ينطوى 

را تضع مكان الايمان حيرة ومكان التقوئ فسوقا ومكان بالة الضمرذ ذْلة 

: ثم عرون غليها فروز ااهل سوء عاقبتها . فلا وربك لايدعون وباءها يتمشى 

ا مو ]1 كة' والقلتب التاجمة ؤاقٌ انتلاات الدنيا أاسنة تصفهم بالججود 
بم بالحجارة أوبما هو أ تن فواة 
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ألباب .الثاني 


إريالة 9 الك 

ماخصه 

افتتح اشير ون الست فم أرا سول مل راض عليدوس ل 
أم لاء وأخذ .يستدرج القارىء الى رأيه الصريح من بعد » بقل لدان 
الاعتقاد باحد الطرفين عكانة بإولا ونلككا أو ملكا مقط ليس برعا ف 
الدين ولا شذوذا عن مذاهب المسامين » ثم ذ كن رار للك 0 
من الرسل من لم يكن ملك » وقال بعد به لذاى صورة شائل كن خيا 
صلى الله عليه وس ممن جمع الله له بين الرسالة والملك أم كان رسولا غير ملاك 8 
وادعى أنه لا يعرف لاحد من العاءاء رأيا صرحا في هذا البحث» واستنتج أن 
المسل العامي مجنسغاليا الىاعتقاد ان النبى صلى الله ل 0 
وان ادن بالاسلام دولة سياسية ثم قال : واعله رأى جمهور العاماء وساق عليه 
كلام اءن خلدون وما نقله رفاعة بك من كتاب أذ مخريج الدلالات السمعية عن 
الوظائف والعالات النىكانت قاعة في عهد النبوة» ثم أخذ عربالقارىء عل شعاب 
من التشكيك فذكر أن ني الحسكومة النبوية بعض مايشبه ان يكون من مظاهر” 
الحسك السياسية » وتعر ف تلسألة الاياد "ورا أن ا الطاء الأول ل" 
المهاد انما يكون لتثببيت السلطان وتوسيع الملك . 0 هذا بان دعوة الدين 
لإقوام لا الا البيان ونحريك القلوب بوسائل التأثير والاقناع . وضرب مثّلا 
آخر لمظاهر الدولة وهو جمع المال من مثل الزكة والجزية والغنائم » وقاللاشك- 


أن تدذبير المال عل ملكي وانهخارج 0 وظيفة الرسالة من حيث مي 6 وعزر 





)313777( 


عياف لياه وحم الما ثالث وهو ماروى من أن النبي ضلن اانه عله ريل 
-.وجه إمارة الون وفرتها ببن رجاله : وقالمن نظر الى ذلك من هذه المهةساغله 
القول بان الابي صلى الله عليه وس كان رسوك الله تعالل وكان قلنكا سياشيال» 
وخاض من هنا إلى أن تأسيشه .صل الله عليه وس للمملسكة الاسلامية خارج 
عن حدود رسالته أم ناد أو به اليه » وزعم 5 العولقاف 
"المملكة التبويةةعمل منفصل عن الرسالة وأمها من قبيل العمل الدنيوي الذي 
لاعلاقة له مها » ليس بكفر ولا الماد» وصرح بان الرأى الذى تتلقاه ننوس 
المساعين. بالقبول هو ,أن" المطلكة التوية جؤء من عمل الزسالةٌ وقال.: إن هذا 
الرأي لامكن تعقله :الااذا .يت أن الرسول بلغ ومنفذ معا » وبعد ان نآل 
كلام. ابن خ_لدون المتضمن أن الاسلام مجمع بين الدعوة والتنفيذ » ادعى 
انه لم بر لهذا القول دعامة وانه لايلتم مم ماتقضى به طبيعة الدعوة الدينية . 


وخرج مر: هذا الى مشكل آخر ‏ فها يزعم وهو خلو الدولة السياسية 





النبوية من كثير من أركان الدولة ودعام الح ثم افترض جوابا بل ءذراً 
يقدمه اليسه القائلون بأن من مقاصد الاسلام اقامة دولة » ودو أن لاحكومة 
الثبونة انأ ريا لع بو عكار عابعاء رنكنا نصل الى عل التفاصيل 
المقيقية . ورده بان ا<مال ابل ببعض المقائق لاعنعه من الوثوق بما ع 
واعتباره حقائق يبنى علمها الاحكام ويستخاص مها النتائج . ثم العس لعاماء 
"الاسلام جوايا آخرء وهو أن مانسميه اليوم أركان الحسكومة وأنظمة الذولة 


اما هي أوضاع مصنوعة والحسكومة النبوية حكومة الفطرة اانى ترفضكل تكلف» 


«ؤرذه أن كخغيراً عن اتتحدت ف أنظمة [نائك> فالس متكانا ولا مصنوعا 
3 : . ( 


وهو مع ذلك صر وري ونافع 2( ْم اغلق الياك يوعد انه لسن وحبا آخر 


لحل ذلاك الاشكال . وهو ما عرج عليه في الباب الثالث 
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النقض 
رفع المؤاف الارج على الباحث في أن الابي صلى الله عليه و سَلي 1 
ملك أم لاء ونقى أن يكون هذا البحث ذا خطر في الدين يخثى شره ء 


مان ا الباحث وأفقى بأنه لاعس شيئًا من وهر الدين ولا أذاكان الاسلام » 


سم 


ثم قال فيص 44 « ورما كان ذلك: الث جنديدا : في الاسلام 1 يتناوله 
المسللون من قبل على وجه صريح و ستقر لاعهاء فيه رأي واضح 39 
فلس بدعا في الدين ولا شذوذاء نهذ لنب المناميقة. ان يذهك. :الحت1 اله - 
أن #التبى :صل الأعلارية رركن شولا “ولك 1 بدعا ولا شنو ةرانا 


مالف و قي ذلك مخالف » فذلك بحث خار د 0 العقائد الدشة الى 


تعايف:الملناء 3 او اناق لفقا مواعارت ورا أحكل لز باب 00 
منه قي باب الدين 

لوكان الو ان ديحث حك واخلاص)لافتتح البحث ببيان ماذا بريد من . 
املك والحينا يمتح دين القارىء فيا تقتضيه الادلة من ثبوت <قيقته في لضرفا- 


الني عليه /١‏ سلام أو عدم توتبل وامكمها 1 أن دخوله في الموضوع من طريق 


الحد راحة برفع الثار ع عن طو سه ياخناا ل م4 حذرمم وسبل على ها 7 


لايد 1 و طعنها بالاحة في حورها » لذاك اختار لفظملاك » وهو العيالن 
ليون اطلاقه على رسول الله طك الله عليه وسلم » ليكنه ان بافى حت أسمه: 
ا ما ن حقائق 0 عة ونان بحس السذج ما يقصده من اتكار حزاياء 
الاسلام وهدم > كثبرا ون أصوله 

ومن لانتقدم | لى النوض في هذا البحث الا بعد رسم حقيقة الملاكحتى 
يعمتاز المعنى الذي ينعم بالرسالة من المعنى الذي لايليق عقامها الرفيع 


المللك رياسة ة تصمرف م صاحما ف امور بور امرا ومياوةافيدا 04 فان 
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كان لووقا لعل ان العدل ومقتذى المصلحة كان الملاك مقاما مموداً 
ومرتقى شريفاء وهذا هو الذي مبه الله لعباده المصطفينم قال الله تغاق 
مخيرا عن نبيه سلوان عليه السلام « وهب لي ملكالاينبغي لاحد من بعدي » 
وقال تعالى خيراً عن نوسف الصديق عليه السلام « رب قد آنيتنى من الماك 
كز الام 

وانكان التصرف جاريا مع الاهواء جائا عن سين الهو ىكان الملاك. 
مظبرا ممقوتا ومببط خسر وشقاء » وهذا الصنف من الاك هو الذي 6 
انبياء الله ولا نصح ان يجتمع مع الرسالة بحال 

واذا كان المراد من 2 ا الرعية وتاك ريز شكو الاي بك لاد 

ا ان 0 2 

السلام ؛ وهي التى يعنمها امم اذا قال : ان الرسو لكان ماسكا بزمام السياسة » 
اااي النامق أن يظاقوا على رسل الله | ان ل ارول أرفم اسيا 
وأدل على العدل من لقب ملك الذي إنادى به كل سائس وا نكان مستبدا مثرذا 


أوعين : عادلة وجائرة » فان السياسة العادلة هى اا ما الرسل عليهم 


ون 0 ا ولف في هذا الصدد ولا نريد من أسم ملك - متى وصفنا 


به مقام 7 5 الرياسة دك بامية الى بحاد َك ححودها بالرغم من 0 


تصرح ب4 ان 0 وهو متصام م 00 م ا امون باحددث وما انتحت. 
ل 9 


العقول البشرية » 


لين 
يقول الأؤاف « إن البحث في أن الرسول عليه السلام كان ملكا أم'لا 
حث ديد في الاسلام » وهذا حش إلا اذا عنى بالبحث انى أن ون 
لارسول عليه السلام رياسة سياسية » فان البحث في ذلاك 00 الااتكاراعت 
تختاق فى الاسلام إل وأماكون لوز هه نين اذ 16 4 الال 
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لاليكنة المتوائرة وتناوله المسامون من ل على وحه 00 سير العلكاك ف 
أي واضح 
أما الكتاب م ن آنانه الكثيرة في هذا المنى قوله تعالى «فلاوربك. 
و 
لديؤكنون ا فا شحر بيهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حر جا مماقضدت 
لسستت ا ا ورواسش هس س-- - -1110 
ويساموا نساما » وأما السنة فن شواهدها اقضيته صلى الله عا 212 السام 
الحدود على مثل الزنا وال ركه .وشر ب ري وال الاحر : في طول اله لاد 
د دعر ضها دايا اعتقاد العام العاماء 5 قاطية 6 1 نه عا به |/ سلام كان رسولاً نيا 


ع سيأ. 2 0 قدأ مله أججماعر بمعلى ألاس. ندل بافضدته و حاار فر نال 


اك 
لس اا زلور كاك 
العائدة الى شثون الدولة إلااما كان منوعاً بعلة قن زالت وخلفنها فيه علة أخرى » 3 


1 ما سنبينه. في غير هذا المقام بيانا شافيا ا 0 


كك 11 
فاستخناف الولف بذهاب الباحث الى أن النجى صل الله عليه وسل لم يكن 


3 
ملا 5 وقوله 5 إن ذلاك 0 بدعا 5 3 ولا شذوذاً عن مذاهب 


فين ء هامر إلا :نات غلو الاسينالم ».ومح ذعت الى أن الوماولية يكن 
1 لخدون السياسية فعك 20 له وراء ظبرٍ 3 وشاقق اسوك واتبع 


ا غير سبيل المؤمنين 1 
سل 7 000 
0# 
5 1 لف ادن أن اركالة غير الملك م َ قال في ض .55 د 11-0 عسى 
ابن 8 عليه السلام رسول ل الدعوة امت 7 6 ودعم أ مسيحيين 6 كك 8 
هذا يدعو الى الاذعان اقيصر » ويؤمن بساطانه » وهو الذي إردن بين اتياعه 
لت الككلمة النالغة « اعطو اس اك راق وها شا 2 ون ان 
لعقوب عليه الب إلا لم 6 عاملا هن العا| يأل 2 فى دولة | ردان :: بن الوليد 4 0 رعون موسى 


ومن لعدء كان عاملا لقابوس بن مصعب «( 
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أن المؤاف يهذه المقدمة ليضع في ذمن القارىء ثيل رسول:الاسلام 
العدتى و بوسف علمهما السبلام في ان كلا مهم يكن صاحب دولة ولا رئساً 
أعلى في السياسة .. واللذي بيبطل هذا المثيل أن ر سول الاسلام ل يدع إلى يدع إلى 
الاذعان لقيصر.ولا كان عابلا المقوقس صاحب مصر بل دعاهما الى الامان 
+ والدخول نحت ساطانه » وقد شاءوربك أن ل اتقراض,دولمهما ودوا 0 
مملكنهما بحت راية:| الاسنا لام على يدا احا خلنائه ال زاشدين 
ررض محمد بن عبدالله عليه السبلإم أن بقيم حت مواطان غير مسلطلان الى 
: و برض إعتنق دنه يبان كرا لساطة غير :اسلامية » وفر ضّ 
الطحرة والمباد على مانقول شهيد . وما لبغى وات 1 حشر بف برغضون 
كتايه مث ل هذه البكامة |! التى تقضي 1 في. نفس الحااف المتغلب » وتبق 
بفي النفوس.أثر الاستكانة الى أي يد تقيض على زمامها 
واتقد قلنا فمااسسلف : ان هذه المقالة التى يعزوها إلى المسيح عليه السلإم 
حمسن لاط أذنا صاغية » إذم نعل السند الذي ينتحي ميا الى السيح 
عليه السيلام » علاوة على أن,الاسبلام شرع المجرة ل ؛ وأنى 0 
إلا أن ياوذوا بالمئعة والعزة التى ليس بعدها مرق 
يي 
قال المؤلف :في ص ٠ه‏ « فه لكان محمد صلى له عليه وس يمن جمع حم اله له 
بين الرسالة والملك أم,كان ركيد عر كلك ادرف ا 0 


ع في ذلك الجحث ولا 1 من تعرض ا- لدم فيه لحخسب ما أتييح تل 


7 ل 
.ولتكنا قد نستطيع بطريق الاستتتاج ان تقول ؟ ان المسل العامى يمح غالبا 
لد اعتقاد أتبالنيي ضل اله عليه وس نولوك وسولاي انما سس بالاسللام 

«دولة سياسية مدنية كان هو ملكا يها 3 
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: 6 1 الأؤلف دز في انه 1 م الناس مت كك كرون 1 


عرفوا » - تخذون من« الصفاقة برقع 56 راع لك العم تافو 7 
را ا لالم بالزاقا اكير | ريانته ملكا فاتذ ذلك ذريعة. 
لما خادع به قر امكتابه من ان المسألة صالحة لان تدخل حت طائلة البحث »- 
قم لكين فيها اعلماء رأيا صر كا ولا وجد من تعرض اكلام فما 
م تخطر على بال اولك العاماء أن الابام سيّجيئها الحاض: فتضع في بيوت. 
1 5 يقالله «كتاب الاسلام وأصولا+ بك »حتى ل اله امتطاعرا 
ن التتصر يبح بان اارسولعليه السلام كان ملسكا وان يجانب نبوتهر باسة سياسية 
ات 
ولا أدري اذا لم مخطر على باهم هذه النادرة وثم كثيرا فانةصاؤن حكاما” 
لصور ل جر العادة بوقوعها » ولعليم لم يفعانا عل تازاغ والتكمن يرا 
أن القرآن والسنة النبوية أاثوائرة ونحثهم في الخلافة صنريحة في أن للابي رياسة. 
سياسية ؛ وأن هذه المراحة عنع من ينتمي الاسلام ور 0 
اه رب وريه لاحد هن ااعاماء رأيا ضرا في ذلك البحث ولا نجد من 
تعرض لاسكلام فيه . 
على أن العاماء يتعرضون هذه الرياسة السياسية في بث الخلافة وفي غير. 
6 الخلافة و1 ينهم الا انيسموها انار أن يسموها 0 
والامامة »كا صنع الامام شمهاب الدين القرافي في الة فرق السادس ولد 
3 قاعدة تممرفه صلى الله عليه و ع ا وبين قاعدة تصصرفه بعتو ى 


و و0 0 الصركة بالامامة . 


6 ن حذق اموا ف ف الخلاية 01 في النى عليه السلام 5 رباسيةء 
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تنو امئكة مما لعتقده ادلم العانى 4 قال هذا وهو انما بنقصد نير قارىء كتابه 
من أن يكون عنزلة العامة حيث ري في هذه العقيدة 
4 

قال المؤلف في ص »5 « واعله أيضا هو رأى جمبور العلماء من المدانين» 
فانلك ترأمم » اذا عرض طم الكلام في ثىء يتصل بذلاك الوضوع ا 
اءد 5 الاسلام. وحدة ا 4 ة ودولة حي النى صلى الله عليه وس 4 وكلام 
ابن <لدون دحو ذلك الى حى > ققد جعل الخلافة | ىَّ هي ذيابة 5 صاحب. 
الشرع في حفظ الدين وسياسة الدنيا شاملة للملك ؛ والملاك مندرج 006 

لزع الولت أن العغماء لم يصرحوا بدخول الرياسة السياسية في وظيئة 
و 3 صلى ا عليه وسلء واما هو رأي العامة من .1 اميق » ولعد ل 
فرغ من طريقته الشعر بة قال كانه لايرزال في 3 ردد م 2 أحل العم 
ولعله لض هو رأي جهور أها ل العلل الخ 

د 55 للى أَنَ | ولف 0 من 3 0 ملاك « نافقاء حرج معها الى حرث 
ا 5 قله العاماء َّ الخلافة " من 0 نيابة عن الرفرل عليه الب لام 
قَْ إقامة الدين وسياسة الدنيا 6 ولا ا أ الاعتران بان هذا صر 
لت ل 011907 سب سيره عل ' ١‏ 
فما يعتقدونه لمقام اارسالة من_الرياسة السياسية » ونأى انيه عن هذا كله 


حيث 0 ينطقوا بكلمة 0 0 ملك واعما تعرضص لكلام ابن خلدون عل 


ام لو اسم ملاك وقال : إن الماك مندرج في الخلافة 


د 
بن اننا 


قال الموا لف ف ص ”5ه م لاشك في 3 0 -كومة انبوية كان فها عض 
2 إن رن ماهر السكومة السياسية وآثار الساطنة . وأول مامخطر 
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غالنال مثالا تفن أمثلة الششؤوث الملسكية النى لبرت أيام النبى صنق الله عليدوسل» 
0ه 7 

س المؤلف بالغى د أن كيان 
٠ 0‏ مغامز » ولعل«عدل عن ٠‏ التعيير الذي ا ألنه درق سم الى هذا 
الاساوب الغريب » ليكون في نه خطاب لقوم 1 خربن » حي اذا 3 بعضهم 
إلى بعض تناولوه بشرح تشميز مه قلوب « الذين لايعرفون الدين الا صورة 
-حامدة » 

استكم/ المرؤلف على المكومة النبوية أن يكون لما ولو .بعض مظاهر 
المكومة آلسياسية » ول سمج قد لماز الا ان عم ليا بم 0111 
يكون من مظاهر المسكومة السياسية . وساق ال+هاد مثلا لهذا البعضٍ الشبيه 


مظاهر السياسة » واختار هذه الصيغة « ظهرت أام ابي صلى لله عليه وسلم 


2 ألة المهاد »كانه مج لفك ال فى اشم 0 راكمّة | لتش ريع 6 اساي 
ذلك 2 الخال لمش .4 اماد ر 6 وليبعد ذه ن القارىء عن ٠.‏ الاعتقاد 3 المهاد 


تنزيل من ا 2 هيد 
06 


قال ألمولف في ص مه و وظاهر أول أهلة أن 1إواد لامكون كبر داأدطوة 
إلى الدين ولا لجل الناس على الاعان بالله ورسولة» وانما يكون المهاد لتثبيت 
الساطان وتو سيع ال ملك » 

قام النى عليه الصلاة والسلام بمكة جاهد في سبيل ربه بالمتحة والموعظة 
املق ولاق اهو ولمعا من أذية المششر كين مالا يحتمله الا ذو عزم نافد 


بواعغان “كفاق الصبتح » وكانت: الآ يات تنزل لتدليحهم «ومظاردة ماعسناه يعاق 


ينهوسهم هن 00 أوا يذل 
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وبعد ان امتحن الله قلورهم للتقوى » ود لا م النبو ةحب لاخنم 
للبأساء »ولا تستحهه السراء» طلعت بمم الطجرة الخالصة بين لابى المدينة 
اللنؤرة و أُضبنطا بين أقوام ينالونهم بالاذى ع ور 5-1 يناصيوهم العداء » ومن 
هولاء من ن يترص بم الدائرة » ومههم من جمع أ ليأخذم على غزة »ه 
ولكن اله سلم» انه عليم بذات الصدور 
هذا البلاء الذي كان يسطو حول الجاعة الممدامة أو يتحفز للوثوب عامبا 
0 تبالبين الإاذنة لرضرل عليه الصلاة والسلام بسل السيف في 2 
عدوه الكاشح يدفم شره » ولتسير دعوة الحق في سبيل لاتعترضبا عقبات 
المسدبن 
لابسل الشرف الرفيم من الاأذي حتى براق على جوانبه الدم 
لذلك نزل قوله تعالى « ا ذن للذينيقاتلون بأنهمظادوا 0 الله على نصرم 
لقدير » وقوله تعالى ١‏ وقاءتلوا في سبيل الله الذين يقاتاو 3 ا 1 
نالعالل« كنتب عليم القتال و1 لم وجنت 
0 روا شيقا وهو خير لم وعسى أن 1 ١‏ ياوه وها حلم وال بعلم 
و أتم لاتعامون » 
فنهض النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد في سبيل حماية الدعو ة كل خائن 
كفار » وكان مم هذا العمل المطبر لوجه الأرض من نجس الشرك والعادات 
القائلة لافضيلة » يعقد المعاهدات والمحاافات بينه وبين الاقوام اخالفين حيث. 
جنحوا الى السلم وألخذوا على أنفسهم أن لا بظاهروا عليه عدواً » وكان 
يفي بشيرطهم ويحترم عبدم جتى تبدو منهم الخيانة ودوا أيديهم الى مساعدة 


اعداثه امحاربين . قال تعالى« وان جنحوا لاسلم فاجنح لما » وقال « إلا الذين, 


عاهدتم من ارك 3 " يتقصوم شيعا و يظاهروا عايكم 1 فأعوا الهم 
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عبدهم الى مدتهم ا بحب المثقين » 
اموا الؤالية ول يقاتل محار بيه على مقتضى العدل والحزم له 
المسينة الكلمنة أو التلسة من المسرة (#4 افك كاك ركرك لله ارق دون لحا الي 
7 حى يعطوأ الجزية عن بد و#اصاادين « فكان عليه الصلاة والسلام شل 
من أهل الكتات الحز 0 ور قرهم ف أ من على تو سهم وأموالم © وح رية من 
أقامة شعاثر ديهم 6 وقبل المزية من اووس ل وقال 2 دوأ مم شائه ة أحل 
كعات 
ومن أد| ل العلم من وقف في قبول المزية دك ار ان 1ك اك 
ل من ذهب الى اها قير ات ا #لته » قال 
1 كن دن ٠‏ الع ربى في عارضة الاحوذي 2 قال 00 ن القابي ( صاحب 
2" ماللك ( 5 :اذا رضدت الهم كلهم : هر بالمزنة قتانتة مهم « وقال ابن حجر ف 
لفقم" 2 وقال مالك : تقل من الكفان: إلا منارتد» وبدقال الاوزاعع 
وصار المحالفون بعد تر ر الحز اله ة الىأنواع ثلانة :أحل عيد 2 وأحل دمة 6 
وحار يبن.وم ع سير المهاد | لندوى يشمزع م4 3 ل اشعله وسلم كان 
حمل ا حار بعنمن مشر العرب على الاسلام أو السيف اذ كان الفشادالذى ينثا 
عن الوئنية والمزاعم المتغرعة عنها وباء ينتك بلعل والاخلاق 0 وبعتح على 
الاسا لية ليو 1 1 لبق له من از 5 ككان مع هذا شعى عن تلع الشيوخ 


وك و 1 ويطلق سراح الاسرى 03 إما 0 واما قداء. ولعك 0 مي 


١ 1‏ ) اختلف فى مشروعية الجزية فتيلل في سنة ثمان وقيل في سنة تسع ( فتح البارى 
ع ا 

( ؟ )الوط 

ا ا 
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'الامر على حك قبول المزية أصبح المهاد النبوي بغيداً عما بشبه أن يكون من 
تادر رالا كراة فب الدين يا انه لامخطر على بال مسلم ان الإهاد النبوي انما 
.يكون لتثبيت السلطان وتوسيع الملاك 
اذا ما هي الغابة من الجهاد 7 
«الآسلام عقيدة وشريعة ونظام اجماعي » فهو بالاظر الى اصول ااعقائد 
التى هي باب الاعان به انما يدعى اليه بالمسكة والموعظة المسنة» اذلامكن لبشمر 
ان يدخل فيقلب بشرعقيدة الا انيةرم! بها يثبتها في النفس من برها نأواقناع. 
:وأما الشير ام والنظم الاجماعية فان التجربة في القديم والحديث دات على انها 
لاتقوم في أمة ولا بطرد ثغاذها الا ان تكون شدة الباس انما والسيوف من 
50 » فلا بد للاسلام من دولة ذابت,شوكة لتقوم على اجراء هذه الشرا؟ 
بوالنظم وجول بينها وبين قوم كر ساس( ماري 
9 إن ظهور الاق عظهر العزة والمزعة مما يجذب اليه النفوس وحبب البهبا 
التقرب منه » ورا انقلءيت إلى اك بعد ا نت من خصومه الالداء ,فلا بد 
أيضًا من بسط ظل الاسلام واعلاء رابته على دانرة واسعة من البسيطة؛ <تى 
لانكون فتنة و وحتى يدرك . أخالقون النجنشيمون. بحت 'مسلطانه أنه دين 
التوعيير ادال ,و والثيربعة القيمةءوالا داك السامية» فيعتنثونه عن عةيدة 
صادقة ونضين راضية و وكذلك كان أثر المباد ني البلاد الى انقلبت. اسلامية 
:في عقائدها وآذاما وسائر شؤونما الاجماعية 
1 3 
قال المؤاف في ص مه « وما عرفنا في تاريخ الزسل رجلا حمل الناس 
عل الامان بالل بحد السيف ولا غزا قوما في سبيل الاقناع بدينه» وذلك هو 


فس المبدا الذي إشرره الاي صل ان عليه سل ذه كان با من كلك الله 4 
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قال الله تعالىة ل كراد قي الذين قد تين الزشد من الغى » وقال"ه اذع: أل 
زيل وك #ألدكة والمؤعظة الحسنة » وجادلم بال هي الك 0 3 
و9015 لأعاانك مذ كر لست عليهم عسيطر 6 ؤقال « فان خاجوكفق ل سات 
وجبى لله ومن اتبعن وقل للذين وتو الكتاتوالامئين أأسلتٌ فان أساموا 
ا لجنيا وإن تولوا فإنما علِيك البلاغ ابل فقول بالشآدا» لذ أقانت تكره, 
الثاش ختق يكوئوا مؤمئين 6 تلك ماد ضتريحة قق ان زمثالة النئ على اللة عليه 
وسلم كرسالة اخوانه من قبل اننا تعتمد غلك الاقناع والؤعظ » 
من الخلى الؤاضتخ ان الزسؤل لاغزو قوما قي سَبيل -الاقناع بدينه » فان. 
الضحة عماد لا يوم به اليف كك ان للسيف علا لاتبض به الححة 6 فالحجة: 
تلج بالعقيدة الى اعَاق القلوب » وهنذا عل لامش به السيوف 000 
مشرفية » ولا الرماح وان كانت سمهزية 5 سيف خمل_الناس على الشتر 
واحتزام النظم الاختاغية وهو عل قد تذهت المخة دؤنه ضائعة وان 57 
تزدة الفضاحة من منظق سحبان 1 القت بخ خافان 
فالمهاد اذ لايقضد بة تقل القاوب من الضلال الى المدى » واششرابها الامان. 

ف الال ل ؛ وعدم لكان كسا المعنى لاعنغ من 0 يزاد من اتإهاد“الشؤق قبل 
تسرغ المزية كف أذ يالتبائل المشركةالغاثية في الارض قاد » والباهاثوب 
اللا لام ولو في الظافر لتدخل في آظا نظام وشراعة » وبرجى لباه مشافدة 
أثوار النبوة عرة بعد أخرى ان تناك ألا نعةا قاس عار علناء وفنانها 
إعانا » وتستنير صدورها كا صلحت كلؤادرها 

الملفقاء كنا للتفيل لتم ع قو تعالى اذغ الى سول ربك بالمكة 
وااؤعظة المسنة وجادهم بالتىقي أحسن » فان الإهاد الذي يتناق #الوثنيوق 
الى الاشلام ,شد به اصلاخ ظوافرتم ؛ واتكة والموعظة اكس:ة واطدال. 
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بالثق هلي أخسن يقضد به اخراج القلوب من ظليات الشمرك الىنؤر الابماق 

وقول" تعالى « واو شاء زبك لآ من من في الارض كارم. جديما'. أفانلك 
ككره الئاس حت يكونوا مؤمتين » انما ينهم منه اتكار ان يكون في اسستطاءة 
البشر ادخال الايمان في القاوب بو سال القَسَرَ وال كاه 

وقوه تعالى2 وان تؤلوا فائما عليك البلاغ » وقوله< فذكر انما أ نهذ كر 
لنتك علهع: مسستطاز » غنامن الآآ'يات الى كانت تنزل قبل مشتروعئة ال+هاد 
لننتلية الثتى صلى الله عليه وسل حين إشتد به المزن من إغراض المشركين عن 
ببل اطدى » وتكاد نفسه الشرية تذهب عليهم حسرات 

وقوله تعالى < لا 17 في الدين قد تين الزشد من الغى » تلمثى 
مع شرع المهاد أيفتا اذيجوز ان يكؤن المراد من الاابة أفى ان 7 « ف 
الاق كاه كن الله وقسسر » بل :هبه الامر غلل الفسكين. والاختيار 6 ولولا 
ذلك لما شل الابتلاء ولبطل'الامتخان » والى ذلاك ذه القفال 217" ؤأذا 
نظارنا ألى .ان “'الآآبة نؤلك بهد تقرر كم الإزية كان فحتق الآاية « انما هو 
لذ اإكراة في الاين لاحك من ال 'قبول اللوية منة باداثه اازبة ورطتاه 32 
الاسلام كني 

فرسَالة الى صلى الله عليه وس تمتمد على المغحة والاقناع وااوعظة 
زكالئق تتطف الإهاد ذفها- لا ذف المشمركين وغونا غى. بك الذعوة الى “سبيل 
رت القالمين 


اننا 


قال المؤاف في طن +ة لا ؤاذا كان على الله عليه وس قد !أ الى القوة 


4 "6 روح العاني ج ا ص‎ )١( 
١7 تتير ابن توربر الظبرق خ »ا ض‎ )؟١(‎ 
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والرهبة» فذلاك لأيكون في سبيل الدعوة الى الدين:» وابلاغ رسالتهالى العالمين 


بكرن ا أ 5 م إلا أنه كان 5 سبيل المللك وا 
و الوم 00 1 1 اليئفني و القهر وا غلية 6 فذلكعندم هوشر الجباد 


ع افك ومة الاسلامية 


0 النبوي ومعناه « 
ا 25 عقاملنت الاسلام الخاةا تع لذ 2 2 له لد 
مي ل 0 


| 5 ديل 6 وم بك يكن المقتخى لاقامة د الدو ل ما بخطر عل طلاب ا لمن التباهي 
| ل ٍْ 
ا عالر 3 الربابيةوالقتع ملاذ هذه الحياة » وأعا يقصد الاسلام من تأسيس 'الدولة 


1 
000 ١_ةيمالسالا‎ 


5) ( أحدعما ) اجراء أحكامه العادلة ونظمه الكافلة سعادة الخياة »إذلايقوم 
كه كدف واي ل 


عليها محق الاين آمن بكترا وأفزهلقافية عل دننها 


الا دترا وم 





لاقلة الك بدوس حقوقهم 6 وبر دخ | ا قومه آذ عه 2 دن رجات اننا 


لى الله عليه وس اما أقام الحسكومة الاسلامية لمذين المقصديه 
اللذيي: 5 في كنيز من الا قات كني نطلا د ياأيها الذين: 50 أن يعوا 
الله وأطيعوا 20 وأدك الاء ص وقوله 2 نم أن ظ بروا علي 
0 يرقيوا انيك إلا, ولاذمة يرضونم بأفواههم ونأ لى قلويهم وأ كترم فاسقون » 


ولقد أقام | لنبى صلى اننّه عا م ومة رذعيا ا سامون علىرة ووسهم وتلقوا 





ار يعبا وتنفيذها بقلو دعم » والقوة ة والرهة اع كان بعدها إن بداو اسل 
أو ايكون 5 لك لأحزه عل رة 6 0 نون في سبيل دعوته » و عامد 
قطاء لعا كن كاعد ياذن الله وفي سبيل 0« 


وقول المؤاف « فذلك عندمم هو سر ال+باد النبوي ومعناه » إعا هو 


شي سبيل الملاك 


. 


النافقاء الإلمهأ اليروع حى اذا حوصر من باب خرج زا ا وذهب إسلام 4 
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ولا ندري ماذا 3 بقوله 2 عدم 2«( والظاهر انه 0 ارد بذك عاماء الاسلام 


فانه قال في صدر الياب : انه لايعرف لأحد من العلهاء رأياً صريا في بث 
"ان الني صل الله عايه وس كان ملكا أم لا. ولو قالوا: ان المباد النبوي 
كان في سبيل الملاك ء لسكان هذا القول ,ضرم في ذهامهم الىأن الني صلى الله 
عليه و سل كان 1 
عل | نا لانعرم ولا يكن أن نعلم أ أن أكدنام ن عاماء الاسلام يذهب الى 
أن" المباد || 0 في سبيل الماك » وكيف تصدق أن يذهب أحد الى وذا 
اسان فاك لابو قر ار حديثا في المباد إلا وجدته انصرح فد الك 
أن بكون « في سبيل ال » 
نن 
ثم أنى الؤافا يلل [خن من أمثلة الشؤون الملئة وهر مذكان 00 
«الننى صلى الله عليه وس من العمل المتعاق بالشؤون المالية من حيث جمع المال 
وتوزيعه بين مصارفه » 3 قال فيص 4ه « ولا شك ان تدبير المال علملدي؛ 
بل هو أثم مقومات الحسكومات . على أنه خارج عن وظيفة الرسالة من حيرث 
:هي » وبعيد عن عمل الر سل باعتبارثم رسلا سب » 
اذى امرفة رجال الع شك وظيفة الرسول يرجع ال اذا ةامر ل 
-فبو الذي بحد له العمل الذي يقوم به وببلغه عنه » ومعرفة أن هذا العمل 
«داخل في وظيفة الزسول انما تتلقى من الادلة السمعية التى يصدق مما المؤمنون 
«برسالته 
اذا كل عمل يتوم الدليل على أن الرسول عليه السلام فعله عن وحي فهو 
داخل في_وظيفته . ولا ريب:في أن التدبير المالي الذي ذكره المؤافكان 
«النى صلى له عليه وسل_بقوم م إلادية مدل قوله تعالي « خذ من أموالهم 





عدقة تطبرم 3 كم م « وقوله 2 اعنا ااضتةتات لاثقراء الخ 04 وهل يعدهل|: 
ع طَيّد رمت 1 لان نقوك : ان تدبير الذي علية السلام لماك از كاذوانازية : 
وحعسن الغديمة لعيك 0 عل الرَدَّلن من حيث امم رسل 9 
ا 0 
قال الم لف قٍِ فى ص 555 اذا ترجح عنك عكر ن الناظر اعشبار تلع اننا 
و ان الى الك يانه ع | الغا 42 وس كان طول وملكاع فسوف يعكرضه.. 
ع 2 ك2 بالتشكير 0-0 فهلكن لا دلى ا عليه 0-6 اتنلكة 


الاسلامية وتصرقه ف ذلك 00 عت ياتا ا خارحا عن حدود رسالتة صَكَ الله 
2-0 


عليه وس[ أمكان جزءا مما بعثه الله له ى به اله 659 

لفت المؤاف ك3 الارتياب فيأن للبى عليه الصلاةوالسلام رداسة سامةف 
اق بأن :انكر ذلك لاس حَوهر الدئن ء فقرادمته أغمال مر ار ا 
يه تصدر اللا من قبض ء إلى زمام السياسة 6 0 بقلل من سد 6 ويسممها ١‏ 
« بعض هايشيه أن ن'من مظاه ره 6 

3 خَشَى ان لاجد الار تتاب ال قالوب بعص ا لقارثين منفذا قرخ رجوا 
بغمائر طاهرة » فسولت له نفسة ان نمس في آذان الذين اطانوا الى الك - 
أنه ذلى لى الله عليه و سد 00 0 ا ؛ ويفتعهم من ناحية اخرى » وهى 
أن م لني صلى أل عليه 7 1 لك الا لافية وتصمرفه في ذلك . 
احا المت 6 هل كان خارحا عن حدود الرسالة م 1 مم أوخى به اليه 9 

000 6 
قال المؤاف في ض هه « فاما أن المملكة النبوية عل منفصل عن دعوة 


أللا سللام 6 وخارج عن 
منأ ايه 5 نذكو في كلافهم ماندل عليه » وهو على ذلك رأي صا 


حدود الرسالة 62 فذلك وَأ لانعرف في مذاه ب المس مين 
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لان .يذهب اليه »ولا نرى :القول به يكو ن كفراً ولا إللمادا » 
كان المؤلف يرجو أني#د.في مذاهب الممين القول بأن:المملكة النبوية 
عمل:منفصل عن دعوة الاسلام وخارج عن حدود الرسالة.» رليع 14 يعرف 
كد ذلك بولا:يذ كر في كلامهم مابدل عليه:» وأراد أن يجمل هذا الرأي 
للنشى عن بالا راء الاسلامية .مكانا في النظر فشمهد له بالصيلاح لأن يكون 

مذهبا» 0 للامان بان يلتتى معه في نفس واجدة 

اسان ذ كرفي الشؤون الملكية الباد والركة والطيزية 
و اح ».وساق الكلام مما شيل إلى اعليف: ه41 
طربيق الوجي » واذصرف قله عن يات المباد وآيات ال كة والغ تلم يداله إن 
امجال فسيج» رن لل راء المطوربة على الكيد للاسلامباللياقة لان نكون 


كي 0 


3 مذهيا 


تصبراف النبي صلى الله عليه وسا في مثل الجهاد والركاة والجزية والغنا تم 
يستئد إلى صريح اله ران » قلا مور 1 :نكره من الو وفرع يا ع كلحأ الالماد “ولا أراني 


و جحاية ل لودس ضرص لطر لد ي عل الشريمة وفتواهم بأن.من 
أنكر حقيقة معلومة من الدين بالضرورة فقد اثقاب على عتبه مديراء 
“الاسلام » ولا حدق له بعد ذلك الانكار ان ,2 أ ثم منالمسامين اذا 00 0 
-حساب أولياء ديهم المنيف 
نان 

قال المؤاف في ص هه « لايهوانك ان تسمم أن للنبى على الله عليدوسٍ 
عملا كبذا خارجاعن وظيفة الرسالة » وان ملكه الذي شيده هو من قبيل العمل 
:الدنيوى الذي لاعلاقة له بالرسالة فذلاك قول ان أتكرته الاذن» لان التشدق 
.نه غير عأأو ف في لغة المسامين .فتواعد الاسلام ومعنى الرسالة وروح التشريع» 
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وتاريخ البي صلى الله عليه وسلم »كل ذلك لابصادم رأباكهذا ولا يستفظعه. 
بل ربا وجد مايصاح له دعامة وسندا » ولكنه على كل حال رأي تراه بعيدا». 
قد عرفت فها ساف أن المؤاف لعفي بالداخل فى حدود الرسالة ماتقرر 
بوجي » وبالخارج عهها مالم يكن كذللك . ومما هو صريح في هذا المعنى قوله فيا 
كاك لتنا « وتصرفه فى ذلك الانب شيبًا خارجا عن حدود رسالته » أمكان. 

15-6 مما بعثه الله به وأوجى به اليه »6 

وبعد ان بريد بالخارج عن وظيفة الرسالة مالم , ل الى وحي » وويذ كن 
مر 2 عؤون اللاك الهاد راك 26 وهلا م يقول : إن الاعتقاد بان. 
المملكة النبوبة مل منفصل عن دعوة الاسلام وخارج عن وظيقة الرسالة م 


لبن بكفر ولا الخاد ؛ وإن معنى الرسالة وروح التشريع وتاريخ النبى صلىاللّه 
عليه وس مكل ذلك لايصادمه ولا إستفظعه » وتطاول بعد هذا الى دعوى أله 
بوحك مايصلح له دعامة ركف : 


0 الس ان يسمع من كا لفت" أن تملا _كللهاد” والتصترف في شؤون. 
الركاة وز 3 ة والغنيمة 0 1 بي صلى لله عليه ووس يتولاه من لم4 دون أن 


بط عليه 1 بذلك » ذفان اناف كدق ا ران ولا لان لاجماع 6م 
وابما مول ل السام 3 إشعع و9 نبت ف بدث 0 وشب ف معيلك دبى. 
وهو يتشدق ببذا !|١‏ رأي 3 6 به عقيرنه شا من ل يطرق أذنه امثال قوله 
لكان 2 انفروا خهافا وثقالا وجاهدوا ا هو 9 وأنفسم ف سبيل ا «( وقوله- 
ال ا لك هن أموالم صدقة تطبرعم وتركهم بها » وقوله تعالى « واعاموا 
اعا كه 00 يء فان كد جسه وللرسول ولذى القربى ع«( وقوله تعالل , حى. 
يعطوأ الجزية عن 3 وثم صاغرون» 

واذاكانت الشؤون الحربية والمالية والقضائية مما جاء به ضري القرآن. 
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فأي' شبهة تنقى بيد م زعم ان قواعد الاسلام ومعنى الرسالة وروح التشريع 
وناريتخ النني صلى الله عليه وسلل لا تصادم القول بان تأسيس الملكة خارج 
عن وظيفة | ارسالة # 

ولا ندر ما هذا الامر الذي يصلح ان يكون دعامة وسندا لرأي لوعلق. 
طلاؤة باذهان المسادين لنبذوا شطر كتتاب ربهموسنة رسوطهم » وكانوامن القوم 
الذرينخسرزوا أنفسحهم وم لايشعزون ! 

وقول: المؤالف:«.ولتكنه ع كل خال رأني تراه بعيداً » انماهوا النافقاه 
يدنيها عقب أزاء ,شرها في وجهالحقيقة ويقنم من أثرها بالتشّكيك » ولو جات 
هذه اكلم ة كا حجي: النشكارات التي «تقتضيها طبيعة البحث لنبه على وجه إعده. 
4 أجمع أرداغك بق رية روانم 

اننا 

تعرض المولك للقول. بان المملشكة النبوية جزء من عمل الرسالة متمم لا 
وداخل فيها » وقال : ذلك الرأي الذي تتلقاه نفوس المسامين فما يظبر بالرضا 
ثم قال في ص 5 « ومن البين أن ذلك الرأي لا مكن تعةله الا اذا ثبت أن 


اا و مسن اللعودى لي ا م ل 


١ع‏ أن 1ر2 رك درن 1عااومنمنا . عت أن الدح متوااق ميا 0 
ا تن ااال ا يي ا ا ار كسم 


ووقفنا على مباحثهم أعفيا 13اما أن (مثرو[ اتتدية جرلا دن حتجنف ارقلا 
إلا ابن خلدون م6 ققد حاء في كلامه مايشير الى أ الاسلام دون غيره من 
الملل ار قد اختض آنه 0 0 اللعوة ال بالقعل «( 

00 المؤلف دلائل الشر بعة ونصوص العف القاعة على ان التتفيد جزء 
من وظيفة الى على اللهغايه ومل » ويلقى قلهه في مباب الشبه مخفق نه من. 


أمام الى وراء» ومن المين الى الثمال » تيد ان بيتخذ من بحث أعل العم في 
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نى رثا دليلا على ان التنفيذ غير داخل في وظيفة سيدنا مد عليه ااصلاة‎ 
! و مه ».وقد جام على غير هدى ٠.ولشيث بأوعى ن عبد دولة استعارية‎ 
2 ان النين يفون عن التاق الماسة ناعا ريش روم يلام الللغيا ين‎ 
» فبه جيم أفرادها ».وايس عليهم ان يتعرضوا الا يتصل: بها ون .فقتيضيات‎ 
أو يلغم الى بعض . افر ادها .من مميزات » فاذا قالوا « الرسول إنسان عثه الله‎ 
الي الخلق لتبليغ الاحكام '"؟ » فاما ازادوا بحديد اللمءنى الذي يتتحقق به‎ 


عنذهوم الرسالة » وهذا لامنع ان.يكون في الرسل عليهم السلام.من أوجى اليه 


نينا دأ مزاج ليهو لذيكر ن تسن نولا بش ب تلزاقدي ب كايلل كان اننيد 
للاحكام الشرعية.داخلا :في وظيفة الابى صلى الله عليه وس ,وملقى 
الثقيل من طريق الوحي : فيصح ان يكون مميزا .من مميزات رسالته.وان.1 يكن 


جزاءأ من المعى الذي ' نحدون به المقيقة العامة لارسالة 


عليه عدعه 


1 


بعد ان حكى المؤاف ما كتيه ابن خلدون في الفصل الذي تكلم فيه عن 
(اسم البابا والبطرك واابكوهن قال في ص /ه « فب وكا نرى يقول ان, الإسلام 
شرع التي وتطيقى ان سلية المي ا 00 
0 لان ْم قال.« لانرى لذلاك القول دعامة » ولا جدبله سنداء 
عدر عل ذلك ناف امع الريالة 6 ولا يتلاءم مع ماتقذى نه طبيعة الدعوة 
الدينية يا عرفت ,» 

ادعى الولف أنه لارى ناقول بان الاسلام شرع تبليغي وتطبيقي دعامة» 
ولا كله مقدارم مذ 0 ل 0 م 6 المطفية الع 
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«وظمست مالم المكة » وهي زتمه ان ذلك القول ينافى مغتى الرسّالة ولا يلثم 
«معماتقتضيه طبيعة الدعوة ال : 

يقول الأؤاف لابرى ذلك القول دعامة ع ا حت اله مر 
«بالاحاديث الصريحة فى أنه علية الصلاة والسلام كان يأمر بالقائل فيقتصمنه 
وبالسارق فتقطع بده» وبالزانى قيجلد أو ترَجَم » وبشارب الخثر فيضرب بالجريد 5 
أو التعال» وفى محيح الب لبخاري « أنه قام عليه السّلام لطت ققال يا أمها الناى 
انماضل منكان قبللم انهم كانوا اذا سرق الشريف روارأذات: الف 
'أقآموا عليه الحد وات الله أو أن قاطمة بنت تمد سرقت لتعلم تَدَ يدها » 

زع 0 ذلك القول ينافي معنى الرسالة » ولا يتلاءم مع مقتضى 
-طبيعة الدعوة » وهذا الزعم ينان الواقم ولا يتلاءم مع ماتقغى به طبيعة البحث 
»المنطتقي 
01 أما منافاته للوأقّع فان الله تعالى أمر زسوله بابلاغ الناس قوله تعالى « وتوا 
"أل كاة » وقال له « خذ من أموالهم صدقة تطرخ وثر كتوم م » الكنا عدم 
-ملاءمته المقتضى البحث المنطقي فان التنافي ترادف التناقض »؛ والمعنى ان القول 
.بان الاسلام تبليغي وتطبيقي يقتضى نف معنى الزشالة» وتعتى الرشالة يقتضى 
نقيه» وهذا الحم غير صحيح » اذ لايصح الا اذا كان في معنى لتبليخ 
«والتتقِيدٌ ما مجعلهما متنافينن » والمعقول أنهما ليسا متَنافيين ولا ان الم بينهب.] 
العود حال عامهما 3 0 اعرد" وهل هن عقل يشعر بتناقض فق قولك 
لشخص : بلغ ببى نيم أن يتعهوا المنطق حيّاء ومن رأيته مخرج في كلامه 
عن قاثون المنطق فقومه بالنى عي أ حى مله على طررقة التفكير الصحييح ,الى 


نين 


قال المؤاف في ص «اه اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قن أشن 


"٠ 
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دك ساسة »أو شرع في تأسيسهاء فلاذا خات دولته إذن من كثير من. 
أركان الده ولة ودعاتم المج #ولاذا لم نغرف نظامه فى تعيين القضاة والولاة# 

ولاذا م تتحدث إلى رعيته في. نظام اللملك وفي قواعد الشورى + وماذا برك 
العلياء في حيرة واضكر اب من أمر النظام لكوي في زمنه # ولماذا وماذا !1 
بريد رف منشّأ ذلك الذي بدو للناظر كانه اهام أو اضطرات 31 نقص, 
3 ا نف عل لكين لام البق صلى الله عليه وس 0 


5-5 


ذلك # وماسره ؟ 04 


بار ء: 
القى 0 ولف هذه 0 وهو حسيها إقذائف)هدم حصون الدولة الاسلامية 


ولا إخالها تنشب بذهن سل وقف على شمن جكة التشر يم ». ووذن. 
أقدار الصحابة رضي الله عنهم بالقسطاس المستقيم » وان شئت جوابا قريب. 
المأخذ وجيز القول فاليك الجواب : 

عنيت الشمربمة في الا 0 بتفصيلمالا » تختاف فيه مصالطح الم الامم و ولا ينغي 
حكه بتغير الزءان والمسكان » وذلك مابرج مع الى العقائد والاخلاق وسو . 
العبادات_» ثم جات 200 المعاماجت والسنامنات فاج على قي قلي 7 
لامي قار ستو اف د عاب لمع قلات 

( احداها ) ان أحكام هذا الة قسم ناف حسب ماقتضيه حال الزمان, 
الور القمويت و قاذ اولدت 01 اقم أو 2 ضت الماجة نظر العام في منشها 
وما ينرتب عامها من أثر » واستنبط لما حك بقدر ماتسعه مقاصد الشريعة 
000 

( ثانيمها ) ان وقائع المعاملات والسياسات تتجدد في كل _حين » والنص. 
“7 عير متكا وطلارة حل أن تيوتيا قلس امقار ا 0 


لاناس في كم ة جلا 
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ا ار العقول وحرمانما من التمتع باذة النظر 
و لا بق ف محال الاجمهاد 

فاذا كانت الاحكام والنظم تفصل على مابقتضيه حال_الشعوب » وكانت. 
وقائع المعاملات والسياساتلاتنقغي » وكان شارع الاسلام براعي <ق العقل 


ولا يريد حصره في داثرة ضيقة »فهل من العقل أو من الصواب ان يقول 
قائل : لماذا لم يتحدث النني صلى الله عليه وس الى رعيته في نظام انلك وفيه 
قواعد الشورى 7 

د قال لايصدر من سليم الطوية إلا اذا فاته أن يد نو من روح 

التتشريع » ولم .يكن من اصول الد, ن على بينة » فان الشريعة ترشد الى المصالح 
وتأعر بالقيام مها ء ثم ترك وسائل اقامتها على الوجه المطلوب الى اجتبادات. 
التدوك . قال أو اسحاق الشاطبي في كتاب الموافقات © «كل دليل شرع 
نتفي +الككتابن مطاقا غير مقيد » و1 يجعل له قانون ولا ضابط مخصوص. 
فهو راجم الى معنى معقول وكل إلى نظر المكاف » وهذا القسم أأكثر 
مأنجده في الامور العادية النى هي معقولة المعنى ... وكل د ليل ثبت فيه مقيداً 
غير مطلق وجء-ل له قانون وضابط فهو راجع الى معنى تعبدي لايبتدي اليه 
نظر المكلف لو وكل الى نظره ؛ إذ العنادات 7 العقول: في "أصلياء نضاة" 
عن كيذياتها » 

ل لد الشنة الشرعية بقاعدة الشورى_نفسها : فالاس لام 
أرشد ال الورك وله عادر أحرثم شورى عم 2 رقصلا كن اقاممها على. 
وجه بننى الاستبداد ويجعل ا1 سكام لايقطعون 0 ٌ يي 10 أحل. 
الولو المقد »واب النظر فبوسائل اش ستطلاع ارا الي اجتهاد أولى الامر 


1١)‏ ١)ج‏ # ص 78 طبع تولس 
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رك فهم الذين 0 ا ار 
الآ راء باقتراع سري أو على ء بالكاية أو برفع اليدي أو بل يام » وم 
النظر في تعيين من يد: 0 ن ارام وكيفية انتخامهم 

فالشريعة تحدثت في نظام السياسة وق قواعد الثورى » ولكن لان 
ٌ وني جوامع الك 6 وخطات شكه لذبن يحملون في صدَورتم قاوياً باصرة 
بوسرائرٌ خالصة 

يقول المؤاف : لماذا ل نعرف نظامه في تعيين القضاة والولاة ؟ 

جواب هذا الدؤال هو ما كنا بصدد بيانه من أن الشريعة مهمها أن يقوم 


التتضاء على القانون العادل وزعاءة المقوق » وقدسنتالقوانينالعادلة وأرشدت 


الى بعض انم القَضائية يَمَصلَ» ولوّحت سارها إلى اجتهاد القاذتي وذ كائه 


لفيتبع مايلام طٍ طرعة امال ويتتفى_المطلحة وقد كان قضائر سزلزالنه مل انه 
عايه وس ا لع والبكفاية لهذا المنصب بالمكانة العليا » ولم .يكن الصحابة 
في الله عنهم بمب 1 الاميين الذي يعيشون في دائرة محدودة من التعقل » بل 
0 تتتيون فى :مقتصيات الاجماع ويفوصون علي فهم السئن الكونية » 
وعرفون كته تازعوق الاحكام من ما مادعا »يشيد ببذاكه التاريخ 
الصحييح واثارهني قلبالعالم من هيأة متخاذلة بالية » الى هيأةر نظر !ليما أساتذة 
السنياسة بإعحاب » وخ رالا عشاق العدالة ينحنا : 
ان المسل الذى يصدّق بما بين دقى كتاب الله يجد في آياته « هو الذي 
بعثٌ في الاميين رسولا منهم يتلو حلم يانه ويركهم و يعابءالتكتابوالسكة 
0 من قبل لع ضلال ميين » فاركان عا نشوك الله صل الله عليه 
ان الكنا بألستهم » واف يم هواء عا انوا يتديرونه بقطر 





010 


دل د ترون هذا في نادات رما ف الارض يضار نيرة ؛ ونا قاد 


عايهم من أهر لعرضونه على الرسول عليه السلام فيكشف ما م عنهم وديم 


الى الذي هو أصاح وأبقى . قال شيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج ال ار 
دكن الواحد من خلفائه اذا اك عليه الشىء للا اليه سأله عنه © فكار” 
رسول أله صلى أله عليه ود 0 حياته للم | خلفاءة 0 حباوا وشو مم اذا زاغوا: 
ويعرلم اذا ا اك 

ا اسان الشرع الاسلاتى وارتضعت أفاويق الحكة 

اد الثبوة فكن ذا شآن لابورف عطلمته إلا ذو عقا ريد 

كان ادكراء والقضاة لعيد النبوة من هذا الغ ف سأ بم القطرة الو واسع 
النظ ر القام على ا إعه اميد 3 كور التقوى ٠‏ ومى حققت هذمه 
المزايا في 1 بانت الحقوق ف 0 وجرت الامور على نظام 6 وما زاد عل 

. ا 2 
ذلا فاما أن يكون ضروريا ونافعا في حال دون حال »؛ وإما أن يكون مر:_ 
يل 2 مالايدعو اليه طبع 2 6 ولا ترضاه فطرة صحيحة « 
3 
6# 

قال المصنف في ص مه « قد يقول قائل يريد أن يؤيد ذلاك المذهب 
5 من التأبيد على طريقة أخرى :اه لاشيء عنعنا من إن لعيقك أن نظام 
الدولة زهمن النى عل اك عليه وسل كان متينا 07 3 0 م اذ على 08 
اه لك لك الى تلزم لدولة يديرها ارك من 0 بيده الوحي وتؤازره 
لوك أن غير اننالم نصل الى عل التفاصيل المتيقية » ودقائقما كانت عليه 
المكومة الندوية 4 ن نظام بالغ م سابغ» ا الرواة قل 0 نقل ذلك 
الينا أو نقلوه ولكن غاب عامه عنا » أو لسبب آخر » 


اله 
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هذا المواب باطل » فان الشريعة 5ملة بكلياتم! وجزئيام! »ولا يصح 
أن يضيع شىء من حقائةها: قرآنًا أو سنة » قال أو اسحاق الشاطى في كتاب 
الموافتات27< ان هذه الشريعة معصومةكا أن صاحهها صلى الله عليه وس 
معصوم وك كانت أننة فها اجتمعت عليه معصومة » ويتبين ذلك بوجهين : 

( أحدهما ) الادلة الدالة على ذلك تصرنحا وثلويحا كقوله تعالى « انا نحن 
دَلنا الذ > أوانا لعلافظون © وقوله و كتاب أحكت آناته 6 . + فاخير 
انه حذظ آياته ويحكبا حتى لاجخالطبا غمرها ولا مداخلها التغيير ولا التبديل » 
والسئة وان ل تذكر فامها مبينة له ودا؛ ا منه والبرئرح في مايا 

(والثانى) الاعتبار الوجودي الواقع من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لل الا ن » وذلك أن الشعز ول وفر دواع الاية اذب عو الثم بغةوالمناضلة 
عنها #سب الجلة والتفصيل » أما القران ا رم فقد قيض الله له حفظة حيث 
أو زيد فيه حرف واحد لاخرجه آلاف من الاطفال الاصاغر فضلا عن القراء 
الا كابر .. . ثم قيض الحق سبحانه وتعالى رجالا يبحثون عن الصحيح من 
ديت سول ل صل الله عليه وسلم وعن أهل الثقة والعدالة من الثقلة حى 
ميزوا بين الصحيح والسقهم » وتعرفوا التواريخ وصحة الدعاوى فى الاخذ 


2 عُلان ع ن فلان حى استقرا البرك العرل به من ايه ردنك الله صل الله 


عليه وسام اله العظم لزان الله عن البدعة ناما عن 516 


نحثوا عن أغراض الشربعة كتابا وسنة وعما كان عليه الساف الصا مون » وداوم 
عليه الصحابة والتابعون » وردوا على أهل البدع والاهواء حتى تميز اتباع الحق 
عر ن اتباع | و لطوى »6 

0 لصو 3 ا المتعاقدة على أ الشريعة محفوظة يقر 3 


مس ص 74 
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األرواة شيئا من اصوها ؛ ول يغب عن الباحثين بحق عامها 
نا 
فنا 
ثم بدا لنؤافٍ اق و 6 الذي يدو تالز عأ نه 
١‏ بام كير او عن ماشكك فم 6 5 أملى عه ال لل لاله 
؛ الدولة الي هي اصطلاحات عارضة وأوضاع مصنوعة ة لاثلام بساطة الدين وبعده 
عن التكلق': وبعد أن أسهب في هذا المعنى وحشر فيا يزيد لصحتن 
كلام متشابها وغير متشابه » وصفه بعدم الوجاهة والقجدة قال فد 3 
ل حق أن كثيرا من أنظة المسكومة الحديثة أوضاع ونكلفات » وان فيها 


هالا دعو اليه طبع سلم 4 ولاترضاه فطر 5 صحرحة 6 وأ تكن ندب الال كك الذي 
.لا يقبل شكا أيضًا ان في كثير مما استحدث في أنظمة سو دم نا 


.ولا مصنوعا » ولا هو ما ينافي فى الذوق الغطري البسيط » 00000 
ونافع » ولا يندبغى لسكومة ذات مدنية وعمر ا ن تممل الاخذ نه . وهل من 
-سلامة الفطرة و بساطة الطبع مثلا أن لأيكون لدولة من الدولميزانيةتقيدار 9 
٠‏ ومصروفاتها » أو ان لايكون لها دواوين تضبط مختلف شؤو ا الداخلية 
.والخارجية الى غير ذلك ت.وانه لكثيرت مالم يوجد منهشىء فى أيام النبوة 
.ولا أشار اليه الننبى صل الله عليه وسل + اله ليكون تعسفا غير مقبول أن يعال 
ذلك الذي يبدو من نقص المظاهر المسكومية زمن النى صلى الله عايه وسلم بان 
رشابة تكن »> 

م نجىء فى الشربعة تكايف عا لايطيقه الانسان قطعاء ولا ا يطيقه وفيه 
-مشقة فادحة حيثٌ يتبرم منه ذو الفطرة السليمة وينقطع دون المواظبة عليه اعياء 
وكلا . وأما مافيه مشقة عبد من الناس احمال أمثالها حيث صبح بالاعتياد 
.عليه كلاعمال التى تنساق الييا النفوس بطبيعتها » فبذا مالا تتحاماه الشريعة 
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بل تأمر با فيه مثل هذه المشقة لا قصداً للاعنات بل نظراً الى مايغرتب علئ. 
العمل من مصلحة فى هذه ألياة أو فى قلك الحياة 

فسمهولة اللبين من حيث انه وضع تتكاايف يهل على الناس القيام بها مئ, 
خففوا من طغيان الاهواء وتدبروا فى حكة هذه التكاليف وحسن عاقبتها .. 
وبهذا يتضح جلا ان سهولة الددين م مع المقائق العائدة الى اصول اليج 
أو نظ السياسة 

وأما بساطته فن جبة انه خرج للناس فى صورة_موجزة جامعة قال صلى . 
الله عليه وس « يعنت يجوامع الكل ”") 6 وعدا 0 شريعته جاءت با آل 1 
ذات الفاظ وجعزة ومعان واسعة» فإوّجازتبا يدممل حفظبا » ولسعة معانيها؛ 
ككانت اموا قا الآآداب ماثلة فى تعالعها مأخوذة من جميع أطرافها 

وهذه البساطةكان النبوغ في علوم الشريعة والبلوغ فيبا الى مكان ةالاجتباد 
والافتاء ليس بالاعر المتعسر ولا بالامر الذي يحتاج الى زمن_طويل مي كان . 
أكارا ب تعليمها وتلقيها بنظام .ولا أضرب المثل بالعصرالاول «ومكانت وسائل. 
العم مها من لغة ونحو وبيان مطوية في ألسنة القوم فطرة» بل أضرب المثل. 
بالعصورالي أصبحت فيها هذه الوسائل علوما تدر سكا يدرس التفسهروالحدرث 
والعقائد . بلغ حجة الاسلام الغزالي في العر مكانا عالياء وطارا 1 الاعلام 
المشار اليم بالبنان في عبد استاذه امام الى مين » وعمره .يوم توق أمام.. 
الحرمين نحو تمان وعشرين سنة . وتلقى القاضي أبو بكر بن العربي مبادىء 


الغلوم "بالا تدامن م رحل الك المسترق اوقد أذرك (البابعة عات 0 0 
ف 0 سن ثم برج ىَ عرق وه ادرك السابعة عشرة ن مره 


فدخل مصر والححاز والشام والعراق ْ أانصرزف بعد ثمانية أعوام وهو حر 


2 صرح اإذاري 





051( 


في علوم الف امام فى فنون اللغة العربية » حمى قالوا : انه قدم الا 
-/ غزير ل يدخل ل قبله عله 0 طن فَْ را العامة من آنا 
الرجال الذين دخاوا في زمرة العلماء الراسخين وامتلات الحقائب من نفاس 


كراعم وم لازالوق ف عبد تبهغ» نان الفرض يان معى بسالة لد 
مد له حمل أحكاما وآآدابا لاخيط بهااحساب 

والساطة هذا المعى من مزا با الاسلام ودلائل لدوة المبعوث به4 6 0 1 
المؤاف يقل الحقائق أو تنقلب فينظره الأقائق » فلم يقدر هذه البساطة حق. 


قدرها » ونزع الى إنكار ان يكون الاسلام شريعة وسياسة » بدعوى انه أهمل . 
ما يأبغي 6 ومات 0 3 ولية لوقك كان عض الغ رين 00 غير 

ا 0 صنى خاما ا ادك الى اماف مئة 6 حيث لك للاسلام مده 
مز 3 1 قال ارغوهارت في كنات روحالشرق . 

نان الاسلام منح الناس قانو 5 ري ا غير 0 لاعظم الترقيات : 
الموافقة لرقى المدنية المادية ' انه منح السكومة دستوراً يلام الحةوق والواجبات 
فامد الملاءمة » فقد حدد الضرائب وساوى بين الخاق في نظر 
القاون » وقدس مباديء الم ادا قاد الرقابة على الحا م بان جعل 
الم 1 | تلغيدية ة منقادة للقانون ارش م من ان والواجى ات الاخلاقي 1 

2 أن حسن كل واحد من هذه المنادىء ١ل‏ كم 0 واد كا م لتخاء 
د ّى واضعه» قد ضاءف فى أهية جموعبا» وأصبح لانظام 0 منبا 
قوة ونشاط توق أي نظام سيامي آخر 

2 إن هذا النظام 2 أنه وضع ف يدي قوم - معن »6 استطاع ان رف 
مالك ١‏ كثر مما فتحته روماء فى عهد لايتحاوز عمر الغرد ؛ و لقد سر 


(')ج ١‏ 0 لق كاب روح الاسلام لامير على ص 7 /ا» 
"١‏ 
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منتصرا لامكن ايقافه ك2 محافظته على 7 الغارى «( 
هذا مايقوله غير المم ‏ وذلك مايقوله القاضي الشرعي » وان فى ذلك 
لعبرة لاولى الالباب . 
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يقول المؤاف « الى غير ذلك مالم وجد منه شىء فى أيام النبوة ولا أشار 


اليه الي صلى الله عليه وسلم © أن الثارى: للد اذل عمجا بل شرق 


نما قلبه أسفاء فان هذه المقالة إن صح أن مخرج من فم عالم ما تصدر من 


حافظ ححة خاض ىف علم السنة وعرف الصحيح والضعيف والموضوع » وثقد 
الاسانيد يقانون علي مستقم 0 المؤاف ام بزل فى طبقة من ينقاون 
الاحاديث من السكامل للمبرد”2 » وأصحاب هذه الطبقة لايدخلون فىحساب 
عاماء الشريعة وان وضعوا على رءوم معام معيرا اس ار 1 الحكى 


() الظر اكتابه فطرم لاض ١و‏ 





رسالة لاح ؛ ودين لا دولة 


ملخصه : بحت 

لكالل كارى: كتابديف كه بتاك العقبات الى أثامبا ىق جه مز #ملقدرن 
“أن الثنئ صلى الله عليسه وسل ركان رسولا ومؤسسا لدولة سياسية » وبوحى اليه 
بان هؤلاء القوم كا حاولوا أن يوموا من عثّرة لقيتهم عثرات» وزعم انه لم يبق 
ال ا :2 امنا كز وهر الارل بان عدا عل الله عليه وسلم 
ما كان إلا رسولا وانه لم اك ومة » ولكن ازثلهة كا 
تسلعزم للرسول نوعا من الزعامة ؛ وبعد أن أطال الحديث عن هذه الزعامة 
مومالها من الساطان قال: ولانة الرسول على قومه ولاءة روحية » وولاءة الما 5 
-ولابة مادية . وذهب الى ان الاسلام اما هو وحدة دينية » وان من أراد أن 


لإسهيون) تلك فاده الدينية 1ك ا خلافة فهو ف حل من أ يفعل 5 وزعم 


لطر لفان ويه القول باق الت[ الله عليه وس يكن لاشأن ف الملاك 


ان 0 سلا هص أعراك تخي أنها هده فيا ودعن 2 وفأل: 
أن هله ا صر حة ف أنه عليه الصلاة والسلام يكن 0 عمله شّىء غير 
|بلاغ الرسالة الى الناس » وليس عليه أن يأخذمم بماجاءم بهولا أن كمابم 
“عليه » وادعى أن الامر فى السنة أصرح والهجة فيها أقطم » واستشهد محديثين 
-من السهرة النبوية 0 فدادنى و حلصن من هنا ألى أن أخذ العام بدين 
ل معدل 6 أن ا نحكومة واحدة وحمعه بدت وحدة سياسية ووفك 


0 ن خارجا عن طبيعة البشرية » وزع أن السياسة من الاغراض الدنيوية 
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اتى عل الل ينها ولق أعقولناء والى الذكر النى صل الله عليه وس د ' 
له فها بي وا ا نا ااه ان دالجة وح العقل. 
ومايقغى : 4 معجى الرسالة وطء 02 0 ذلك 06 من ٠‏ اعتمًا 4 اد ات النى مياق 


عليه وسلم كان يدعو م ا الدينية 3 دولة سياسية 


ين 
النقض : 
قال المؤاف فيص 4 « رأيث اذن أن هنالكعقبات لاسب لأن يتخطاها 
الذين بريدون أن .ذهب بهم الرأى الى اعتقاد ان النبي صلى الله عليه وسل, 
كان يجمم الى صفة الرسالة انمكان ملكا سياسيا » ومؤسما لدولة سياسية .. 
راتالم بم كلا حاولوا أن يقوموا من عثرة لقيتهم غرات وكا ارادوا ف 
من ذلك 0 عاد ذلك المشكل عاييم جذعا » 
يهدا لم امون إن إلبى لين 3 عليه د كن برا لي 
دولة سياسية وساروا على هذه العقيدة الها وثلامائة سنة » فلم يدوا فيط ريتهم. 
مشكلا تتعثر فيه أذ بأمهم 6 اوقتام ف اذهام » ؛ فضلا عن عقبات. 
تقوم في وجوهبم . ولكن المؤلف بين خطتمن : اما ان يكون تلق الدين بصورة 
جامدة » ول يدرك انه بر شد الى المقائق والمصالح ويدع كثيراً من وسائلها الى 
اساكات الول عمل قيضي عل ا ان عرف الأقيقة. 
وأثار حولماهذه الضحة يكم صوتها » حت لايسمعالناس) إلا نغمة الاباحيةالفاسقة 
ين 
قال الأؤلف في ص 154 « ليبق امامك بعد الذي سيق الا مذهبواحد» 
وعسى ان مجده منبحا واضحاء لاخشى فيه عثرات » ولا تلقى عقبات » ولا" 
تضل بك بشعابه ولا .يشمرك تراه , مأمون الغوائل ع خاليا من الداءكل د 
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-ذلك هو القول بأن شمداءصل الله عليه وسا ما كان الا رسئولا أدغوة دينية 
- خالصة للدين لانشوبها نزعة ملاك ولا دعوة لدولة وانهلم يكن للاني مَلى الله 
6 وس عاك ود حكومة 8 و41 مناه الل عأنه وسل | بيثم 7 
.بالمعى الذي يغهم سياسة من هذه الكلمة ومرادفاما. ماكان الا رسولا 
درك الاين 0 ارس عرفا دن 6 ول مؤسن دوله رلا وال 
«#الى ملك» 
الرأي الذي يقصده المؤاف - حسما تصرح به الفاظة وما يسوق عليه من 
«الشبه - هو أن الني صلى الله عليه وسلم مبلغ فقط » وم يكن من وظيفته تنقيذ 
4 اد أله لليف انه : 0 1 سكن الا ون اسه لقره 
-ؤهو رأي ١‏ ينسج على أصل شرعي ول : َم على بحث علي ولك الافتتان 
بزخرف المياة الافريجية نامر العقل » فاذا الخيال ينقر بالق ماشاء ان يقر » 


وسسصي يل 
/ ويقلب صور المقاء 3 الي مالا 3 على 1 8 


ونان 


قآل المؤاف فٍ ص 57 « قد يتناولالرسول من سياسة الامة 0 ايتناول 
1ك ل روك وده رجلرمة لاسر يلت له فبها :من وظيفته أن متصيل 
+الادراح الى في الاسجناد ؛وأيتع اللحب لبطلم عل التآرب الي ف الصدور ‏ 
.له بل عليه ان يششقعن قلوب اتباعهليصل الى تجامع الحب والضغيذة > مات 
١‏ الحسنة والسيثة ويجاري الخواطر ومكام٠ه‏ ن الوساوس ومنابع 0 دع 
“الاخلاق وله عمل ظاهر فى سياسة العامة 6 وله أيضا عمل خفي فى تدبير الصلة 
1 الني يجمع بين الشريك والشرريك والحايف والحايف ا ل« 
ع املف أن ارأي الذي حام عليه فى الاواب الماضية » وشمرعن سا قه 
ليخوض مستنقعه فى هذا الباب » رأي لايتلقاه قراء كتاب أن الا بازفض 
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ل سي 2 61 0 
ولا عدون صاحيه الاق زحرة من بتتخذون ابات اله هرؤا » فكان من دهاثه- 


واطف سحره أن أطلق قله فى مدح رسول الله ءلى الله عايه وسل والثناء عليه. 


0 جهة برى أن الاطناب فيها لامس برأيه » وعثل هذا الرياء يمكنه اقتناص. 
بعض المستضعفين من الاطفال والبله ء وله لم مد حاته الا قانعأ كن يقع فيبا: 
يك أمثال هذه الطائثة» أما الذين ينظرون بنور الحسكة فامم يزنون الكتاب. 
بروحه المطلة من ٠‏ خلال سطوره 

وانك لتحد فى هذه الجل من الغاو ذ 0 صف مالم يذكره الذبي .صلى اللّه- 
عليه وسلم عن نفسه» وأنها علق بلالؤا ف من أثر ددانة أخرى » كقوله « الرسالة 
تنتضي لصاحببا جق التصريف لكل قلب تصريفا غير محدود » والتصريف 
للاوب من الا ارا فيها ماوق » قال الأافظ ابنحجر. 
في فتح الر 7 2 اكلام فى حذيك ولا ومتلب القارب )وا 
« وقلب غنيم وأبصارم 6 : « والتقلب التصرف ؛ وتقليب ل 
والبصائر صرفها من رأي الى رأي . . . وقال المعمزلة : معناه نطبع عليها فلا 
يؤمنون » والطبع عندم الترك » 0 وا الل ل ا 
لان ات ذال عدج بالانفراد بذلك ولا مشارك لهفيه .. . وقالالبيضاوي.: 
فى نسية تقليب الوب الى الله اشعار بانه يتولى قلوب عباده ولا يكاها الى 
أ ن خلقه » 

ومثل 0 قل المؤافايد 0 الدر مادق من عقائد الور للية:- 
«ايتبرأمنه ا توحيد لاس رثأب شار ادليه وار 
1 1 د 
قال ام مز 1 0 10 و الرسول علي قومه ولانة روحية » منشؤهاا 


)60 اج ١‏ اكت 
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اعان القاب © وخضوعه خضوعا 0 شيعه خضوع الجسم 6 وولانة الحا 5 


ولانة ماذية تعتمد اخضاع الجسم من غير أن يكون له بالقلوب اتصال . تلاك. 
ولانة هداءة الى الله وارشاد اليهء وهذه ولاية تدبير لصاح المياة وعمار الارض.. 
تلاك للدبين » وهذه للدنيا. تلك للّهء» وهذه للناس . تلك زعامة دينية » 
وهذه زعامة سياسية » ويابعد مابين السياسة والدين » 

ول ولاه عل قلوب امنه © من أجل ماحمل من تصلديق ركيالة 
واجلال مقامه » ومن مقتضرات التصديق برسالته الاعتقاد نحكة مابجيء به 
من أواعر وثواه » والاعتقاد بحكة أمره ونبيه شأنه ان يبعث الموارح الى. 
الاقدام على الفعل او الاحجام عنه . ولكن ترتب الاقدام او الاحجام على. 
الاعتقاد يحكة الامر والنهي من باب ترتب السبب على مسيبه » ومن المعروف. 
ان تأثير السبب في وجود المسبب يتوقف على تحقق الشرط وفقد المائع ». 
ومن موانع كلتلق اللطيدة” تفلك لاخو 'وارثار" الله "أو النشة. 
ا" الحررا اولك متذا الذغان طحا لتصديق ,الراك رك 
أو للاعتقاد يحكة ما يأمر به أو ينهى عنه » واكا هو حال يعرض للنفس حى 
12 ل" لنارها مره لاض حك تلك المامون أو تح التكو مرق عاقةة 
سك وراك ألم : 

والدليل على أن ارتكاب الجنايات قد يدفم اللاطغياق الخروة رو اقدلية 
الغضب مع ل الاعان » ان الجانى بعد ان يشبع شبوته أو بشفى غيظه. 
كذ يدش شباتة ندم »ماق غير أن عجدة. النفان..ق أمسل إعانه او فا حال. 
رلك لكف ا خماء 

فالنظر يقذى بأن الولاية على القاوب لاتكفي فى صيانة القوق وحفظ. 


النفوس والاموال والاعراض» وانه لايد من ولاية يكون 0 تنفيك قوانين. 
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المعاملات والعقوباث فيمن يطغى به الموى أو يتخبطه القضب وارن كان 


من ومين 
فولاءة | سول ص 0 عليه وسلم 6 على القاوب ثم على الاجسام» 

افولا هه مداآنة وتد دير لماح ال مأة 0 رياسة ديثية وسياسية )0 

.وكلاها من عند اله 6 ولا لعاد بين السياسة والدن الا ف نظ راقوم جنا 


تمقبون حد ثا 
عد جد د 


قال المؤاف في ص «1/١‏ ظواهر القرآن الجيد تؤيد القول بأن الابى ضلى 
الله عليه وسل ل يكن له شأن في الملك السيامى » وانانه متضافرة على أن عله 
السهاوىئ ا تحاوز حدود البلاغ الجرد من كل معاي الساطان «( 3 ات في 
الاستشهاد على هذا قولهتمالىفيسورة النساء«ومن تولى فها أرسلناكعليهم حفيظا» 
-وقوله في سورة الانعام « و كذب به قومك وهو المق قلست ء علي 6 
وقوله فيسورة يوت نوما جعلناك علييم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل » وقوله 
)2 أفانت تكنه النامن كدر مؤمنين )» وقوله 2 وما ا عاههم 0 « 
وقوله في سوزة الاسراء ف وما أرسلناك عليهم وككلا » وقوله في سورة الفرقان 
2 أفأنت 5 عليه وكيلا «( وقوله في سورة ازمر 2 وما نع عا عم 12 « 
وَقوْله فْ سورة الثورى « فان أعرضوا فها أرسلناك غليهم حفيظا إن عليك إلا 
«البلاغ ) ود قولهفي سورة ق « و ما ا يهم حبار 6 وقوله قي سورة الغاشية 
«انما أنت 1 لك علييم 00 م ثم قال م« ارام ترئ كنع صر أ 
إن كرن الذي ميل الله عليه وس حتظا عل الناض ج ولا توكلا ولا جباراً 
ولا مسيطرا 5 يكون 4 حق ا الناس بحي اباكززنوا مؤمئين ومن 0 يكن 
حفيغل ولا مسسيطراً فليسن بلك لان من أوازم الماك السيطرة العامة والجبروت 
ساطانا غخر متحدود 62 
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من الكلام البليغ ما يسللك معناه في قلب السامع غير متوقف على شىء 
-شؤى الع بمداولات ١‏ لفاظ المفردة وقانون النظم 1 » ومنه ما لا يضل 
السامع الى معناه ولا 1 به من جوانيه فيستقر فى نشسه على الوجه الذي يقصده 
التكم لا اذا وقف على أحوال زائدة على العلم يوضع المفردات والترا كيب 
0 ترى أذ الناس قركة » وأرسخهم عما باللغة ومذاهب بلاغمها + قد 
العجز عن فهم بدت من الشعر البليخ ولا جد طريقا الى بيان مانراد منه ححى 
.يعرف الحال الي ورد فيها والسبب الهامل على نظمه 

وعلى هذبن النوعين من فنون السكلام نزل القران الكريم ء فن الآ.يات 


6 هو بدن بنفسةه » وماها ما للا لدرك ياة إلا من شهدك وقفت الوجحي كك وعرف 


سات تزوله » وهذا ما دعا الذين أونوا العم ان أن يعتمدوا على بيان الصحالة 


0 عنهم وبرجحوه على بيان غيرم » ولا سما بيانا أجمعوا عليه » وقد 
عقد موضح أسرار الشريعة أبو اسحاق الشاطبي فى موافقاتهفصلا ('فى تحقيق 
أن معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أرآد علٍ القرآن » وبسط القول فى أن بان 
"الصحابة يقدم على بيان غيرثم » وعد في مؤيدات هذه القاعدة المتينة « جبة 
:مباشرتمم لاوقائع والنوازل وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة » وقال « نهم 
الأقعد فى فبم القرائن الحالية وأعرف يأسباب التعزيل » ويدركون مالا يدركه 
عيرم سبب ذلك © . 

فكثير من الكيات لا تكتننعاء ولا يستواق القواء| دو 5 
“ألا بعد معرفة سبب نزوله وحال نزوله » ثم القيام على غيره من الآيات الي 
زبما وجد فيا ما خصص عومه 1 بشيد ا ار إغار حكه لوال عاته » وقيام 
«الاجة الداعية الى تبديله ع 301 
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إذن للا شغئ اكد ا ىح رأيا ثم إلصتك عليه ال يات ضَدا »قبل أن 
سحّث. غن خالغ وها » وويتظر فنا غتناء ان خضضها أو شدها أو 32 
ان تنذل حكما 

قول حافظ اللو اف على هذا إل ضّ الاضير ل فرج ف مم هَدْه لك بات 
الى خال نوها » وتجال بنقارة ف القزان جولة لعلة منتدي السبيّل الى الرسوح 
ف علا 4 

الظاهر أنه ل يفشعل ذللك ؛ وانما سك ا اقتمف الشرتفت بيده » ونقل 


م4 هذه اللا نات هر تبة رتب سورها ؛ فح رقباعن مواضتغبا » و” ر على غير 


بدئة هن مرها 


5 لدى امسن أن الذي 1 ا 5-5 0 0 


ساحن وعمله مقصور على الدعوة بالمحة والموعظة 6 واله كان مزن لاعراض 
0 1 عن سيل المذانة ؛ ولاح ميد ابلك كل لالد ا 
ك0 دور بتصريف قاديهم من الغى الى ارشد » ويزيد على هذا ١١‏ كانوا 
يعخرضو نه به من إل دى 6 وسوهون به ا من سوء العذاب 6 1ك 
ألا بات تل كره يبنان وظيفته لذلك الاين وهي جرد البلاغ, والإنذار » <ئ 
اذا كانت م4 على ظبر ل وعرف انه قام بوظيفته ”يآ براد مه » خف عليه 
م وده من الزن والامى 

وبعد هحرته إلى المدينة المنورة واقامته ما ص شرنة قضت ححكية الله أو 
2١‏ ون للاسلام مظرر غير عظيرة الاول 66 وز ليك ادات الحباد وحدود العقوبات 
ترى 6 والذي قال له «وهاحعلناك علييم حنيظا وما افع عا يم بوكيل »وقان 
له 2 أفأنت 55 الناس 06 يكووا مؤمنكن » هو ااذي أنزْلعَليْه قوله دقاتلوا 
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الذين يلوتم منالتكفار وليحدوا قي غاظة »وقول «ألا تاتون قومانكدن؟ 
أعانهم ومموا باخراج الرسول وهم بدأو أول مرة أمخشونهم الله احق ان 
3 كنم مؤمنين قاتلوم يعذ مم الله أدب وكْزم وينعسر : عليهم 
ويشف صدور قوم مؤمنين » وقوله « وان كدر اعانهم من بعد عهدم 
وطعنوا في ديك فقائلوا أمة السكثر ممم لا يمان للم للبم ينتهون 6 

والاآيات التى سردها الؤلفكبها من سور مكية, ماعدا الآآية الاولى 
اعى قوله تعالى « ومن تولى فا ارسلناك عليهم حفيظا » فامما من سورة النناء 
وهي مذنية ؛ وقد عرفت أن الإهاد شي] بعد أن تعب النى صل أن علية 10 
بالدينة نحو شنة > فيجوز أن ذكون هذه الاب نزلت قبل فرض اللهاد ‏ يال 
ابن جرير الطيرتي في تفسيرة 007 « ونزلت هذه الآ.ية فيا ذكر قبل ان يؤعر 
بالإهاد 2 ١‏ 


ومن اهل العم من يذهب الى ان هذه ال بات يحكة » ويأنى في تمسر م1 


«وجوه تسير مها مع آنات الإهاد جنا لجنب » واستقصاء البحث عنبا في هذه 
الصحائف آي آي مخرجنا الىاسهاب لاحاجة بنا اليه » وأضرب لك مثلا تشرف. 
مله على شيء مما قبل في سائرها » وهو قوله تعالى في سورة الاتعام كل أ 
34 وكِل » فند قال ابو جعفر النحاس في تأويابا «هذا خير لاتجوزان ينس 
و حفيظ ورقيب » والنى طلى الله ليه وس ليس علييم حنيظا 1 
اما عليه ان ينذرثم وعقامهم على الله تعالى » والاية الثانية نظيرها ويعنى بالا بية 
اثثانية قوله تعالى « وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوَكل» 
وخلاصة المقال انالمؤاف سرد هذه الآآبات علىغيربضعرة» وصر ف أفاره 

)كنات الثاميح والذتوخ ص 080 : 
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عن آنات المهاد الي يذهب رأيه امامها عبثا » فجلس 6 قام » وسكت كا تكاء» 
بل جاوسه خير من قيامه » وسكوته انفع من "كلامه « وما يلفظ من قول اله 
لديه رقيب عتيد » 
2 

عاد اللؤاف فأعد بلتقط من الثران ا اتام أن" لك اليا زفانا تك 
نذير » « إما انت منذر » « إما انا لم نذبر مبين» « اما أنا نذير مبين ». 
واضاف الها آيتين وما قوله تعالى ه قل انما انا بشر مثلم يوجى الي انما. 
المع إل داج رفك مال دا كرع [) حي بات 0 
سول أن وخاتم النبيين » ثم قال في ص 70« القرآن م رأأيت صربح في ان. 
مدا صلى الله عليه وسل ل يكن إلا رسولا قد خلت من قبله الرسل » مهو بعد. 
صرح في أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن من عمله شىء غير ابلاغ رسالة الله. 
تعالى الى الناس وانهلم يكاف شيا غير ذلك البلاغ وليس عليه ان يأخذ الناس. 
عا جاءثم نه ولا أن يحمليم عليه » 

يتساءل الناس أحيانا عن المال الذي ابس قلب المؤاف حتى اصبح يقول. 


على الله غير الح : هل اقنحم هذه الخطيئة لتتصور في الغهم 7 ام لداعية آفتتائه 


تت 


0_0 
٠‏ اذا صح لقارعور أن ترود ل يسن الاج رك لم ريه ان ا ا 
لا يبقى له رببة ني ان المؤاف قد يقصد الى قلب الحقائق » حيث لايصح ان. 
لنقات اف نظره ْ 
يعرف كل طالب عل في الازهر أو في غير الازهر أن في العلومالعربيةعاما 
يقال له عل المعانى » وان في المعالى بابا يقال له باب القصر » ولا شك أن 


من أطا على هذا الباب يعلم أن القصر ينقسم الى قصر حقيق » وهو مخصيص. 
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شيء ب عقب اخقيقة وفي نفس الامر بحيث لا بتحاوزة الى غيره اصلا :» 
وقصر اضافي وهو 0 شيء بشيء سب الاضافة الى 
لابتحاوزه الك ذلك اله راق أمكن أن يتحاوزه الى * 


شىء كر 3 بان, 


كر 

ويعلم بعد هذا أن القصر الاضاني ينقدم | الى قصر إفراد » والخاطب بل 
من يعتقد شركة صفتين في وي أ موصوفين في ضفة » وقصر 
قلب» والحاطب به من يعتقد عكس ا 4 الذي يتصدى التكم لاثياته ». 
وقضر تعيين ؛ والخاطب به من يتساوئ في 7 أكران:لبعطر 31 التكم 
الحم على احدهها 

هَبِده المباتحك كن ابدتجبات ,حل البلاغة »ومن مباذثه الملقان عل “قارعة 
الطريق » بحيث لاعتاز بمعرفتها الذي عن الغبى » ولاقارىء الكتب المبسوطة 
عن قارئء الختصرات 

امو قوف أن امن فيان لقيش رانب بسن قد اضافيا عرف وجهاجمالق. 
أن الآآيات التي ساقها المؤلف إما هى من هذا القبيل» ولا يصح لبا على 
القضر الذي يراد نه نغ ىكل ضفة ماعدا الانذار حتى يدخل في هذه الضنات 
المنغيةا القضاءاالنصل والتنفيذ 

وانشعرت للكالامثلة شيف به أن هذه" الاايات مفلنوجة بعق اننوك زر 
البلاغة بديع » وأنها بريئة من نفى صفة التنفيذ عن الننى صلى الله عليه وسلم, 
كا يزعم مؤلف كتاب الاسلام واصول الم 3 ١‏ 

9 تعالى 8 وماانت_مسمع من" في القبور إن أنت إلا طنز وبياقءسر 
هذا التصن بلاغةةأنةتخاء دالنفى والاثيات لانه لما قال تعالى « وما انت. 
بعسمم من في القبور» وكان المعنى في ذلك ان يقال لبي على الله عليهرو. 
إننك ان تسطيع ارك قلووم عا هى عليه من الاباء » ولاعلك ان توقم, 
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إلاعان في. تفوسنهم + مع اصنر ارسم على كفرم.واستم رارع على جهلهم ء. وصدمم/ 
بأسماعهم عما تقوله لم وتتلوه علييم» كان اللائق مها .ان يجعل جال النبي. 
كلى الله عليه وسل حال من قد ظان :ابه لاك ذلك .ومن لايعر يتنتاءا نم الس 
في وسعه شيء | كثر من ان ينذر ويحذر» فأخريج اللأظ يرجه إذا كان. 
الخطاب مع بن بيشك » فقيل ,لا إن لنت 1ك .دير 6 :وسين ذلك انك تقوك. 
للرجل يطيل مناظرة المماهل وقاولتة : ١‏ انلكئلا تستتطيع ان تسمع الميت .وان 
تنهم اماد وان حول الاعمى يصيرا ؛بوليس بيدك الا.ان تبين وتحتج ولبت. 

علك ١‏ كبر امن ذلك :10م 
فانظر الي .فيلسوف البيان عبدالتَا هر المرجان كف فيم ان الآية من. 
نوع التنصر الاضافي”""»روان قصرالابي صلى الله عليه وبل الانذار.في,قوله تعالي 
نات الا نذير » ل يرد به نف ىكل ماعدا الانذار » وانما اريد به نفى صِغَة- 
معينة.» وهي كونه صلى :الله عليه وسل علاك تحويل قلوههم عماهى عليهمن الاباء... 
وذ كرذلك الفياسوف ان .هذا الوجه من البلاغة مجري في قوله تعالى «لو كنت 


اعل الغيب لاستكئرت من الجير وما هس ئالسوء إن أنا :الا نذير ويشير لقوم, 


يمئون » فتدسر االائ صل اشعليه ونطر عل لاوقا و ارقي رعنة ايب 
م (' . 


اما يدنى.نه نغى :ان كلاب لنفسه نفع ولا ذمراً وان يكون مانا بااغيب.» 
وساثر الايات المفرغة على قالب القدمر .مما اورده في الصفحتين 04 وو/ا” 

لامخرج عن ان يراد منها القدمر الاضاني » وهو لايتءرض اصفة التنفيذ حال 
ولا يستطيع المؤاف نان: نكر هبذا الأن من البلاغة الا اذا تناهئن يه- 


العناد إلي إنكار مايضرب 2 الإفق من بناضص النبار أو سواد الليل 


5 7 ّ 


(؟)قصر بين 








)ا 
تقول الماك « وانه لم يكلف شييًا غير ذلك البلاغ 6و ليس عليه يه ان,أخذم 
تيا جاءهم يه ولا ان يحماهم عليه » : 
هذه الفقرة تنادي بصراعة ان المؤلف بريد ان بلضق. بعقول -الاطئال 
الشف جالاعتقاد بأن جهاد النبي صلى الله عليه وسلٍ » وتصرفه في امزال الكاة 
ققنا :و إثناقا. »از حكة ين النامن 6 واقامته المدود 6 يكن من عله السماوي 


:“كان هذه المقائق * 0 غير ذلك البلاغ » ومنها عافيه حمل للنائى على مانجا عق 
عه والقوان. شد بأن جهاده عليه الضلاة والشلام وتصرفه في أموال 7 
٠‏ ..وخككه بين الناسن اننا كان وح شماؤي : ولا احذ ب مالف يرك قلمه نائيا 
خب شرل غل الات اباد الركاة والمسك بين الناس »كا قال خلى احاديث 
:في الصحيدين 3 لنا ان لذازع في ضحتها » 
--" 
قال المؤاف في ص 7< اذا من او زنا كناب الله تعالى الى سئة الذي 
-علية الضلاة والسلام وجلانا الامرفيها أضرح والمتحة اقطم زوى يقي 
الشترة النبوئة ان رجلا جاء الى الثبى ضلى الله ل » لاجة يذ كرهاء ققام 
بين ديه 0 رعدة شديدة وعهانة ؛ فقال له ضل لله غلته و : فؤنغاء 5 
:فاني ثننت عللك ولاجبارة وانهما انا ان افراة مق قريش نأ كل القند 0 
٠.وقد‏ جاء في اليك :1ن18 تير عل" لدان -أصنراقيل بين .ان ككون انبها :216 
اف نبي) عبذاً » نظر عليه الصلاة والضلام الى جعريل عليه السلام كالمشير لهء 
فنظر جيريل الى الارض » يشير الى التواظم » وني رواية 8 فأشار الي" جيريل 
؛ 'انتواضع “افليس ه) ا عدا » فذلك صرح ابض في أنه صلى الله عليه وسل لم يكن 
0 : تطلب الملكاء ولاتوحبت ننسه عليه 00 اليه » 1 
لوالنزم احد على وجه المزح أن لايقول الاخطأء ثم تحدث عقدار مأدثه 
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الإلؤلاك في بذلك التكتات السيبق” لاله آل الصؤزات مروازا + ررها:لايكون ماه 
١١‏ كثر من خطأ كتاب الاسلام واصول الحمكي 

بل اوشاق لالت آيات :1110 الاانثيزا »ا وساجاء عا ب1لا1 كد مساق 
الاستشهاد على نفي أن يكون النبي عليه السلام منذذاً » أنى ببذين المديثين 
يبتغي منهما ان يشبدا لاعلى باطل » و برع حرمة الاحاديث النبوية فيكف قامه 
عن ابرادها حيث د على مقام الرسالة غير الحق 

خذ أي عام أو شبه عالم أو علي ذي فطرة سليمة» واقراً عليه الحديئين » 
وخد معةه باطر اف الحديث ف معي « ملك »6 الوارد فبهما فاته نظر ال سا 
الكلام و ما يقتضيه حال الطاب فلا يشوم كن قو له 2 اك علك «( من الحمد ثُ 
.الاول الا ماهو الغاالب على الملوك من المطش وولة ألا ناة 6 ولا يهم من قوله 
5 2 ملك 6 في الحديث الثاني ألا مظور العظمة والامبة 

وذلك المدني هو الذي ينحو نحوه شراح الحدديث » قال الشهاب اغليفاجى 
في تفسير « لست ولك » من الحديث الاول : « من الملوك الجبابرة الذبنضخشى 


يدادرم 3 » وقال في تثسير « ملكا » من الحديث الثاني : ١‏ أن كن د ووه 
كاللوك في اتخاذ الجنود والحجاب وانلدم والقصور 9" » 


ول معى الرياسة السياسية وندبير الذؤون العامة 6 وهو ما العشية الأؤاف 3 
قانه لابقع في ذهن من يتات الحديث بروية 6 ولا يكاد خطر له على بال 

وأو كان المؤلف إنليه الى معى الحديث قبل أبراده 0 سيق ان اختيار المعنى 
الذي يسبق الى فبمكل سامع » واحتفظ 1 مذهبه من أن الرياسة السياسية تنافي 
طبيعة الرسالة 6 فان مهل 0 علي الرئيس اد يأمي في قوله «خير بين أن يكون 


)١(‏ شرحه لاشئا الى ابا 
(؟) منهج ”ا ص ه١٠(‏ 








1 


ثبيا ملكا 6 يمل الحدييث حجة على أن الرسالة والملاك لايتنافيان 
قنخ نا المالف تأوية تناك الآآيات والاحاديث رجلا من /|أعل مكة 


0 ول الشعر » قال ذات يوم كاتيكت ] كدب من بنى نم زعموا أن قول 
«القائل : 
ار ازة عشب بننائه ‏ وجاشع وأبو الثوازس نشل 
ف رجل منهم » قيل له فا تو لانت فيه ؟ قال.: البدت بت الله » وزدارة 
«المج» قيل : فجاشع.؟ قال زمزم جشعت باماء » قل : فابو الفوارس ؟ قال 1 
-قبيس » قبل : فنبشل ؟ فصمت ساعة ثم قال : أسم نمشل مطباح الكببة لانه 
-طؤيك اسود وافذللك مبشل 


3 
تند تنا 


قال:المؤاف في.صن.8084 2 مفقول أن يوخ العالكلة بدين. واحسد » وان 
يلظم البشرية كلها وجدة ديفية »فانا أخذ العالمكله بحكومة واحدة » وجمعة 
ميات وج دة ستايرية نشل 5ة._ففدااك عن تورث لك! زد يكو 'خاويجا ..عزخ طبيعة 
البشرية ولا تتعلق نه إرادة ال » 
أجمع المسامون على أن اصلاح السياسة'شطر من مقاضد الامشلام » وهل 
١‏ اذعوا هع هذا ان الاسلام رسم للسياسة خطة معينة ووضع: لكل واقعة حم 
ممصلا ؟9 
الحق امهم لم يفعلوا ذلاث بل ملاوا كتمهم ببيان أن الشريءة فصلت بعضن 
"أحسكام لاتختاف فهها أحوال البشر » ثم وضعت أضولا ليراعى في تظبيقباعل 
الوقائع خال الظروف المافة بها ء ومن هذه الاصول قاعدة ‏ رعاية المصالح 
المرسلة » وقاعدة « العادة حكة» وقاعدةد سد الذزائع» وقاعدة< المثقة جاب 
«التيسير » وقاعدة « ارتكاب اخف الضررين » وقاعدة< الغيرر بزال » 


؟؟" 
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قال ثحهاب الدين القرافى في قواعده:« ان الاحكام مجرى معالعرف والعادة: 
وينتقل الثقيه بانتقالما و ومن جبل المفى جمودم علق االاصوصن في اليكنب غير 
ملتفت الى تغير العرف » فان القاعدة الجمع علمها » أنكل حكم مبنى على عادة: 
فاذا تغيرت العادة تغعر لحك » والقول باختلاف الك عند تبدل الاحوال. 
والعادات لايستازم القول كفيره فى صل بووعه بالطب أ يفا الامرا 
تدعو اليه الماجة عند قوم أو فى عصر فيكون مصلحة وتتناوله دلائل الطلب ». 
فان ل تقتضه عادتهم ولا تعلقت به مصلحتهم » .دخل بحت أصل .من اصول. 
الإباحة أو التحريم » 

وقال أبو اسحاق الشاطبي في كتاب الموافقات ”9) « واعل ان ماجرى: 
ذكره هنا من اختلاف الاحكام عنداختلاف العوائد » فايس في اقيق ةباختلاف. 


في أصل الخطاب » لان الشرع موضوع على اله دأم .... وانما معنى الاخثلاف. 


ان العوائد اذا اختلفت رجع تكل عادة الى أصل شرعي يحي بدعلما » 

و4 يوضح ان أحسكام الشنريعة مجرى بحسب اختلاف الزمان والمكان. 
قول عر الدبن بنعبد السلام في قواعده « نحدث للناس أحكام بقدر ماحدتون. 
من السياسات والمعاملات والاحتياطات » 

وقال شباب الدين القراني أيضًا < ان التوسعةعلى الحسكام في الاحكام. 
السياسية ليس تخالفا للشرع بل تشهد له القواعد » ومن جماتها ان الفساد قد. 
أكثر وانتشر مخلاف <اله في العدمر الاول » ومقتذى ذلك اختلاف الاحكام., 
عوك الاطرخ عن لني 7ج 


(١)ج‏ ” ص ١8١‏ طبع توس 
(؟) التبعيرة لابن فرحون ج ”# ص ١١4‏ 
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رذن مثل عب النصوص تع 0 أخذ الام الاسلامية حكومة واحدةة 
لايقتضى توحيد قاننها السياسي أو القضالى » بل يوكل أمركل شعب الي أهل 
الحل والعقد منه » فهم الذبين ينظرون فما تقتضيه مصالحه » ولا يقطعون أمرا: 
2 اندم من أوترا"المل باصول الشريمة. لهلا بعر حا عن جدود بقائلد با 

ومن اجل مالوحت اليه الشريعة من بناء الاحكام على اساس رعانة المصالح 
5 الفتياة فى راط الذي م أذ كن بالا ذم » اللعستيارة 

ومدار شرائط الاجتهاد على امرين : 

( احدهما) فهم مقاصدالشريعة» وهذا يتحقق ععرفة جملة القواعد الى نصبنها 
والثفقه في قسم عظم من الابواب التى فصلت أحكامبا» وقد بصر مجتهدو 
الصحابة رضي الله عنهم بهذه التواعد والاحكام من النظر فيالقرآن ومايشبدون 
من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام » وتلقى عنهم التابعون ما استنبطوه من 
الفروع » وتعلموا منبم كف انتزعوها من م) خذها » فازدادت القواعد وضوحة 
وعبذت طرق الاستنباط » وتستى للذين اوتو العلل من بعدثم ان ينظروا في 
الراك عار لا الحكانا تاكن بمجامع المصالم » وتنطبق على مالستدعيه 
طءة ار مان وال كان 

( ثانيهما ) القدرة على انتزاع الأحكام من دلائلها المبثوثة في الكتابه. 
والسنةء ولاسبيل لاقدرة على الاستنباط إلامعرفةهذه الدلائل ». وطريق اثياتمهاا 
وضر وب دلالتبا وتفاوت مراتبها ؛ ووجوه الترجيح عند تعارضها 

ردن ل لاد كرا كان كبر علوم الاجتباد يتعاق بعضهها 
مد ء فن ]جز الشبرنؤط المشار اليوا انه تمكن من الامستداط فيا كل حادئة 


عرض 4 2 ان :4ه لعضها اك لصدة من4 أقل من المقدار الكني 3 1 
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يستطع أن يستنبط للواقعة حك تطمكن له نفه أو يشق به غيره 

فن أدركه التقص من جبة قلة النفقه في مقاصد الشريعة وعدم إحكام 
قواغدها م فلا يصح له الاجتباد ولو في المسائل التتى يجد لما بين الدلائل اللفظية 
منرْعا ‏ فان القواعد القطعية قد تدعو الى التصرف ف أقوال الشارع بحو 
تخصيص العام أوتقييد المطلق أوعدم الأخذ بالمغهوم 

وكذلك من عرف مقاصد الشريعة وانس من نفسه. القدرة على الحاق 
الوقائع باشباهها » ولكنه لم يصل في.معرفة الاسان.العربى الى المرتبة. السكافية 
للاستنباط » فاجتباده غير موثوق به .اذ يشترط .في المجتبد أن .يكون,عارنا 
باحوال الاحكام عن نظر مس:قل » وتلاك الاحوال مبثوئة في موارد. الشريعة 
خلا بد من رسو القدم فى فهم تلك الموارد ومعرفة وجوه دلا لتها 

فالتشريعالاسلاني تألم على رعاية المصالح » وما هي الا المصالح الى توضم 


ني ميزانه المستقم » وهذفا الميزان المستقم كتمع ا لقا من قدب 
مصلخته التى يشهد مها العقل السلم » ولا يفصلْحك واحدا جربه عب ىكل شعي 
وى كل زمان » الااذا ل مختلف فيه مصالم الشعوب» فان اختلئت اختلاقا 
يعقله العالمون فلكن شع بحي وسياسة » وذلك تقدير العزيز العلم 
هنال أن اخبذالما ا حكومة واحدة وجمعه حت سياسة مشتركة 


خازج عر ن طتيعة التشر ء اتمانهو مثال الذين- لا يعرفون الدين اللا 2 
جامدة » ول نرفعوا رؤوسم لالم الى امت الت 2 مر 1 
الشريعة,وفصلت القول في أصوطا العالية تفصيلا 

ولا نزال علماء. الاسلام ف سائرالاقظار شد ون أن أحكام الشريعةتدور 
خلى مقنضى الحاجات والصاح ؛ وعدا أحد الفتهاء”" 'الناشئين في قرية. 650 


0ل شوخ خوقة بن حسن 27 قمار من لد سدوف 
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من صحراء البزائر في الماثة اثالثة عشرة كان يثى بجواز استناد اا »م الىآناو 


الأقدام في نحو السرقة خيث كان لاهل بلاده حذق زائد في معرفة ثار أقدام 


الاش#دءنامى ]ا فالكر زليه غاداء باد يقال لها « الخنقة » فاجامم بقصيدة اوح 
قيبأ الى مناه 2 الفتوى وقال فيا ّ 


الىالسادة الاشر امن أهل (خنقة) 
سكم بالاصل و ىق و اضح 


0 سسلاز و لغر 2 2 الع 


اناد افادف 


و 0 خلف الاك ل لأنها 


لم في ندور الواقعات "تقول 
ولا 6 المعاوم إلا لا 
تقدم أصلا والقياس ذليل 
وما هو اللا موع روكل 
اذا عم بالخوف الشديد سبيل 
مصالح حمث وا الصلاح جيل 


لنوننان 


ومن أدب المبؤوك قبل سؤالة 
تعرف عرف السائلين يأرضهم 
لاسي فل عل للدي 
جم تار سراق ارضنا 
وفى الاخذ يلا ثار إصلاح أمرنا 
وها الاثر الأ كلخطوط شهادة 
فهرفانك الخط الذى غاب ربه 
وفيِ ولدي عدراء لما تنازعا 
باثر دم في السيف كان نبينا 


اذا وردت, نوما عليه امورل 
بعلم ما يني به ويقولك 
به الضر يكنى عندنا وبزول. 
لكان فساداً يشراب يؤول 
وفي الترك عن قصد السبيل عدول. 
0 قال قوم في القياس عدول 
ابوفان [إتم الليفغزاي١‏ متيل 
جباز أي خبل وهو خديل, 


قذى اد قال 


وكان السلف يكرهون السؤال عن النوازل قبل وقوعب!ا خسم نقله الحاففة 
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.أبن عبد البر في جامع بيان العم وفضله ”" » ولعاهم كرهوا ذلك حذرا هن .ان 


يفرضو الصورة النازلة حك فتبرز للخارج فيتصل فمها بعض أحوال لو شاهدها 
المنتى لغر حكه وفصله على ماتقتضيه طبيعة النازلة حنوفة بتلك الاحوال 
لنطنانا 
قال المؤلف في ص // « ذلك من الاغراضالي انكر النني ملىاث. عليه 
وم[ ان بكرن له فيا حي أوريدير قال + انيه حنم لعل ار 
دنيا كم 0 0 


١"‏ كك 1د اد امل لعا دا سَِ ان يكون له في سياسة الامة حك 


أو تدبير وحن اذا قلبنا نظرناى سيرته تجدمكان يحي فيا شجر بين الناس » 
وشم الحدود والزواجر على من ني على نفس أو مال أو عرض أو عقل » 
وجمع المال.من حيث امره الله وينفته في وجوه المصالح وإسعاد ذوى الماجة » 
ويتولى عقد التحالف والمعاهدات ا كرد المرب ويدير امرها دبعم 
لا الخطط مع المشاورة في هذا السبيل والأخذ بأرجح الآآراء 

وى هذه الامور بنفسه » وقد يندب للق يام مها ف لك أله واليرة 
وهل بعد هذا التصرف الثابت كتاباً وسنة متوائرة رج 2 الاستلام 
واصول المي في واد حافل بعلماء الشريعة ويصيح بأن الي صل الله 

عليه وس اكد إن تكون لدف سوواك الع 2 او تدبير ! 

5 واما حديث « انتم اعل بأمور دنيا م قات اول في والنتنا كر القن 


أحتيا| سل م ا ل وماشا كله من فون الزراعة والصنائع وغيرها من 


وس ائل العمران المادية ور 


نوننا 


١ا8.س مختصر حاءء بان العم وفضله‎ )١١( 


م 
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قال اا اف فى ص ١لا‏ « ذلك من 33 راض الدنيا » والدنيا من اوها 
لك آخرها » وجميع ما فيها من اغراض وغابات » 0 ا اك 0 قم 
0ف ا رب قسامن عتول وحبانا من رامنا وشيرات ؛ بعللا 
-من اشماء ومستميات »هي اهون عند الله تعالى من ان يبعث ا رسولا » واهون 
-عند رسل الله تعالى من ان يشغلوا ما وينصبوا لتدبيرها » 

ننظر في الكتاب العزيز فنجده طافحا با 1 عل أن ماده ل 1نم 
على العقائد والعباذات » فنجد فيه نصوصا في بيان ما حل كه او شربه وما 
“لا حل فيه ذلك » قال تعالى« قل لا أنجد فيا أوحي الي مح رما على طاعم يطعمه 
الاان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم ختزير فانه رجس او فسقًا أهل 
لقي آله نه » وقال تعالى « انما ار والميسر والانصاب والازلام رجس من 
6 الشيطان فاجتنيوه للك تذلحون »6 

لع كان اا ل قن كك 7 ومن لانحل ونصوضاً! حرم 
مباشرة الزوجة في بعطن الاخوال » كا قال تعالى « ولا تقربوا النساء في 
االمحيض حتى يطبرن » 

ونجد نصوصا في قسمة ثركات الها لكين على ورثتبمكا قال تمالى « وصيكم 
1 في اولادم لذب > مثل خط الال يان أي َ 

ومن البين بنفسه ان الاأكل والشرب والتكاح والاموال ل 
'أولى القرنى ء كل ذلاك من اغراض هذه الحياة وغاياتما 

اذنَ فال لف بريد مهذه المقالة استدراج السذج والاطفال الى اتكاركل 


عا راد 12[ لبتانة)( الشناداسم حي يقسى للارائحية السآئبة ان شرج ارج 
-الجاهلية الأول 6 ضرت خيامبا في كل واد » فاذا اصبح الناسى بدخاون 


فقي دينها اعتاناء قام الشيطان مرة اخرى واستهز ا استطاع مهم 8 ليغه 
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كتاب : يسجى الاسلام واصول العبادات 
1 
قال المؤلف في ص 76 .هلا يرببنك هذا الذي ترى احيانا في سبرة: 
الى صلى الله عليه وس دوو عاد 0 مسي اماك والدو 3 
فأنك اذا تأملت لم يده كذلك» بل هو لم يكن إلا وسيلة,من:الوائل الى 
كان عليه على ام عليه وس ان يلخا البيا نينا لديو يدا الديرة 
6 إن سكون الطباد فسلة من ل ال 7 0 مه 
وقاسية » ولكن مايدرريك ؛ فلعل الشر ذمروري للخمر في بعض الاجيان ». 
ورعا وجب التخريب ينم العمران »6 
اريئا 5 ان من متاصد الاسلام أصلاح السياسة وإقامة دولة» وانه وضع 
ذه الدولة اركانا واصولا » وان ماحسيه لزان _من_مفلاهر اللبكومة: 
التبوية هينا» هو عند ذوي العقول الراجحة والاراء الرصينة عظيم ؛ وانما 
نقلنا ل دان دون قات لكالل انريم مثلا بين .امثلة اذل 
مه » وصورة من صور موارناته 
يول المؤلفٍ ذم سياف « وايما يكون المباد لتثبيت السلطان وتوسيع, 
الماك » واخذ يقرر هذا المبى ويسوق في تقربره كل ما علك من شبهة ».وم 
يزد هنالك دلى ان قال عقب البحث « فذلك سبر المهاد عندهم » 
وقآل هبنا : ان الجباد وسيلة من الوسائل التي كان آلني على الله. 


عليه وس يلج اذا تنبيتا للدين 1 للدعوة ولعد إن وصمه بأنه ل 


عنيفة وقاسية إلى بجبارة يتقرب بظاهرها الى آراء اهل الل ء ويدس في ن. 
خظاما ندكيكا لقوم لايتفكرون » فقال : وما يدريك امل الثير ضروري. 
للخير 2 بعضص الا<يان 5 
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وهل م ن الذوق الملأم للامان ان بنعتء»ا لبس | عملا مشروعا أنه 0 


م يقو ل على سبيل الاعتذار عنه : وما يدريك امل الشر ضروري لاخير في. 
بعض الاحيان !! 

ومن د فول اام ولف في ص ؟ه « هن ل الشؤون الملكية الي ظررت 
أيم ابي صلى الله عليه وسل مسألة الجهاد » الى قوله هنا أن الجهاد من الوسائل . 
الى كان الذي دلى الله عليه وس يلسا اليها بي للدعوة » وضم الى هذا قوله 
في ص ١ل‏ « ان عله السماوي ل يتجاوز ز حدود البلاغ الجر د من كل معانلى 
السلطان » قام له شاهد عدل يناجيه بأن لأؤاف برء دأن يضم في ذهن قاريء 
كتابه داه قل الله عليه وس م ن الاعمال التى ما لاله مها من سلطان 


ع 0 جه 

قال المؤلف في ص ٠١‏ « ترى من هذا أنه ليس القرآن هو وحده الذني. 
يهنعنا .من اَتقاد أن الننى صلى الله عليه وسلم كان يدعو مع رسالته الدينية الى 
دولة سياسية «رولديت السئة ه بي وحدها الى 85 من ذلك » ولكن مع الكتاب. 
والسئة جالعل وما يقغى به معنى الرسالة وظبيعتها » 

قد 50 د استشهاد ااء واف شلك لك بات والاحادرث مبى على قصور في. 
ل نما سكم عن مو اضعها فالكتاب والسنةلا يمنعان « من 
اعتقاد أن النى دلى الله عليه 0 كآن لدعو ِ رسالته الدينة إل دولة 
سياسية «( بل بدلان لصراحة كبلق الصبيح 6 على أنه عليه الصلاة والسسلام 


كن نذا ومنغذا . .وأن قيامه على التنغيذ داخل فى حدود وظيفته السماوية 


ودعوى ا أؤاف إن 5 العقل وما يشذى 4 معمى الرسالة وطبيمتها عذعه من 


اعتقاد ان يكون التنفيذد اخلا في وظيفة الرسول عليه السلام السماوية ‏ قد اربناك 
فسادها » وأنها كلة هوقائلها » فلا العقل عنع من أنيؤمر الرسولبالتبليغ والتنفيف 6 
ولا الام بابلاغ ششريعة عنم يطبيعته من أن يضاف اليه الامر بتنفيذها 

نا 





(345) . 
الكتاب الثالث 


اخلافة والمكو مة فى التارتخ 


الوحدة الدننية والعرب 

ملخصه : 

افتتتح المؤلف الباب ,أن الاسلام وحدة دينية وان الله اختار لدعوته ممدبن 
عبد الله صلى الله عليه وسل وقال : لله جل شأنه حكة فى ذلك بالغة قد نعرفها وقد 
لانعرفها . وألى على وجه ابتداء الدعوة بين العرب » وذ كر عقب هذا ان البلاد 
العربية كانت مختلفة الشعوب والقبائل ومتباينة فى مناهج الحم والعادات وان 
هذه الام المتنافرة اجتمعت فى زمن النى صل الله عليه وس حول دعوة 
الاسلام » وان وحدتما لم يكن فيها معنىمن معائى الدولة والحكومة. وزعم ان النبى 


:صلى الله عليه وسل ١‏ عرض لشىء من سياسة ثلاك الامم 6 ولا غير شع ع 
غالك الى عندم » وذكر ان فى الشرائع التى جاء بها البى عليه السلام 
لضن كر كي مفلاعر اراد الام » ثم قال : ولكنك اذاتأماك » 


0 بعس 
.و حدت ان كل م شرعه الاسلام من أنظلمة وقواعد واداب / يكن م كر 
ولا قليل من أساليب السك السياسى ولا من أ نظمة الدولة المدنية » وزعم انلك 
إذا حمعنه ل بلغ ان كون جزءا إسيرا عم يازم لدولة مد نية من أخرل سياس ة 
وقوانين 6 وقال: إن كل م جاء به الاسلام انما هوشرع دبنى » ولصاحة ال 


0 شك عن حال العرب يوم اق عليه السلام بلرفيق الاعلي وزعم أنما 
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وحدة دينية من حتها دول تامة التباين الا قليلاء وتخلص من هذا الى ان زعامة 
٠‏ الرسول فيهم زعامة دينية لازعامة مدنية م فاذاما لمق عليه السلام باللا الاعلى لم 
يكن لاةدد ان يدوم دن بعده ذلك المقام الدبنى 04 وذعم أنه عليه السلام / شر ال 
شىء إسجي دولة أسلامية 4 وانه م 5 ف عل الى عليه السلام ان لثىء دولة 
-وأستشهد على هذا أنه ل عرض لامر من قوم بالدولة من بعده وتعرض | 
انثقدت بهدعوى ابن حزمان الننى صلى الله عليه وسل نص على استخلاف ألى بكر 
-ركى ل عنة , وقال بل د أله دلى الله عليه وس 8 عرض لشىء “من 0 
المكو مه بعده 6 و للا جاء للسهين فيها شر 3 برحءون اليه 6و قذل ألباب بمو له 
لعاف عليه الصلاة والسلام 6 اه رصالتة 03 وانقطعت تلاك الصلة الذائرة الى 
كانت بين السماء والارض فى شخصه الكر بم عليه السلام » 
النقض : 
قال المؤاف فى ص 6 « اليلاد العردية » ما تعرف » كانت دوى أصبانا 
من العرب غخدانة الشعوق والقبائل 03 لاك 3 اللوجات 6 متنائية ليوات : 


نت اعتتلة أيذا فى الوحد اث اللمتاكلة به افنبا دش اق خافن لاذولة ارومة 3 


+ومتها ما كان قي بذاته مساتقلا 6 قَّ ذاك إستليم بالذسرورة م 1 بسن 


ناك الامم العربية فى مناهج الك . وأساليب الادارة ؛ ؤفى الآ داب والعاذات» 
.وق كثير هن مرافق الحياة الاقتصادية والمادية » ثم قال « تلاك الوحدة العر بية 
“التى وجدت زمن النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ تكن وحدة سياسية بأى وجه من 
الوجوه . ولا كان فيها معنى من معانى الدولة والمكومة » بل ل تعدا أبدا أن 
“نكون اوحدة ديلية خالصة.من شوائب السياسة » و<دة الاعان وامذهب الدبى 
للا وحدة الدولة ومذاهب الماك » 


لاحرج على تلك الانم الختلذة في عادانه! وآدابها ومناعج حكرا » أن تنتظم 
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بشريعة الاسلام » فان القوانين تكون حكة ونسير على وجه مطرد » متى اتؤ قا ؛ 
أعاذ تن لانكون عزلة بالمصلحة » وأن يتلقاها الجمهور بسكينة واط.ئنان . وفي ‏ 
ا م مفصلة » وسائرها أصول كلية » حسها قرر ناه ثنا . أما 
الاحكام المنصلة فالهاقاءة على رعاية مصال لاتختلف باختلاف الشعوب والمادات».. 
ومالم يفصل حكه فذلات موكول الى نظر الما م فينظر.فها «#تضيه جال العادات. 
والاخلاق وطبيعة الاجماع » ويستنبط له من تلك الاصول العامة حك مطابقا . 
ولاشك ان اطضوع لاحكام الشيربعة » مفصلة كانت أو مأخوذة باستنباط- 
مستوف لاشروط ١‏ هو من مقتضيات الاعان يحكتها 

أخذ نكالشعوب والقبائل نحت حكومة الاسلام لابخل بشي من مصاطها».. 
انه لايتوقع من الجهور ان يلاتي قضاء هذه المكومة وادارتها» بغير 
الشكينة والاطمئئان 

وما زعمه المؤلف من ان تلاك الوحدة العربية لم يكن فيها معنى من معاني 
الدولة والمكومة » ذ إلضضر به التارج الصحييح بيد عنيفة قاسية « وما بدريك».. 
فلعل الشر ضمروري لاخير في بعض الاحيان » 

قل المؤلف في ص 8م « يدلك على هذا سيرة النبي صلى الله عليه وسل فها:. 


عرفنا أنه تعر ص لىء من سياسة تلك الامم الشتيتة 2( ولا غير شيا موكلا ليلق ّ 
اميم عدم 4 6 ميا كان لكل قبيلة مذم دكن أظام اداري أوقضائي »ولاحاول 


3 كس م كان بين تلك الام بعضها مع بعص 7 ولا م كان بدنها وين غيرها ١‏ 


هن صللات اجماعية أو اقتصادية ؛ ولا سمعنا انه عل والياً ولا عبن قاضيا » 

مما لامحوم عليه شبهة ولا تخالجه ريبة » أن كل أمة تعتنق الاسلام يأخذ . 
الحم فيها صورة غير صورته الجاهلية , فالقضايا كلها سواء كانت جنائية أم مالية- 
أم راجمة ال ىأحوال الزوجية » أنها تفصل ع القرآن أو السنة أوبالاجتهادالمستند ‏ 
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مألل القواعد المركوزة فى ننس الواقف على دوح النشريع » ومن شواهد هذا 


حديث معاذ حين بعثه ال نبى صلى اله عليه و سل ل امن » ققد تضمن الحديث 
أنه شعى 5 عاريث الع فان لم بحن عا الله فسئة رول اث صلى الله عليه 
-وسل » فان لم يكن فى سنة رسول اله صلى الله علنه يه وسل اجتود 1 »وقد ضع 


.هذا الحديث الحافظ أو ان العربى ف عارضة الادوذى »وصححه ابن 5 


8 
او زد دَ 2 إعلام 50 . وقال الامام الشافع فى ركى الله عنه ( بعث ث رسول 


الله صلق له عليه وس سر أياه على كل سرية واحد» وبعث رسله الى الوك 
الع كل ملك واي 0 0 تنفد الى ولايه بالاحر والنم فى © فم يكن أحد 
عن من ولاته يك إنقاذ 3 6 : " وفى 3-9 الخارى : 0 صلى الله 5 


84 دبعت 2 7 3 5-0 بعد و احد فان سمها أحدمنهم رده اق لمعل '»وقالشر 
الحديث « فائدة بعث 5 خر بعد الاول ليرده الى الحق عند سوه »6 وقال 5 
حجر ف فتح البارى 0 2 والاخبار طالكُة بأن أه لكل لد كانوا رن 0 
افق أمر* ها علييم » 
وروى مالك بن )نس في كتاب الموطأ "2 ٠‏ أن في الكتاب الذي كتبه 


١‏ رل الله صلى ل عليه وسل لعمرو بن حرزم”" "ف العقول 2 ان في النفس مائة 
ان 00 اذا ا امن ن الابل» وف الأمومة تك الدية » 


0 لاص 04# 

(؟) فتح الباري ج ١‏ ص ١896‏ 

(*)اج وص 6م 

(©) ضر نمض أهل العام السنة بالط ريق الحق والمنهج الصواب » وفسرها ا خرون 
بالق بعة المحمدية » ا نظر ر.شرح العيى ج ١اص1445‏ 

(ه) ج اص *«م١‏ 

)3( 7 تاب . العقول من الموطاً ص “الا طبع البغد سئة 6 ١88‏ 

6 بعشه الزبى صلى الله عليه وسلم عاملا على ١‏ بى الحارث 0 اك 
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وفي الجائنة مثلها » وفى العين #سون » وف كل أصبع مما هنالك عشر من الابل » 
وفى السن حمس » وف الموضحة حمس » 

فبذه النصوص من رجال كانوا ينقدون الاخبار نقد الصيارف للدينار» تطمن 
فى وجهما بزعمه المؤلف من أن النى صلى الله عليه وسل لميمين قاضياً ه وتدلعلى. 
ان امراء النى صلى الله ليه وس كانوا ينتصرفون فى شؤون تلك الام علي مقتضى. 
الكتاب والسنة . وان كان المؤاف ف ريب هما بقوله حملة الشريعة وخفاظها »> 
فهذا جرجى زيدان يقول في تاريخ القدن الاسلامي”'' « لما ظهر الاسلام كان 
البنن زعل الله عليه ول )ركسي الملين فى ,أسور الذنيا ورين بلي 
وقاضيهم وصاحب شر يعتهم وإمامهم وقائدم .ركان اذا ول أده سحا يض 
الاطراف خوله السلطتين : السياسية والدينيه وأوصاه أن 8 بالعدل وآن بعم. 
الناس القران » 

م ما كان بين تلك الايم بعضها مع بعض أو ما كان بينها وبين غيرها من. 
صلات اجياعية أو اقتصادية » ف يكان فيها مالا يتفق مم المصلحة أو ما يمس. 
قاعدة من قواعد الدين الحنيف فلا بد للحاى المسلم من أن يغيره ويجريه على 
ما يلاثم القانون العادل والادب الجبيل » والحجة على المؤاف في هذا قول جرجي. 
زيدان « وخوله الساطتين السياسية والدينية وأوصاه أن 2 وأمدل وأنار غل 
الناس القران «( 

يقول المؤلف « ولا سممنا أنه عزل والياً » هذ مكاءة لا ذائدة لها سوى. 
أنها تكثر سواد مز اعمه » فان مدة بعث الامراء في عهد النبوة لا تتجاوز ثلاث 


سنين وص مدة قصيرة قد إسير فيها الولاة على طريقة مثلى فلا يقءون فى.. زلة- 


أستوحب ع نان كان الءوزل عند المؤافمن أعلام الدولة وقد ورد في الصحيح: 


١الو ج 4ص‎ )١( 
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انه عليه السلام عزل بعض قواد اليش » قال شيخ الاسلام ابن تبمية في منواج” 
النة 7 ١‏ شدركن ( يعنى النى دلى الله عليه وس ) يولى فى حياته 0 
اليه فيعزله يا عزل الوليد بن عقبة وعزل سعد بن 06 عام النتم وولى 
ابنه قيسا » 

قال المؤلف في ص 5 « ولا نقلم فييم عمسا 0 

نبهنا قبل عذ! على أنععل الحرس لذلك العهد كان يوم به كل مسلم عرف. 
انام إيعانه فى الأمر بالمعروف والنعي عن المنكر واقامة الشهادة بالقسط ولو على 
اسن ارو ادم وائريه ». وبضاف الى هذا تأثير مواعظ القرآن على تاك الفطر 
التى لم تتلوث. بأوساخ المدنية الفاسقة » فتعقد بين القلوب تعاطقاً وتطيم النفوس. 
قل راكب عسوا فلا يك ن لابغي مظهر » ولا للفظاظة يد » الا في أوقات نادرة: 

واعتبر فى هذا المعنى بالهرءزان ملك خوزستان حين جيء به الى عمر بن. 
الخطات رضي الله عنه وهو نام في المسجد متو سد درته » فقال : هذا هو 


الك ؟ قيل ثم .فال له : عدات فامنت فنمت » والله اق فنا جام ]ره 


من يوك الا كاسرة أكداب التيجان ا عت لحن هنهم قاق لصاحب: 


هذه الدرة . 
ذاذا كانت الدّرة في يد الناتم فى المسجد تجمل فى قلب البريء طمأنينة 4 
وف قلب المريب رهبة » فاهى النائدة الى .تجتنيها .الامة من: تشييد؛ قصمن 
بخرج هنه ويعود اليه فى كل يوم رجال يتقاضون فى رأس كل شهر ما يتقاضون 4 
قال المؤلف: فى ض 4م م ولاوضع قو اعد لتجارتمم ولا لزراعتهم ولا 
: لصناعتهم بل ترك لم عليه السلام كل ناك الشئون» وقال لم أنه أعر بها »ذكانت 
كل امةوماها من وحدة مدنية وسياسية وما فيها من فوضى أو نظام لابر بطهم اله 


() ج 4م ص ماه 
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ا قلنا لاك » هن وحدة الاسلام وقواعده ذاه «( 
النشر يم الاسلامى يتناول كل ما ينظر فيه رجال القضاء والسياسة» جمنى أن 
له فى الأو ازل التضائية أحكاما ء وف ادارة الشئون السياسيةمةاضد . والمنوط 
بعهدة اولى الاعر أن تقرر تاك الاحكام يحق» وأن تقام تلك المقاصد بنظام . 
.والوسائل الثى يصلون بها الى أن تأخذ. الاحكام مأخذهاء أو تقوم المقاضد علي 
وجهها » مو كولة الى اجتهاد 3 وأما لمهم . 
فن مقاصد الشرع أن تكون عرافق المياة ميسورة»: وأن تكون القوة من 
الاموال ووسائل الدفاع متوفرة 6 وفوض لاوج الا النظر فه دعل عشة الامة 
راضية وقوتها كاملة » فهم الذين يضعون لاتجارة والزراعة والصناعة نفلا لا تمترض 
أصلامن أصول التشريع أن تكون فى دائر:* النى تسع كل قانون عادل 
١‏ وانظام ام 
هذا اذا كان قصد الم لف من قواعد هذه الاشياء الانظمة العائدة الى ترقيتها 
-وتقدمها 04 أما اذا أَزادِ بال واعدد القوائين اك 0 اليها عند الفصل بن 
المتخاصءين 6 فان الشرهعة ورت إعضها بتفضيل قداو سائرها قَْ ضَون 
أصولكلية كبقية أحكام الملال والمرام . هذا حقيق النظر فى المسألة "من الوجهة 
النشريعية 6 أما اذا ثنينا عثتان البحث الن المسألة “ن حدث سيرة الذدى صلى 
الله عليه ول فلنا نظزآن أيضا:: 
نظز من حيث اليم ف القضايا التى تنشب .بين. أعداب التجارة أو الضناع 
1 الزراع وهذا مما كان صَى الله عليه وسل ولاه بنسه وقد يكل يعض الى من : 
.يقوم عليه » كاجاءت الزواية بأنه صل الله عليه وس كان وَل ف :عط الانتوتاقع 


-من ينظو ف شؤون المعامللات » وبراقؤتب ما عساه ان بشع من غشأو مبايعة علي 


ا 1 0 0 3 
غير وجه مشروع »وى السيرة الحلبية « أن رسول الله ضلى الله عليه وس 
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«اشتعمل سعد بن سعرك و العاص بعد الفنح علي سوق مكةع واستعمل عر 3 
(ااطاب رضى الله عنه على سوق المدزئة 4 
والنظر الثالى. من ناخية بة العمل على إصلاح شان هذه الفذون » وهذه الثذون 
م ا وق الدنيا ١١‏ الى علا يدخل تعلتنها ف وظيفة الرسول عليه التتلام السهاوية 
اللا 4 1 ن حيث ارا باقامة كل م اسيك حاجات الامة ويكثل م العزة والمنعة ءََ 
-وق مثل هذا قال النى صلل الله عليه وس أ م أعر بكو د دنياع ». 
0 7 بين النظر: بن ان تقربر الحكام: الوا )ادق القضائية وغير القضائيةلا,يصح 
.إلا من فحقة ١‏ ا فيه شروط الاجتهاد 6 وأما العمل على اصلاح وسا كل لمر ماة من 
-كو التجارة والزراعة فيو خذ فيها برأى :العارف م اوان يكن مطلعا على 


١‏ أصول الشزيعة أو فروغها 


دىء من 


اذن فالثبى' صلى الله عليه وس قم بوظيفته السماوية الى هي ابلاغ الأول 


'آليه وتنفيذ ماجاء به من أوامر ونواه» ولم يبق سوى ان يقال : ناذا ل يه 
بذلك الامر الذى هو خارج عن وظيفته السماوية » بأن يكلف ذوى اللبرة 
«باضلاح شآن التجارة والززاعة والضناعة ؟ 

وجواب هذا السؤال ان.ما كان بين أيدى الامة من هذه الوسائل كان 
ملاماً لمظاهر حيائهم البسيطة » وكافيا لسد حاجاتهم واحرازغ القوة النى تجملوم 
:فى هنعة من أعداثهم » ثم ان المروب لمتزل س منذ طلم كوكب الدولة س حاملة 
أوزارها » فل بأخذ القوم خلاها مهلة يننصرؤون-فيها الى النظر فى شأن الزراءة 
«وهوها ؛ولا سيا اذ كانت قلة عددم بالنسبة لاعدائهم المتألبين علييم من كل 
حانك » تضطرع الى ان يكر ن شبابهم وكو لم وشيوخهم يتقلدون السلاح 
مويظاون على أعبة القتال » بكرة وعشيا 

فالاؤلف رى بنفسه فى هذا البحث وهو غير واقف غلي روح النشريم ولا 

© 
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على طبيعة حال الامة لعهد النبوة فكان فيا فال بهجافب المكومة النبويةمن المسرفين. 
ن نا 

قال اماف في ص 4م « ولكنك اذا تأمات و01 ماش رعه . 
الاسبلام » وأخذبهالنبى صل 0 المسامينهنأنظمةوقواعد وآذاب» : اكه 
في وله ,كي بولا لبان من أينا 2 السياني عولا من أنظمة الدولة” 
المدنية » وهو بعد اذا جمعته لم يبلغ أن ا ييا لاز لدولة مدنية- 
من أعاوك سياسية وقوانين » 

مهافتت على المؤاف هذه المخواطر لقلة تفقهه في الشريعة وعدم وقوفه على . 
تاريخ عبد النبوة وقوف الباجث البصير » وحذرا من أن تستدر ج هذء الفقرة 
نفرا ينصتون طا على غير هدى » اسوق كلة مقتصدة » يلقيعايها القارى' نظرة : 
واحدة » فيشهد من روج التشريع وتاريخ السياسة النبوية ما :تساقط عنده. 
تلاك لغيه سرغ منوانتيدلل ننه ذللكرا واي :لو اذا 

لنبجث عن اماد الختريهة الاجتاغية السبهاسية اه مي لهك لكان اغلقى. 
باب الوحر بي » و نعر على نبذة م ن شعرة 5 الج فل عك الله عليه وسيل ف بور قاور 
السياسة عتى تعلل ان الصحاية ومن لعدبهم من أهل لخر ١‏ خطئوا فى فهم الدين». 
ول يتفقوا على ضللة 

نزل القرآن في و عثيرين سد ينة » وكان معظٍ مائزل عكة اها هو كايات. 
الشريعة من تقوم العقائد واصلاح اجؤلاق و اونرلات » فتجد السور المكية- 


طافيحة بالدعوة الى الاعان بالله ورسله واليوم الآخر ».واقامة الججج. على ذلك 


ودفع شي4 الاجدين والامر بالاظر في 5 كو تالسماواتوالارض »والاعتبار 
بقصص الام الخالية » ثم الارشاد الى مكازم الاخلاق من بو العدل والصدق 
والح والعمو والصير » والوفاء بالعيد 4 وحين الااء 6 3 الوالدين 6 وانفاق. 
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اللسال في طرق انيرا زا يناك الكيا ل والميزان » والاأعر المعروف والنهي عن 
المنكر واباية الضييم المنبه علمها بقوله تعالى « والذين اذا أصابهم البهى مم 
ينتعرون 0 : 


وهنالك نجد يحارية المزاعم. الباطلة والعادات || 


سمجة » والمي عن البغي 
وقتل النفس والزنى » والتطفيف في اليكيل والوزن » والخيلاء والاعجاب 

النفس واارياء والكذ » والقول على الله بغبر عل . فل ذلك تراه مصوغا 
لاط السليمة مذاقها » وتلين القاوب القاسية لجزاتهاء وشرع 
في اثناء ذلك أهم م وكن في الغبادايتية و هى الصلاة » ثم بعض الاجكام الواجعة 


الى قيم | العادات » كييانما يحل )تكله وما هو حرام » والقى في النفوس أن 
الشريمة عشى بالناس على الطريقة الوسطى » فنزات آبات في التذ كير ينمو هله 
المياة » ارم 5 إناحة الاخذيزينهها والعتع بطي أما وى ا 2 
الاجياعية السياسية وهى قاعدة الشورى ونزل قوله تعالى «و الذين اسستجاوا لربهم 
وأقاموا الصلاة وأعرهم شورى بينهم وما رزقنامم فقون » 

وعثل هذه التعاليم الباهرة:زالا,داب الساطعة تألف حول مقام الرسالة قوم 
يخالفون سائر القبائل العربية بعقائدمم وأخلاقهم واذابهم وكثير من عادائهع » 
وأصبحوا بين يدي واعظالاسلام آذانا صاغية » ونفوسا لينة » يقف فيقفون > 
ويسير فاذا ثم على أثره مقتدبون 

وبعد هجرة صاحب الرسالة صلوات الله عليه الى. المدينة المنورة » جعل 
الوحى السماوي يشرع مابين الوعظ والتذ كير أحكاما عملية وأصولا اجناعية» 
ثلاث الاحكام والاصول التى .لايسسها :الا من. قصد الى بناء ‏ دوله تسلك في 
لت ا سترخامة» تتوص يف الصوي اللدنية عقو اورقا ا 
والقاذف والساعى في الارض فساداً وباثٍ المهاد والقضاء العادل : وما يتنب 
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اليه من بينات » ثم الارشاد. الى أصول المعاملات مثل البيع والقرض .والرهن 
والوصية والتوكل والجر على القاصرين من سفيه أو يتم » ثم أحكام النتكاح 
والطلاق والخاع والنفقات والمواريث والاصلاح بين الافراد واماغة »ثم 
المعاهدات التى تعقد بين المسامين وغير المسامين » وهنا لك شرعت الركاة 
والجزية » وه أموال تصرف في حاجات ومصالح يجب على الرئيس الاعلى 
النظر في شأنها » وهنا لك فرض المج » ومن حكة التعارف والنظر في. شؤون 
الام الاسلامية قاطبة 

وجد في الستة النبوية التي لاملاك المؤاف ولا غير المؤاف أن ينازع في 
صحنها : أصول الششر ئة والشفعة والقسمة والمزارعة واحياء الموات واطبة 
والعلسَ الى مادا بذاك عا هو حجان لط قا :أعقله التكتات' المرعة تلاك 
لإلاواب وغيرها 

ومن ب نفع التكتاة والسئة ع تلك القواعد البى ستاقنا البحث الى التنبيه 
علمها فيا سلف » فامها تتعرف في »وازد كثيرة منهما لافرق بين مك ي أومدى » 
وشواء على التبد أن بتعرفها من آيات الاحكام أم من غير آ'بات الاحكام 
كال اعظ ومآ خذ العبرء وقد تكون نتيجة استقراء جانبٍ من القرآن وأقوال 
9 دى صلل الله عليه وس وأفمالهكا انمزعوا قاعدة « ارتكان أخف الضررين »' 
من مثل قوله تعالى « وكان وراءثم ملك أخل كا تتفقتة عظياة :جروا 
قاعدة سد الذرائع من مثل قوله تعالى « ولا تسبوا الذين يدعون من دون ا 


فسوا الله عد 07 لغجهر 3 


والمقدار الذي يغيد القطع بان هذا المءنى مقصود لاشارع فيحول قاعدة » 
عوكول الى انظار المهدين الراسخين في العم روح التشريع لكثرة تديرمم 


شُ التنصوص وترددمم على مافصل من أ 
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وبالوقوف على روح. التشريع ساغ لهم ان بقرروا معاني بض الآبات 
والاخاد يث على حسب ماتقتضيه هذه القواعدةك قيد الامام مالك رضى الله 
عنه حديث « المين على من أذكر » بشرط الخلطة بين المدعى والمدعى عليه » 
وهو في المقيقة اما قيد نص الشارع بقاعدة مأخوذة من نصوصه» وهى قاعدة 
سد الذرائع » اذ لو وجّه الهين عل ىكل مدعى عليه لمكن أهل السفاهة من 
امتبان أهل الفضل » ولايشاء أحد أن يحلف أحدا من أهل الخير والنضل 
الا ادعى عليه دعوى يتوصل دا 00 وامتبانه 

واعلاث تستخلص من هذا المقال » على مافيه من امجاز » ان شارع الاسلام 


بنقصد الى ان كرون للكسفان دولة ذات صغة ديلية» واله سن هذه الدولة سبياة 
هق جمح عنه اا > ينا أو شمالا » كان مسؤولا للامة المسامة في الدنيا ولنزل 
البرا فق الام ة . وقد حررنا لك فيا ساف ان الشارع بوجه عنابته لمحنظ 


انار المصامم ويرك الوسائل الى اجتماد أولى الامر» يفرض الشارع نتوير ' 
عقول الامة بالعلوم والمعارف » أما أن تكون مدة الدراسة أدبع ساعاتفي اليوم 
ا ؛ وان يشتغل طلية العلوم السياسة دي تشورن . وان إعقدهم ان 
خط دوا .ران بمنحالالميذ حرية البحث في نفس الدرس أولا بفسح 
له فيالبحث الا مقدار » فذلا كله وأمثاله معه ء مما ينظر فيه اولو الامر و يمجرونه 
على حسب مايتراءى للم من المصاحة 

فقول المؤلف « انكل ماشرعه الاسلام وأخذ به النى صلى الله عايه وسل 
دك وقواعد وداب ال » انما هو قول من ل رقف على روح التشريع » 
ولم يدر أن مالم تنص عليه الشريعة من الانظمة اما هو من النوع الذي يتبدل 
على حسب ماتقتضيه طبائع الشعوب وأحوال الازمنة 


نا 
# ف 
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قال المؤاف في ص هم « ان كل ما جاء به الاسلام من غتنائد ومعاملات 
وآداب وعقوبات فأما هو شرغ دبنى خالض لله تعالى » ولمصلحةالبشر الدينية 
لاغعر . وسيان بعد ذلك ان تنضح لنا تلاك المصا ل الدينيةأم مخفى عاينا » وسيان 
أن يكون منها للبشر مصلحة مدئية أم لاء فذلك مالا ينظر الشرع السماوي 
الية ؛ ولا ينظر اليه الردول »6 

بقول المؤاف في هذه القثرة : إن ما جاء به الاسالامم نمعاملاتوعقوبات 
غير قآم على رعاية المصالم المدنية ؛ ويقصد بهذا انها لاتصاح لان تنمسك يبأ 
الذولة في سياستها » وما هو إلا الموئ تزوج بالءتيدة الشوعاء» فكان من 
تسلبما هذا الرأي العنيد 

احكام الاسلام برجم الى عبادات ومعاملات وعقوبات : 

أما العسادات فالقصد منبا مصلحة البشر الدينية » وقد تتبعبامصاطحدنيوية 
ينان تقال سيكلا ديع اواعان الها ايالمه 35 مدزارا 4 

واما المعاملات والعقوبات فاته يراد منها اقامة المصالح في الدزيا ء وتترتب 
غلبا مصاخة اخروية » وهى الثواب عليبا في الدار الباقية » متى صحب العمل 
مها قصدٌ الامتثال ع وهذه الصلحة الاخروية لامخرج المصلمحة الدنيوية عن ان 
تكون هى المصلحة |أنى ببحث عنهدا اصحاب القوانين الوضعية » وان شئت 
6 الك في هذا الك فاليك التحرير: 1 

١‏ تقوم ارابة اعوال:'قذةء وتشرؤر» وال »نور قتفالاائنان باطتكة 
ثم بالطييات من طهام وشرات » وفراش لين ونوم قادىء . وسمر بازدباد 
الولد وصلاحه » والانتصار على العذو » وان يكون له لسان صدق في مالس 
اهل الفضيلة . ويتأم من الوجم » ومذاق الطعامالمر » والشراب الملح الاجاج » 


وان يقرع سمعه نكر الاصوات؛ أو مس بدنهحر” سلاح أو سياط . ويغتم لثقد 
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-مال أو مفارقة صديق » أو اسئيداد خا 6 غشوم 

ومن النديهق ان النفوس رصن على مافيه لذة أو غترور ؛ وتنثر ممافيه 
0 أ غم ٠‏ فكل انسان يهن يفطرته الى ما فينبه لذثه وضروزه » ومخذر 
عايلاتي به ألما أو غما ء ولا تكاد نصرفاته الصادرة عن ازادة وعزم ترج 
عن أن يعقّصد مها نيل مافيه لذةٌ أو سرور » أو يحترس فيبا عما فيه ألم أوغم » 
«واذ1:اغرض غما فيه لذة أو ميزوو ء فليفال اذة وسزورا أعظل » واذا اقتخم 
موقم ألم أو غم » فليخلص من أل أو غم أشد أثراً أو أطول أمدا 

وحي ث كان الانسان مخلوقا على فظرة تستدعى .ان يغنش في جماعة فن 
"بلك المجذبية »اونا ب الناس باللمك: شعرناء وقبائةا. 4 صتنيك .أقباف الاج 


والسترور » والآلام والغموم تتصادم » فونة عبؤاافيه إلث تلخد أوالسر ورة م 


0 0 6 ورب احجام انسان عن موقم ألم أو حم بحرم غيره 2 


5-5 


بو سمرورا 35 

فنسمى اللذة والسرور واسيابها مصالح اومنافع» ونسمى الا لام والغموم 
وأسبامها مفاسد اومضاز , وثقول : أن تعارض الدواعى في جاب المصالح ودرء 
المفاسد ,يتضى بطبيعته الى تنازع وتقاتل ٠‏ فاقتضت الضرورة ان بكون للماعة 
“انون يكببح القوى عر" الاستثثار عنافغ الضعفاء © ويفصل ماينتشب بين 
«القوتين المتكافتتين من تدافم وخصام 

ذا اشر اع السهاوية والقوا نين الوضمية تتتحد في ان القصد منباحةظ المصالح 
«ودرء المفاسدعلى وجدجع لكل احد يصل الىملاذه وفسرانه بشرطان لاياخق 
بغمره الما او غما » وتنفرد الشريعة السماؤية بان جعل لتظبيق اعتكامها باخلاص 
مصاحة اخرى وهي درن ان ان العمة الدائم في الآخرة » وتمتاز 0 
تقوانينها اعدل واشد مطابقة لمكازم الاخلاق بأن الطائع لما انما يطيع اغر ربه 
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الاعل » لا ارادة لوق قد يكوق: أقل امنه اما أو أبغط أخلاًا أو أشغم رأاعه 
وهيذ البق [اذي متم نبذ الشر بنة البماوية مدل تكثدراً ,من الئاس وتثاون.. 
قوا نينها. بباعث من انقشهم وان امنوا من عقوية السلطان غلى مخاانتها 

وقد عقد. اهل العم خناصنم: على ان احكام | لشربعة معللة بمصا ' العباد. 
في هذه المياة وفي تلك المناة.» وان المصالح الى :تنضدها الشيز بعة السماوية- 
برجم الى حذظ النفس والدين والمقل والعرض والنسب والمال غ فالقطاض. 
مثلا مشروع لليفظ النفس»ء وحد الزنا لصيانة. النسسن» وحد. القذف لضيانة- 
العرض ؛ وعقونة شازب ار لضيانة العقل » والطهاد لحفظ الدين بل الاستعار 
الاجنبي دل على.أن الجهاد مشروع .لظ الدين والنشق: والعرض والمال». 
ويرشد إلى هذا قوله. تعالى: « انهم: إن يظبروا.غليسي لابرقبوا .فيك إل 


دلا ذمة »6 


0 ماشرع من أحكام المعامللات والتعازير لابخرج عن الحخحناكل مه. 


الحتوق 

وقدقال| بن الحاجب في مختصر منتعى السول'!2: اجماع الفقهاء على ان احكام. 
الشرائع معللة وأن التعليل .يشم لكل فرد فرد فهن الاحكام . وصرح عز الدين. 
ابن عبد السلامنامها معللة يجلب المضالم ودزء المفاسد قال في قؤاعده'"؟ « فصل 
في مناسبة العلل لاحكامها وزوال الاحكام بزوال اسبابها » فالضروراتمناسبة. 
لاباحة المحظورات جلبا لمصاحتباغ والنانات فناسية لانجاب العتوبات درء كا 
لفاسدها » وقرر | بواسحق الشاطبى في كتاب المقاصد نميا فقاته”"" « ان وضع 
الشرائع انماهوالمصاغ العباد في العاجل والآ جل مما » 


(1) انظر بحث دليل العمل بالسبر وتخريج المناط من القياس 
(؟) نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية (9) ج ٠‏ ص:؟ 
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وليناءةاحكا م الشريعة فل مصاٍ العبادفي الدثيا' خاض اه لالم في البضق 

عن هذه المصالح وعقدوا الموازنة بينها وبين المفاسد ليتوا اللي عل ان اج 
منهنها' عند التماراظن م 6 مل ابو املحاق العامة فيا نز ججاترة وعد :التق توق 
عبد السلام في قواعده » وتجدم ينظرون اليباكا ينظر اليها اصنحات”القو 5 
بال ضلية ن دير عا مها وصغرها ومن حيث مايترت عايم! فى الخارج من ثار 
أنافعة او عواقب سيئة» فبذا عز الدر. ن بن عبد السلام يقول « فِضل فى اجواع. 
المصالح مع المفاسد . اذا اجتمعت المصالح مع المفاسد فان امكن محصيل المضالح 
ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لامر الله ا 0 
قن كانت المسدة اعظم من الل درا المفسدة ولا نيالى بذوات المصاحة 
قال الله تءالى « سألونك ار فالس فز 0م 0 ومثافم للناس » 
وان كت المقاحة أعظم من المفّدة حصانا اللضلحة 5 أل ام الشعنة . 
ماما أنه مبما ظبرت المصلحة الخلية الناكل سن سعى ف كيم » وميملا 
ظبرت المفاسد الخلية من المصالح سعى فى دز 0 ؛ وآن التبس الحال احتطنا: 
للمصلحة بتقدير وجودها وفعلناها » ولامفسدة بتقدير وجودها وتركناها » 

ومن جبة التعليل بالمصالح انفتح باب القياس ني الاحكام ؛ وهو الماق. 
الوقائع بنظارها المنصوص عليبا حيتٌ اشتركتا في علة المي ها قاسوا 
.القضاء في حال المرض على القضاء في حال الغضب المنصوض عليه في قوله صيى. 
الله عليه وس «لا يقضي القاشى وهو غضبان » لان غلة المع من, القضاء 
متحققة في حال المرض وهى قلق الفكر واضطرابه 


ينان 


قال ال!ؤاف في ص هم « قد تخاف أن يخفى عليك امر ذلك التباين, 


أن 





)0( 


إلذي تقول : انه كان بين امع العرب زمن النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وان 


مخدعك تلك الصورة المنسجمة التي يحاول المؤرخون ان يضعوها اذلك| لعصر 
فاع اولا : ان في فن التار؛ نعاعطا كثيراً ‏ 1 يمخطء التاريخ 7 5 
خلالا كيرا » 
شأن الباحث الحقق ان يحد رأيه منكل جبة ثم يتعرض لما عساة أن 
يقع فى سبيله من روادات المؤرخين » وينقده يحكة » فيبين وجه مخالفته 
لسين السكون » أو لطبيعة حال الامة التي يقص من انبائهاء او يعارضه برواية 
هى أصح سندا وارجح وزنا 
11 أكان عم ان فى التاريخ حا وباطلا » ولكن وراء التارريخ عازيا 
.وقواعد ميز حقه من باطله » وصذيحه من سقيمه 
فبل تقل المؤاف الروادات الى -اول المؤرخون أن يضعوا بها لعبد 
ابره نلك الصورة النسحمة » وبثن 'وجه عخالسببا انان الكردة أواطنيعة 
الامة العربية » أو ثْنَضها بروا 0 ا ا 
كل ذلك ل يقع »وم يزد المؤاف على مزاعم يلف حيلماعلى غاربها » ويرساها 
سائية في الور ق كالضالة غير المنشودة » فلا شجهة تسترها ولادليل يقودها » كانه 
لكر البج الذين لا يعقاون 
ولو كان هذا المنطق نافناً » لكان لنا أن نكتني فى نقض هذا الباب بان 
تقول اثارثه: قد تخاف أن يخ ى'عليك أمر ذلك الكتاب الذى تقول : ان مؤلنه 
يمل ما كان بين أم العرب زمن النى على الله عليه وسل » وان تخدعك تاك 
الصوراة المدور» الت يخاول أن يضعها لاحكومة النبورة » قاعم أولا أن فيالآآراء ؛ 
خط كبيراًء و5 يخطىء الرأى وك تر كيرا 0 


نا 
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قال المؤلف فى ص 0م « واعلم ثانياً انه فى الى ان كثيراً من تنافز العرمب 
توتبايمم قد ثلاشت آثاره بها ربط الاسلام بين قلوبهم » وما جمعهم عليه من دين 
.واحد؛ ومن وات ركم 

يدعى المؤاف أن الني صلى الله عليه وسل لم يتعرض لتلك الام من حيث 
6 والسياسة , والطريق النافع لهذه الدعوى أن ينقد الروايات الشاهدة بأنه 
الصحيح » ولكنه بدلان بأخذ فىهذا الطر بق العلى اخذ يتحدث با لا يدل 
فى «وذطوع النحثت ولا إعود علي تلك الدعوى بقائدة 

من أى منفد يدخل فى الموضوع قوله : « ان كزيراً من تنافر العرب 
.وتباينهم قد تلاشت اثار ه بما ربط الاسلام بين قاومهم » ؟ ومن الذي يلتبسعليه 
التنافر والتباان في عض عادات وآداب بالتياين فى الحكى ومرجع السياسة ؟ 

قال واف ف ص الر«8 ولكن العرب على ذلك مابرحوا أ متباينة ودولا 


ال ناك لال ويا كن طلرسيا رقن يكو إن مخننى حدتهره .و نقلل 
اه 4 ولكن للا ومكن التخلصمنه وحه كن الوجوه «( 
كأن مواق اتدل عانقه أنعلا حائف ممنتودة:فى الحديث عن ال كزمة 


“النبؤية » وسيان بعد ذلك أن تسكون ممانيه متناسقة » أم متخاذلة 

موضوع البحث : هل تعرض النى صل الله عليه وسل لنلك الام منحيث 
١‏ الح والسياسة » أم ترك تكل أمة على ما هي عليه من ذوضي أو نظام . واذا 
لواف فرج الى الحديث عن تنافر العرب » ولا يستاذن قار 3 كتابه فىهذ1ا 
. الاقتضاب » ْم بدعى بعد هذا أن كنم أمما متبايئة ودولا شى ا طبيعى » 
بوما كان ترم للا يمكن التخلص منئة لوحه من الوجوه : 


: التياان ق عض غو اعن واداب لا تناف الفضيلة 34 ثيء إغدض عنه الاسلام 





1 
لرفه ولا ببّمه أن يول أو ببق خالداً » والذي' بعنيه وتعمل على ننقية المالة 
الاجناعية منه 6 أثما هن العادات والشؤؤن الى لا فلت مع الآ"داب الرفيعة- 
والمظاهر الأأوفة ‏ . 0 
فلاسلام تجاهد كل تبابن يوم على عادات ينكرها الأدب ء طبيعزة كانت أم 
تقليدية » والدين الذى بلغ الاعان يحكته أن بجمل الرجل طوع أمره » فيهجر من 
أخِلدٌ وطنة > وَِقَائل فى سبيله أباه وأخاه وغشير ته الاقربين ؛ في استطاعته أن 
مرج النذوس المؤءنة من غالات حي الجاهليةالى الشمر بمة المادلتوالسياسة المكيمة. 
ين 
قال المؤاف فى مم « وقد لمق صلى الله عليه وس بالرفيق الاعلى هن غير 


أن سعى دا حلفه من إعده » ولا أن اشير ان من قوم ف أمته- 


مقامه . بلى يشر عليه السلام طول خياته إلى شىء ينتهى ذولة اسلامية 2 


دولة عربية » ' 


ان لم يسم عليه السلام أحداً يخلنه من بعده ولم يشر الى من يقوم في أمته- 
مقامه » فليس ممنى ذلك اله لم يُبعث لانشاء دولة اسلامية وم بأت بشرإعة تننظم . 
سياستها ؟ وانمالم نسم أحدا يخلفه» ولم يشر الى من يقوم مقامه لمقصد بعيد 
الدى غَوَأفلن من "أ شل الدؤلة “تبك "أننامتها “انزيدعا كه طن كرا 
"وذو أن "الا ماقة حدق من حقوق الأنة, ص الى تقلدها ؛ وه الي تنزعبا » 
تقلزها من آندت فيه الكتاية » ؤتعز 7 من عجز عن القيام عنامي 16و 
لعبت إقلبه أصابم الموى لجمل عاليها سافليا .. ' 

وان تعجب فمجِبٍُ قول المؤاف : ان البي عليه السلام م بشر ظول حماته 
الى ثيء يسمى دولة اسلامية . ولقد ذهب هذا القل فى الجزأة الى مكان سحيق . 

يقول حفاظ السنة :ل نسمع كذا أو لم يباغنا كذا » ويقول من ينقل_ 





)6 
-حديث اك الله صلى إن عله يه وسلم عن ١‏ نكامل للمبرد ؛ : لم يشر عليه السلام 
-حاول خلياته الى شيء إسيئ دولة اسلامية ! 
من مثل هذه العبارة يدرك قراء كتابه الاذكاء وأشباه الاذكاء أ: 
-بالكلام جزافا » ويحاول أخن قلويهم ولو على طريق غير معقول » ومنطق 


عله فروع ولاأصول 


00 


برئى الولف هذه المقالة إللاطئة » وفي السئة الصحيحة من أحاديث الامامة 
مافيه عجرة لقوم يفقبون . وقد قصصنا منها مالامكن لدؤاف أن ينازع فى صمته» 
أو بحرفه التأول عن مواضعه 
ينا 
قال المؤاف في ص 0 « فكيف اذا كان من عمله أن ينشىء دولة بترك أمر 
لس عر يتين ع لمبج ول ريا ين رشن حياري يغرب نعضي 
برقاب ك1 وك لالتترض لامر من يقوم بالدولة من “بده » وذلك أول 


-ماينبغي أن ,يتعرض له بئاة الدول قدا وحديثًا » 


رلك النى عا 4ه السلام الم سامين دلى بشة ل ا مام يوم فر أسة الدين 
-وسياسة الدنيا 6 و مق سوى 1 آ! هرد باطلانة حد لعيئه راشي 5 عدم 
تعيين من قوم مقامه 4 تبلم الامة اللدائئة 0 مهرب اخليفة دجم ل اختيا دح 
-وهذا ميداً من مباديء الاسلام المفرغة علي قالب ار 3 ( ولكن المؤلاف ينظرال 
-سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام عراة تمكس المقائق وثربها له فى صبغة غير 

م ترك النبى صاوات الله عليه أمر الدولة مبعا على المسلمين» ولم يرجموا 
ويا من بعدهة ضرت لعضوم رقاب عض 6 وما هى اللا مناقثةدارت مم ف 


-سقيفة بني ساعدة ؛ وسرعان ماطوى بساطها علي وفاق وسلام . ذان كان الو اف 
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يلوح الى قتال أهل الردة ‏ فاوللك قوم نزات 9 ضلالة أو استحوذت عليوم. 
حهالة »واو نص الننى دلى الله عليه وسل على امامة أى بكوء لنازع أوائك الضالون. 
أوالجاهلون فى حدة مانروى هم عن رسول الله دلى ال عليه وسلم 92 م يعدموا 1 
مغالطة بتملصو ن بها من عهدة ماتغرضه عليوم التصوص الصر. يخة» وكتاب 
الاسلام وأصول المكم علىمانقول شهيد 
انا 

حي المؤلف مذهب ابن جزم ف أن النى عليه السلام نص على استتخلاف 
ألى بكر بعده» وان معنى اعطلينة فى الاغة هو الذى ,ستخلفهلا الذى يخلفه دوق أن 
يستخلفه» ثم ثم قآل فيصم « والذهاب مع هذا ارأي ساف لانرى له لاصيا 
ولقد زاحعنا ماسر لنامن كتب اللغة فا وجدنا فيها مابعض د كلام ابن حزم » ثم 
وجدنا اجماع اارواة على اختلاف الصحابة فى بيعة أى بكر وامتناع أجلة: 
ممم عنها » 

أما كلام بن حزم فلم يكن المؤلف أول ناقد له » ققد قال ابن تيمية فى منماج, 
السنة 29 « ان اعخليفة اما أن يكون معناه ان يخلف غيره وان كان ل يستخافه 
كا هو المدروف في الاخة » وهو قول الجهور ؛ وإما أن يكون معناه من استخلفه. 
غيره يا قله طائئة من أهل الظاهر والشيعة وتوم » وقالأ بضا « قلا : واطليفة: 
!يقال لمن استخلفه غيره » واعتقدوا ان الغميل منى المثمول فدل ذلك على أن. 
النى صلى ال عليه وسل استخاف على أمته » والذين نازعوس فى هذه الحجة قلوا:. 
اعخلينة بقال من استخلفهغيره ومن خافه غيره » فهو فعيل عءىفاعل » 


وأما ماذا؟ م من امتناع أجلة م من الصحابة عن مبايعة أبى بكر فقد كان ذلك. 


ف يدا الامر 6 2 اك على 6 أبعته و دق سوى سعد بن عنادة رضفى الله 


ا ا 
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غ64 قال شيخ 6 ف مهاج السئة َك على أحد الرافضة و ف مقالة له لشيه” 


مقالة المؤاف «وأنا الذينه ن عدم هذا الرأفضى ا مم د وأعن ببعة الصديق من 


أكابر الصحابة فذإاك “كذيث عليوم الا على سعد بن عمادة فان مبايعة هؤلاء. 
ل ى يكز ؤعنر أشنم أن 1 » هذا مما اتفق عليه يه أل الع بالحديث والسير 
اهجتم وسائر ان أهل العم 05 عن كك 5 وقد و بالتوائر أله . 


إتلخف عن مبايمته الا سعد بن عبادة » 
ددن 

قال امو واف فى ص 8 « بل الق أنه صل لله عليه يه وسل ما عرض لثيء- 
من أمر امكومة بعده ولا جاء للمسامين فيها بشرع برجهون اليه » 

جاء الننى صلل لله عليه وسل للسلمين شرع يرجعون اليه في المكومة بعده » 
أما ل نه عليه البلام جاء بشريمة ذات أصول قضائية تواذرى سياسية ء 0 
هذه الاصول ل تفرط فى ثبيء من جلب المصامل ودرء الفاسب » قيقة براها 
عين اليقين كل هن تدير في القرآن » وتئقه في الدين على طريقة الباحث الحكم. 

وقد بصر علماء الاسلام بهذه الحقيقة » وتضافرت كاءتهم علبها وان كاثوا 
+ تلئون في عض طرق الاستنياط » ذلك الاخة:_لاف الناثيء عن التثاوت فى 
النهم والتفاضل فى العم » والمق قد نى على عض الافراد » ولكنه لا بستتر 
عن عيون الجاءات المبثوثة فى كل واد 

دلا الدا يل على د هذه الشربعة عامةلا يختص بهدايمها عصر .دون عصر 
ولا أ دون آخرن فى الكناك واللئة والاجماع والاظ رالصمح 

أما الكتاب فقوله تعالى « قل ياأها الناس الى رسول الله ابيع جياً » 
وقوله تعالى « انما أنت در والكل قوم هاد »6 وهذا يقنغي أن كل با تقرر 
بوحي من عةائد واداب وشرالم بم مخطابه جميع الام ولا بض بزمان/ دون 
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زمان » وكذلك مهد الوعيد :على ال بذير ما أنزل اليه مضوغا فى صوزة 
العبوم نجده فى قوله تهالى «.ومن 1 يحم انز ل الله فاولئكث 'الظللون »6 وف 
إنة أخرى « فاواتك. مم الناسقون » وفي آنةثالثة د فاولئك مم السكافرون» 
. :وأما السئة. فقوله صلى الله عليه وسم < وكان النبى يبعث الى قوءه خاصة 
-وبعثت الى الناس 00 8 
وأا الاجماع فأوضح دن نار على عل » ومن تعر ص له أبو أسدق الشاطى 
اذقال فى موافتائه؟9 « والثالث اجماع العاماء المتقدمين على ذلك ( كون الشريعة 


عامة ) من الصحابة والتابعين ومن إعدم “ذلك صيروا: أففالالنى صل الله 


عليه وس حجة للجميع فى أمثالها . . وتقزير صدة الاجماع لا يدتاج إلى مزيد 
لوضوحه عند من. اول أحكام الشريعة © 

: وأما النظر فان الاحكام « اذا كانت موضوعة لمصاح العباد » فالعباة بالنسبة 
الى ما نقتضيه من المصالح سواء ؛ فلو وضعت على الخصوص ّْ تكن ' موضوعة 
المصالح العباد فثبت أن أحكامها على العنوم لا علي المصوص 7:6 


(١)صميح‏ البخارئى ج اص ٠‏ لاأطيم بولااق 0( 8 اا ص ١88‏ 
(؟) موافقات الشاطي ج امن ١682‏ 
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الباب الثاني 


ماؤصه:: 


قال المؤلف: فى أول الباب : ان زعامة النى صلى الله عليهوسل دينية » وزعم 


انها اثنبت بموته وماكان لأحد أن يخلفه فى زعامته » وادعى على غير خجل أن 
مؤعامة أتباعه من بعده غين قاهة على الدين وانها نوع لادبي» ثم تعرض لتأثير 
«دعوة الاسلام فى الامم العربية والنهينهم لاقامة دولة سياسية على أساس الوحدة 
الدينية » وأنى على بيءة ألى بكر رضى الله عنه وباهت التاريخ بزعمه أنها قامث 
-على أساس القوة والسيف » وانها لم تخرج عن أن تكون دولة عربية أيدت 
سلطان العرب وروجت مصاط العرب » ؤخاض فى شبه تنبئك أله « يرى الغلة 
جملا » واذارأى غير شىء ظنه رجلا » واتقاد فى حديثه الى أن أبا بكر وغيزه 
.من خاضة القوم ل بزعهوا أن امارة الماهين كانت مقاماً دينيا » ووصل حديثه بأن 
.هناك أسبابا كثيرة ألقت على ألى بكر شيئاً من الصبغة الدينيه ثم قال : وكذاك 
.وجد الزعم ل الامارة على الم امين مر كز دينى . وانصرف عن الباب بدعوئى 
أن أم أسباب هذا الزعي مالقب به أو بكر من أنه ( خليفه رسول الله ) 
26 

النقتض : 

قال المؤاف فى ص 4١‏ « طبيعى ومعةول الى درجة البداهة أن نويج لاد 
“البى زعامة دينية . وأما الذى كن أن يتدور وجوده بعد ذلك فاما هو نوع من 
ل عالية جديد ليس متضلا بالرسالة ولا قائها على الدين . هو اذن نوع لادينى . 
«واذا كانت الزعامة لادينية فهى ليست شيا أقل ولا أكثر من الزعامة المدنية 

/ا؟ 
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أو السياسية » زعامة الكومة والسلطان لا زغامة الدين » وهذا الذى قد كان ». 

اا 0 | 
ليزيحها م ن الغام ومن «ظاهر الاولة » حتى لآبرى ى لأسا الع - --- 
ولؤ زاح اتيتكة زاجراً 

ذهب اذ أن التنفيذ غير داخل فى وظيفة الرسول عليه السلام السماوية ». 
وأنه لم يكلف بأن مل الناس على ماجاءم به» وثرابى فى هذه جل على حكومات. 
اعخلفاء الراشدين يطعن في عفافها » ويقذفها بسبة اللادينية 

هل لداؤاف أن يغسل قلمه من الموارية ويحدئنا عن قوله تعالى « و ف 
التصاص حياة يأأولى الالباب.» وقوله « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهها » 
وقوله « والزا نيةوالزانى ذاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة » وقولهتءالى2 والذين. 
يرمون المحصنات ْم ل يأنوا لوطه شيداء ناجلدوهم انين جلدة » وردنا على, 
المكلف بتنفيذ هذه اليم 

ابس يهائز فى اغار أن يكون المكلف بتتفيذها الرسول عليه السلام لانه 
دم 8 ع غير ذلك البلاغ » وليس عليه أنه يلخن الناس 85 جاءم به ول 
أن .يحملهم عليه» 

ثم هو ينف أن يكون المسكلف بتنفيذها ملوك العرب : أبا بكر وعمر وخلفاءم 
لان النى صلى الله عليه وس « ماتعرض لشىء من أمر الهكومة بعدهء ولاجاء 
للمسامين فيه! بشرع يرجءون اليه » وحكومات أولئك الملوك « نوع من الزعامة 
جديد ليس متصلا بالرسالة ولاقائماً على الدين » هو اذن نوع لادينى » 

ولعله جرب أن اللطابوبها معيروفة :الى الامةهاوان! تولى دون أواءك»؛ 
الملوك :اقامة هذه الحدود على أوائك الجناة » وهن ذوذى لايرضى عنها المستر 
«أرنواد » ولا النيلسوف« لك يتيخ . لذ (:؟ 0000 
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و يدق للمؤاف مخاص سوى أن يول : ان هذه الات نز بها الآأمبن 
عل م كل اعاليقة ليتيجد بها الناس وابرتلوهائرتيلا ! . . 

ار المؤاف عبداً اللادينية ولم يقنع أن اهمد لاع للاء 4 فى الحاضر 
والمستقيل 6 حت صعد نظاره ل المكومة النبوية وحكومة اطلئواء الراشدين 6 
فربى الاولى عا ردى » وحاول أن يمزع عن الثانية لياس التقوى » والله يشبد إن 
أوائك القوم با يانه بوقنون 

كاي حكومة اث بر الصديق ركخى اله عنه حكومة أسلامية» م عا أزلك 
ل ويلا فر سياطتها على البتبيل :الو رميمتها حكنه البالذة» والادلة على ذلك 
كبن » وللتكتت متها الككتابة الدزيز» والتاريخ الصحيح 

0300 
5 الكتاب ققد قال تعالى ديا مه الذن امنوا دن بر ثدح سس عن دناشوف 


يأنى الله بقوم يحبيم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافر بن بجاهدون في 


1 الله ولا كازون اومة لام ذلك فضل الله يؤتيه من بشاء والله واسع عليم » 
وفى هذا دليل واضح على أن حكومة إلى بكر رضي الله عنه لم تكن من نوع 
اللادرينى » اذ الخال الذي يطبق عليه معنى الآاية اما وقع ف عهد خلافته 34 فان 


الذبن ارتدوامن العرب بعد وفة التتى صلى الله عليه وسل اما قائلهم أبو بكر يمن 
معه دن الصحابة الا كرمين » وقد أخبر الله تعالى أنه بهم وشهد لم بألهم 
يحبونه ‏ ولو كان حك بخير ما أنزل الله لسكان ظالاً أو فاسَا » والله لا.يحن 
الظالمينة ويبغض الفاسقين . وليس لأحد ادعاء أن الآّ.ية مسوقة فى غير المرتدين 
بعد وفة النى صلى الله عليه وسل » فان تاريخ الاسلام لم يقص” علينا ان قوم 
قانلوا المرتدين الموج البهم خطاب هذه الآية غير أى بكر وجنده الذالبين 


وما الشهك بان حكومة اعدلناء ااراشدين دشة اسلامية قوله وناك 2 0 
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لانخلفين من الاغراب ستدعون الى قوم أولى لس شدايك تقاتلونهم أو نكدون 
قن تطيعوا يؤتى الله أجراً حدناً وان تتولوا كا توليتم من قبل يمذيم 
عذاباً أل » 

فان قوله « ستدعون الى قوم ذل أ فد * كلام / يمين ذيه< الفاعل 
الداعى للم الى القتال » فدل القرآن على وجوب الطاعة لكل من دعا الى قتال 
عو م أولى بأس شديد » يقاتلوهم أو يساهون » ولا ريسأن أبا بكر دعام الىقتال 
أرتدين ثم قتال فارس والروم 6 "اكد لاك عمن دعام الى قتال فارس والروم » 
وعمان دعم الى قتال البربر وتوم » والآبة تثتاول هذا الدعاء كله 2'7 » 

« ذن قل قثل يجوز أن يكون النبي صل الله عليه وسل هو الذى دعام . 
قيل له : قال الله تعالى « قل ان كرا معى بدا وان تقائلوا معى عدوا » 
فاخير أنهم لمجزرو ست ]يل ربلا لي حاار :19 

فانظر كيف أوجب الله طاعتهم » ومن ل يحك با أنزل الله فهو ظالم أو 
عافر » وال لا ينزل قرآناً فى اطاعة الظالمين أو الكافرين 

وأما التار#الصحيح فهده سيرة اتللفاء الراشهين محفوظة فى الكتب الموثوق 
بروايتها فلااثراها الا شاهدة بأن اعلليفة كان 5 بالكتاب والسنة ولا يرجم الى 
احتهاد رأيهالا اذا أعو زه الدليلمنوما » ففكديح البخار ى 259« كانت الا مة بعد 
النى صلى الله عليه.وسل ستشيرون الامناء فى الاهور المباحة ليأخذوا بأسبلرا » 
ذاذا وضح الكتاب والسنة لم بتعدوه الى غيره اقتداء بالبى صلى الله عليه وس » 
وقال أبو عبيد فى كتاب القضاء و :كان أبو بكر-الصديق اذا ورد علته 2 نط 


5 كنايك له تملك 6 هلل وحد فيه م يقذى به فى به وان ١س‏ عد ف كتابت 


446 منهاج السنةج 4 ص 86لا" (؟) أحكام القرآن لاجصاص ج 7 ص‎ )١( 
١١١ ()ج وص‎ 
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الله نظر فى سنة رسول الله صل الله عليه وسل » ذان وجد فيها 


5 شعَى 4 ففى 
به » وان أعناه ذاك تأل الناس :هل علهم أن رسو ل الله دلى الله عليه و سل 


قضى فيه بقضاء ؟ ذربا قم اليه الو م فيةقولون : قذى فيه بكذا وكذا » ذان لم 
يحجد سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم جع رؤساء الناس فاستشارجم » ذاذا 
اجتمع رايم دلى ثيء قذى به » وكانعر يأل ذلك 217 « وتجد هذه السئةفي 
وطية عر بن اناطاب رذي الله غنه الى شرح دين ولاه قضاء الكو فه 7 انظر 
ها يدّمن اك فى كتاب ان ذلا تأل عنه أحداً » وما لم يتبين لك فىكتاب 
لل فاتيع فيه سنة رسول الله على اللعليه وسلم » وما لم ينبين لك فيه السنة 
طقن 0 

فتول المؤاف على حكومة ألى بكر: أنها نوع لا دينى » انما نأ عن نظرة 
لا دينية » فهو إذن قول لا دينى 

دشانن 

قال المؤاف فى ص ١‏ بصف الامة المسامة فى عهد النبوة « حتى اس:حالوا 
امة واحدة من خير الانم ف زمانهم «6 

قال الله تعالى يخاطب هذه الامة 9 كلم خير أمة اخرجت اناس تأمرون 
بللعروف وتمون عن اانكر ونؤمنون بلله » ول يوافق ذوق المؤاف أن يكون 
أحماب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امة اخرجت للناس ء وما سبحت 
نفسه الا بان يجعلهم هن خير الام ف زمامهم » وله جعليم من خير الام ف 
زهاهم » لانهلا يرام هن خير الانم ىكل زمان » ولو نظر اليهم كامة عربية 
فقط ؛ واصغى الى «اعليه عليه التاريخ وحده ؛ لاعئرف» اءنرف يعض المؤرخين 


٠7,٠١ اعلام الموقمين ج اص‎ )١( 
ال١ أعلام الموقمين ج اص‎ (0 





(115) 
من غير المسلدين بان الأأزمنة ل تخرج لاناس أمة كتلاك الامة عدلا ورحمة وعفانا 
قال جرجى زيدان فى تاريخ الَدنْ الاسلانى”"" يصف حكومة الخلناء الراشدين : 
خلافة دينية أساس أحكامها التقوئ والرفق:والعدل با لم يسمم بمثله فى عضر 
من العصور » 
لددننا 

قال المؤاف فى ص ١ه‏ « واستعدوا مثل ما ستعد به شعوب البشر لان 
.يكونو| سادة ومستعمرين » 

لكل شيء سبب ء والمببات مجيء على حسب أسبابها فى القوة والغرابة 
وتاك الثمةا المثلنة لفك داعا و رفلت] نشي شل تار ل رات جلة 
الأطراف ء لأسياب فوق الانحاد وفوق ما بأيديهم من قوة مادية 

وأحد هذه الأأسباب اعتقادم بانهم عتثلون أمر الله فيا يتتحون من البلاد 
وأنهم يفيضون على العالم هداية وإصلاحاً » وهذا ما يجملهم على ثبات لا ينزازل 
وأقدام لا ياوى على شيء 


ثانيها أن حكة القرآنٌ وسيرة الرسو عليه الصلاة والسلام فنحت بصائرم 


لهم كد الامم نظراً وأحكيم رآ وأنجحهم تدبيرا 


ثالنها متئعة عدم ولين سياستهم تطير ل الام الحارية م من ال 
عرمم ف الدفاع 6 وكنف عايها أدر الاستسلام لاولئك اطداة الغاحين 

فارتفاع أن الامة الاسلامية لمهد الكلافة الرشيدة » له أسباب معتادة 
وأسباب غريبة » وطذا كانت سيادتهم باهرة فى سعة مظبرها وحكة نسجما 


وسرعة تكونما « ان الله مع الذين اتقوا والذذين ثم محسنون «ى 


0ع ع ص هم 
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قال الأؤاف فى ص 2 وان انيه رادي وا كت البيء -ة لاني 05 
-وأستقام له الام رعتبن لكأ لكات بيعة سياسية ملكية »عليها كل طوا, 
الدولة الحدئة» وانها انها قامت كا تقوم ,اممكومات علي أسائن للقي والبدينة > 

أخذ المؤاف على قلمه ميثاقاً غلبا » وفرض عليه أنلا يضرب خطوة الا 
نأن يذااف قر قرانا أو سئة صيحة 1 ناريا صادقا 

ولت سول ال" عل صاوات الله عليه » مناقشة فى أمر الامامة 
كا هو الشأن فىكل المسائل المهمة تطرح على بساط المناوضة » واثبت هذه 
لمناقشة أو الجدال عبايمة ألى بكر الصديق » وبعد أن انعقدت له المبسابعة على 
:اختيارمن أهل إل والعقد ونيواً منضب أألافه صار له جند وسلاح »وكذلك 
دين الحق وسياسته الرشيدة » تقومعلى الحسكة والبيان » ويرسها السيف 
والسئان » ولكن امو لف يخطيء التاريخ المق , ولا يصيب فى فيم ما تقتضيه 

'السئن الكونية 

والنحقيق ان النى صلى الله عليه وسلم عرف أن أصحابه لايختلنون فى فضل 


أي بحر وتفوقه عليوم درابة واستقامة ووهذا مايجءل اه متطابقة علي تعيلئة 


لاخلافه » ففوض الاءر الى اختيار م لتب سئة الى اله وذلك ماكان » م و 
يذازع 0 ف خلافةه الا بعض د قار 0 ف 5 يكون دن الانصار اوه 


المواجرين أمير . . . ثم الانصار بم باهرا يكن الاسعدين غادة لكل 0١‏ 
الذى كان يطلب الولابة . . . ولا قال أحد من الصحابة : ان فى فرش من هو 
م نأف دمر ن بني هاشم ولا من ن غير بني هاشم » وهذا كله مما يعامه 
الثياء الى نيل زر والسان ديع (1) 

بكر بابعه المواجرون مر اننم بطائة رسول الله صلا !شع 





)515( 


وسل والذين بهم صار للاسلام قوة وعزة »بهم قبر المشركون » وبهم فتحت. 
جزيرة العرب . لجمهور الذين بايعوا رسول الله لى الله عليه وَسل جم الذى بايعوا 
أبا بكر . . . ولو قدر أن ,عض الناس كان كارهاً لابيعة ل يقدحذلك فى مقصودها” 
ذآن نفس الاستحقاق لها ثابت بالاذلة الشرعية الدالة على أنه أحقهم بها ”'؟ » 
ققول المؤلف أن البيعة لالى بكر قامث على السيف والقوة اما هو وايد نظرة. 
عجلى وقيه فكرلا يرق بين من استولى على الأذه ل ورطة شو ابه 
الامة أو جهورها ثم تكون له جنداً وظبيرا 
ايدان 
قآل المؤاف فى ص ؟و « كانت دولة عربية قامت على أساس دعوة ديلية. 
وكان شعارها حماية تلاك الدعوة والقيام عليها . أجل واعاها كانت فى الواقع ذات 
أثركير فى أعر نلك الدعوة . وكان لها عمل غير منكور فى حول الاسلامو نظوره. 


ولكنها على ذلك لا تخرج عن أن تكون دولة عربية أيدت سلطان العرب » 


وروجت مصالّ العرب » ومكنث لم ف الطار الارعن انتاوما سيار 
وامتداوا| خير ها أماننلالا تان الام القوية التى تتمكن من النتح و الاستعار » 

نصوغ من سيرة أي بكر كلمة يتذكر بها القارىء ان ذلك الليفة: 
الانق انما كان بعمل لاعلاء كامة الله وأقامة شر بعته الغراء » واذا نال العرب من. 


وراء هذا العمل مصالط دنيوية » فذلك مالا يبخس من عمله الصاح تقيراً » ولاه 


ننه لالض سوه 

ادق أنو 55 الاسلام عن شين ا الصبح 6 واخلاض لا يوم عليه 
رياه . اسم يوم قام الننى صلى الله عليه وسم يدعو الى دين الحق ء واولئك القُوم, 
الغلاظ الشداد نغضون اليه رءؤسهم 04 وسومون أتباعه سوء فذاق . اسل 


0( منواج السنة ج ص1١‏ 
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بوم لا يخطر فى خيال أحد أنه عليه السلام سيكثر تابعوه ويعتز جالههم حت 
: ونم دولة يخضع لسطوما الجبابرة 

إلى أبو بك وطله :وزاء ٠‏ ظهره » وهاجر رفيا لرسول الله صلى لله عليه وسلِ 
طابر | على عضض الاغتراب » ول ينترب إستدر عيشاً » أو لينهض من مول ». 
واما هي نفس أشربت:اعانا صادقا » وتمهردث انصرة المق وطمس مالم الباطل 


5 وحدت لذلاىك سبيلا 


للا لك المقام لان دحخث عن سيرة ألى 5 فى عهد الندوة ا كثر من أن 


تقول : انه هاجر الى الله بقلب سايم » وكان مثال الزهد فى غير بؤس» وال فى 
غير ضعف » والعزة فى غبر عظمة » وما برح يجاهد فى الله <ق جهاده الى أن 
اشتد باانى دلى لله عليبه وسلم رض الوفاة » وقال لم « ءروا أب 9 و فليصل 
لاناس » فق 
صعدت الروح 'النبوية الى الرفيق الأعلى » فاخذت الدهشة من الصحابة 
«أخناً اضط ربش ل الأ فكارال ونطقنلك. بخية:الا لسنة با لا تنطق به فى حال وقار 
وسكيئة , بها وأو 5 هن غيبة قريبة . وخطب با دل على ثبات جنانه ورسوخ 
عانه فقال « ألا من كان يمبد ممداً ذان ممداً صلى الله عليه وس قد مات » ومن 
كان بهبد الل ذإن الله حي لاءوت » وقال « انك ميت وانهم ميتون » ثم ثلا 
قوله أءالى « وما مهد الا رسول قد خات من قبله لرسل أذإن مات أ ل 
انقلبم علي أعقا 3 ومن ينقلب غلى غقبيه 0 يضار" الله .ثيئاً أوميجزي: الله 
الشا كرين » 
فكان له في.هذا الموقف حكة اغادت اللائر الى يقينه » والمضطرب 
: )1غ( صحيح البذارى ج ١‏ ض 187 . و كان هذا من ادلة تقدعه للدلانة فقد قال بعض 
الصحابة رضى الله عنهم < رضيهرسول الله صلى الله عليه ول لديننا افلا ترضاء لدنيانا ؟ ». 
58 





)514( 


إلى سكيلته 

جاء أو 2 اعللافة اذ كانت له قدرا 6 و شط القوم أيديهم ال ميابعته 
ليسوسهم عا واس أنه عض الملوك رعايام من القوانين الوضعية 6 واما قإدوه 
تلك الرياسة على أن يقودم 'بكتاب الله وسنة .رسوله والاجتهاد الذي يلتم 
بأصول الشريعة » .وعلى أن يقوم بحراسة الدين » والدعوة اليه يمكة وعزعة 

والادلة على أنه كان يتحري فى أحكامه وسياسته الكتاب والسنة مبثوثة 
فى كتب النسئة والاثار . وبالغة فى الكثرة الى أن يحص لبها عل لا تخالجه ريبة . 
وأقزب مثل لهذا جاور اعمرنين اللحطاب ى. تال مان الزكاة .. فانها: كانت 


دور عل فهم ديت نه امرت أن أقائل الذابن جق يقولوا لا.إله إلا الله وان 


ممداً رسول الله ذاذا قلوها عصموا مني دماءثم وأموالم إلا بحةها و<سابهم على 


اله »وم يقدم أبو بكر على قتلهم حتى الهس الحجة من قوله فى الحديث « الا 
يحقها 6 وقال «ذان الزكاة من حتها والله لو منمونى عقالا كانوا يؤدونه الى 
رسول الله صب الله عليه وس لقائلتهم عليه » وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : 
قد ذ كر غدر واحد مثل منصور بن عبد الجبار السمغانى وغيره إجماع أهل العل 
على أن الصديق أعل الامة » وهذا بين . ذان الامة لم مختلف فى ولايئه فى مسئلة 
الا فضلما هو بعلم يدينه لم » وتحجة بيذ كرها لهم من اللكتاب واللئنة:7'؟ 

وأما حراسته لادين فنشواهدها أمزه يجْمم القرآن فى المضّاحف حين استحر 
له مل بالقراء فى واقعة العامة » وقد كان أولئك الخلفاء بعاقبون من خرج عن 
الدين وو فى مسائل العبادات » وهثل هذا أن عمر بن الطاب لماائنت عندة 
-حديْث و اذا جاوز اغلتان اعلتان فقد وجب الغسل » توعد علي عدم الاغتسال 
من المباشرة الخالية من الإنزال وقال : لاأسيع برجل فءل ذلك الا أوجعته 


(1) منهاج السنة ج ١‏ طن ٠١١4‏ 
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آنا قيامه دشار الد عوة وحماءتها فان قتاله لادل الردة ا إلا لتك 


دم الدين ؛ وأخذ هفى فتح الشام والعراقم يكن الا فى سمبيل الدعاية الى الاسلام 
ورفم لوائه . ومن شواهد هذا قول أحد رجال الدولة الفاروقية المغيرة بن شعبة 
الرستم قائد خيش الفرس « فنحن ندعوك الى أن تؤمن لله ورسوله وندخل فى 
ديننا ؛ ذفان فعلت كانت للك بلاذك ؛ لا يدخل غليك فيها الا من أحبيث» 
وعليك الزكاة تن وان ابيث ذلك ذالزية » وان أبث ذلك قاتلناك عق 
- الله يننا وينك 9 ) وهذه سيرة ألى بكر وسيرة الى صل الله عليه وسيل 
بعد تزول اية الجزية 
واذا كان أبو بكر وغيره من أنطلناء الراشدن » يتحرى مقاصد الشريمة 
.وسوس الامة باصوطا ء وبرس الدبن من أن 05 به يد الوالة أو الاهواء » 
ويقوم على أمر الدعاية جهد استطاعته » فذلك من كون دولته اسلامية » وذلك 
ممى أذلافة » ولكن بءعض الناس لا ينقوون 
26 
يقول المؤاف : لاتخرج كن أن تكون وولة عريية أت سلفان لذ لا 
٠‏ ؤروجت مصاط العرب ال 
الذي وقم أن أواعك اللناء رفهوا منار الاسلام حتى ضربت أشمتة فى 
قلوب أم كثير ؛ ولاس من السول على المؤاف أن يضع على قم التارخ كامة 
كر خدمتهم الانسانية وانقاذم لتلاك الامم من عساية فى العقائد ونماجة فى 


١41 اعلام الموقءين ج اص 47 طبع سنة‎ )١( 
١١5 (؟) "ريخ ابن جرير ج 4 ص‎ 





(5) 
فى أقطار الارض فذلاك من أثر قيامهم بالدعوة الى الدين انيف واعتصافهم, 
يحبل شريعته المكيمة «وعد الله الذبن آمنوا متك وعملوا الصالحات ليستخلتهم, 
ىَْ اللارضن 6 فت شاف : الذين دن قبلهم وليكين طم دينهم الذي ارتضى 5 
ولسيد لنهم دن عد خوفهم أمنا ؟« 
ولم يسم أولئك الللفاء لترويج مصالم العرب ولا للتمكين لم في الارض ». 


ن من يزهد.فى الدنيا زهد ألى بكر وعمر فيقنع منها بالثوب المرقع والرغيف 


اشن ولعود الى مزله بضواحى المديزة ماش على قدميه 6 وهو قادر على ل م 
علاذها 6 لتمتع الملوك ع لاحل 36 أعنه الا على مقصد دق وخر من 


خدمة القومية وحدها » وهو أدتكال ار الله به دن مل طلذل هذا الدبن -ق. 
لا نكون فتنة 

وهذاعمر بن عبد العزيز الذى كان ينسج فى سياسته على منوال الصديق. 
والغاروق ع كتين .البه:#عدي بن أرطاة يقول اله :2 ان الناس كب كبرو" 
أوددت ان الناس كليم سوا حَى كت أنا 50 حراثين كا من 55 
أندنا 0م 

فَالْمٌ واف يريك أ 5 بشيضص د الاخلاص من .شهره ة الخلفاء الراشدين » 
و اس أعماهم الجليلة قيمتها . واذا اعت ت الغوائر النقية با بالتاريج الصحيح نحد يأء 
بأن. أولئك السراة رفموا لواء الجق وجدعوا أنف الباطل» لخمل. الله لم لسان 
صدق فى الآ خرين » وكانوا واسطة عقد القوم المصلحين 

د 
قال ا ؤاف في ص #ه 2 كان معروفا للدس مين ومكد أنهم انا شدمون عل. 


5 راق دن 1 اريم ييه 
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١آقامة‏ حكو مة مدلية دنيوية. لذلك است-اوا لخر وج عليها واط_لاف طا “وم 

:.يعامون أنهم أ | كليون ف ار 0 الدنيا لامن أمور الدين «وانهم ا 

.يتنازءون فى ك2 ع 2 ولا يزعزع > انهم » 
الاختلاف فى ام سائل العامية ينشا من اختلاف 5 راء في يصلح 


ليق » ققد يتذق الناس على 5 الرياسة العامة غير منفصلة غ,. ن الدبن » وكتافون 


أو فيحن 


فى تعيين من .يتولاها وكناءته لها اختلافا ناشئاء عن تفاوت فى النظر وا هوى فى 
“الفس . ون | شأن المؤمنين التنافس فما يكون عله .أشق وثوابه عند الله أوفى» 
“فلا عجب أن نيقع التنافس فى اعللافة او لابرضى أجد عن ولاية شخص بعينه » مع 
اتفاقهم في على 0 سياسة ذات صيغة دينية 
لانن 

قال المؤاف في ص 44 « وما زعم أبو 5 ولا غيره من خاصة القوم أن 
اللارة سين كين مقلها حيننا وله إن لحروج عليها خروج على الدبن » 

رعا | بخطر على بال 0 التردد في 0 امارة المسامين عرتيطة بالدين 
حت يحتاج أ بكر الى التصمرح بذلك ؛ ودع هذا فان خطيته التى القاها فيمشهد 


«الممابعة العامة ناطقة بهذا المعنى اذ يول فيه 23 لايدع أ مل اللهاد في , 


سبيل أن » فانه لاايدعه قوم الا ضربهم الله بالذل » ولا تشيم” الناحشة في قوم 
الا عمهم الله بالبلاء . أطيعوتى ما أطعت الله ورسوله » فاذا عصيت الله ورسوله 
فلا طاعة لى علي ''" » فقد 1ذنهم بانه سيجاهد فيسبيل الله » ولا معنى لاطاعته 
الله ورسوله ألا اقنداؤه بما جاء في الكتاب والسنة من آداب وأحكام 

و اخآر 2 على أطليئة العهر حدق لعك في أظار الشار 8 معصية 4 |6 إلا إسهىخر و حا 
على الدين ألا اذا صح ل شال ! ل رتك جرعة إنه خارج على الدين 6 وُْ 
لايقولونه له الا ان 14 تكب المعصية ص عد وادتخلال 


00 : اريخ ابن 2 7 











(9؟؟) 
الباب الثالث 


الخلافة الاسلامية 

ماخصه : 
ابتدأ الباب بالحديث عن لقب « خليفة رسول الله » وقال انه لم ستطع. 
أن يعرف على وجه أ كبد ذلك الذي اخترعه » وزعم ان خلافة ألى بكر لرسول 
الله على الله عليه وسَل لامعنى لها سوى انه أصبحكا كان رسول الله صن الله. 
عليه وس زعم لاعرب ومناط وحدتهم تظارك الل معان ااك "الخنانة 
هذا الب ليجمع به اتوم <وله » لان فيه روعة وعليه جاذبية . وادعى انهذا 
لاقي حل جاعة من العراب والمسليقة قل أن بشادوا الال 6 اا 
لرسول الله صل الله عليه وس » وان الخروج على ألى بكر عند هؤلاءخروج على. 
الدين وارتداد عن الاسلام . وزع أن محاربة ألى بكر لمانعي ارّكة لم كن باسم. 
الدين » وابما هي السياسة والدفاع عن وحدة العرب وادعى ان تاريخ تلاك 
امروب لا بزال مظاهما » وان قبسا لاح من الأقيقة » وهو حوار خالد بن الوايد 
مع ماللك بن نويرة وذهب الى أنه نزاع بين مالك المسلم وأبي بكر الترثي وانه 
كن نزاعا فيملوكة ملك . وتعرض الى اتكار عمر بن الخطاب رضي الله عنه- 
على أني بكر قتاله المرتدين وعاودته طبيعة التنتكيك في المملوم بالبداهة وقال : 
لابريد البحث فما اذا كانت لالىبكر ده داس لالم زرلا 02 من برتد. 
عن الاسلام ألا ٠‏ وزع أن ظروفا خاصة بابي بكر قد ساعدته على خطأ العامة 


وهات علمهم أن يكير وا إمارة نيك مع دنا وقسر هن ااطروف عل كان 


للصديق ركى الله ع4 من مزلة قارة عند سك أله صلى الله عليه 0 6 0 


ئَُ 0 من حدذوه عدو سول أله عليه الام 2 اكه اسيك وعامة أموره و 
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وانساب بعد هذا في الحديث عن السلاطين وترو م الاء تقاد بان الخلافة مقام 
يق 31 رحو الئاس ان طاعة الام من ا ا ريدت الخلانة تاصق 
بالماحث الدينية وج 1 من عقائد التوحيد » ورأمى به التخبط في البحث <تى. 
صاح صيحته الكير ىقالا : .ان الخلافة :ليست في نتن + :من: انطط .الدينية يد 
كلا ولاه النطاد ولا عيراه ارق واقلائقك الحم ومر اكد ز الدوة ٠‏ وانمساهي. 
خطط سياسية. ه نان للدين بها 2 هار عل الاين ب أن هدمو | نظامهم 

ااعتيق ونوا قواعد مللكهم غلى ا ما انتحجت العقول: البثر, 
كدان عارك الام على أنه خير أصول ا 


طُ م6 5 


١ 2‏ تم أغلق البلجد» و انصزفت 


000 على عناده »كأ له"لايؤمن يبوم تنشر فيه صكّف ذلك 
الكتاب ويقال له: ١‏ اق رأ كتابك كفى بدك الوم علي حدببا» 


ين 
2# 


النقض : 

قال المؤاف في ص 0ه « لم نستطم ان نعرف على وجه أ كيد ذلك الذى. 
اخترع لالى بكر رذى الله عنه لقب خليفة رسول الله » ولكنا عرفنا أن أن 
كد امار وار شان 

خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ القيام مقامه فيحراسة الدين وسياسة 
الناس مقتخى شريعته » وهذا المعنى 0 ف أى بكر على ها سنوضحه كان 
ل لله نى الخلافة في أبي 1 أطبو تر سول الله عل أ 

ليه عليه وس على ندانه وخطانه بهذا اللقب . ول كونخطابهم بهذا الاقب صادقا » 

رضي عنه ابو بكر واثره على ان بيلقت بالملاك أو السلطان 


وقد وجدنا فيحديث النبيصل الله عليه وسل نسمية القاعينبالامر بعده خلناء 
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فى صحيح مسلم 0 : قال ومن له صل الله عليه وسم « اذا بولغ طدايغتين 


ذاقناو لاخر متها » وفي صحيح مس 7" أيضنا: أن الننى صلى الله عليدوسل 
قال« كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء »كنا هلاك نبي خلفه ني »وإنه 
لاني بمدى » وستكون خافاء فتكثر » قالوا : فا تأمرنا + قال « فوا برعة 
الاول فالاول » 
فم دف سولى اننا « لم نستظع ان نعرف على وجه ١‏ كيد ذلك الذي 
اخترع لالى بكر رضي الله عنه لقب خليفة رسول الله 6 وعدم امتعااعتنا لان 
نعرف ذلك عدز لانأسف له » وجهل لايس تلاك التسمية بسوء 
الندطنا 
قال المؤاف في ص هه « ووجدنا انه اسهل به كتابه إلى قبائل العرب 
اله رعرسالن اعراء الإنود » ولعلبما أول ها كتب أبو بكر » ولعلبءا أول 
ما وصل الينا تحتو ياعلى ذلاك اللقب » 
يريد المؤاف ان يلوح منذ الآآن الى ان هذا الاقب مترع لاصطياد « الذين 
روا الاذعان لمشكومة ىبز » 
وصل الينا ان أبا بكر شيع جين أعادة وغو اماس ونان را كن تقال 
له أسامة « ولخليقة رضول الله لتركين أو لانزان ”" » وبعث أسامة وقم عند 
«ابتداء حركة الارتداد » ولكن الذي بطالع تاريخ اان جرير الاجري يغهم انه 
بمث قبل أن يكنب أبو بك ركتبه للقبائل وعبده الى أمراء المنود 
لين 
قال المؤلف في صحيفة 5 مة د لاشك ك في أن رسول الله صلى الله عايه وس 


(0)ج دس مم 
()ج 6 ص 7و1 
49 :اريخ ابن حرير ج ثالث ص 5١17‏ 
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كان زعما للعرب ومناط وحدتهم على الوجه الذي شرحنا من قبل . فاذا قام 
اليكو مذ لان العرب » وجماعا لوحدتهم على الوجه السياني 
:الحادث » فقد ساغ في لغة العرب انيقال انه بهذا الاعتبار » خليفة رسول الله 
"كا شوغ أن يسمى خليفة باطلاق »لا عرفت في معن الخلافة » فابوبكر كان اذن 
عبذا الممنى ء خليفة رسول الله ع لاممنى خلافته غير ذلك » 
لاشك ني أن:رسؤل الله صل الثتعليه وسم كان هاديا للعرب والعجم 
.ومناط وحدتهم على الوجه الذى شرحنا من قبل . فاذا قام أبو بكر من بعده 
'أماما السنامين » وجماعا وحدتمهم على الوجه السياسي العادل فقد ساغ في اغة 
:الع ساق يناك انا ذا الاعتبار » خليغة رسول الله كا يسوغ ان يسمى 
اخليفة باطلاق » ١١‏ عرفت في معى الخلافة , فابو بك ركان اذن مذا المعى خلينة 
رسول الله » لامعيق خخلافته غير ذلك | 
: تنيشنكنا 
قال اماف في ص 55« وهذا اللقب روعة » وفيه قوة » وعليه جاذبية » 
خلا غرو ان يختاره الصد يق » وهو الناهض بدولة حادثة » بريد أن بشم أطرافها 
يمن أعاضير من الفمن » وزوايع من الاهواء العاصفة |تناقضة » وبين قومحد ينى 
العبد مجاهلية » وذيهم كثير من بقايا. العدبية » وشدة البداوة وصعوبة المراش 
لسكمهم كانوا حدينى عبد برسول الّصلى الله عليه وس والخضوع له» والاتقياد 
التام لكلمته » فبذا اللقب جدير بان يكبح من جماحهم ويلين بعض مااستععى 
عن قيادهم . وامله قد فعل » 
بحث المسلون في تاريع أو تك الرجال المشهود للم بالصدق فب يقولون » 
والاخلاص فما ينعلون ,م وقابوه ظبرا لبطن »فلم بجدوا فمهم من خادع الناس 
بالالقاب الدينية » ووجدوا كثيراً منبهم لايننخدعون لمظاهر المرائين أو هرج 
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الحتالين » فأبو بكر أفضل م محل خدع اناس بلقب « خليفة رصواك لله 24 
ليق فمها مثل عر عرزوين الخطاب وعلي بن فى طالب أعقّل من 0 تتلخدع للغب. 
اطق على مععى في صاحيه « ومن لله من أن تناك الالقاب الدينية لتقل 
حبائل لاصطياد عرض دنيوية ورباسة ك1 
ولو طالع المؤاف تاريخ أولثئك الرجال بالعين التى طالم بها كتاب العلامة. 
- ار نولد 7 لعرف ا ف نفس الصد يق شيا فوق « مااستعد 4 شعوب- 
5 'ونو | يئادة ومستعءربن »6 وذلك الثىء بقينه بان اش سيظبرد ينه ». 
1 2 الارتداد سحانة صيف لاناء ك إن قشم 6 يدرك ميشاكل من. 
وقف برجة على حالتة النفبية أو .أظلعليها من الكلات العا كانك رتضدة عن 
في ذلك الشأن 
وقم الى المسامين نبأ اانساد الذى ضرب في القبائل العرية » قبل مسير 
جيش أسامة الى بلاد الروم » فقالوا لانى بكر « ان هؤلاء جل امسامين .. 
والعرب على م 2 فد لتق متك فليس بلبغي لك أن ترق عنك جماعة. 


| مين فقا أو بك ولاك نفس ألى بار بيده اوظننت أن السياع خطفى 


لانفذت بعث اه 3 1 به رعال اه دلى الله عليه 5 ولو سق ف القرى. 


غبري ريده 0 وده راقصة تشتك وبقوة يقين أى , يواه تحط كل 

ورة لد سوا ققد تفن عد ال لقة مستا حول ررك الله دلى الله عايه وسل». 
مع أنه 5 ياقامته لوجد في ام سامين 0 ) وم ن الشرع مسوغا 

فالذي التردريه قوة الاعان هذا المبلغ العظم د 01 برميه- 


باختراع لقب اذى 1 


)١(‏ تاريخنابن جريرج * ص.71175 
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قال المؤاف فيص 4ه « ولقد حسب نفر منهم أنخلافة ألى بكر لارسول 


صل اش عليه ه وس خلافة حقيقية مقناها » فقالوا : ان أنا بكر <ليمة ممدء 
وكان محمد ايفة الله فده يوا بدعون ناوي خايئة ال وما كانوا ا 


+طئين في ذلك لو ان خلافة الصديق ا ني عليه يا كانت على المءنى الذى 
فهموه ولانزال يفبمه كثير غيرم الى الآآن » ولكن أبابكر غضب ذا اللقب 
وقال : لشن خليقة الله ولككتى خليفة رسول الله » 
من أهل المر من منع أن يسمى يخليئة الله ني أو غير ثياءأوعل 'حكزا 
المذهب جرى شيخ الاسلام ابن ثيمية في منهاج السنة 29 بملة ان الخلانة 
0 حم ن غائب » والله مع لحان آنا كوا وتأول | أب , ابي جاءل في 
الارض خليئة »© وآلة « ياداود انا ا اك خليذة في ارد » معني الخلافة 
عمن تقدمه من الاق » وذهب اين الى صحة اطلاقه على الانبياء » ومبذا 
المذهى 1 القاضي أ و بكربن العربى: وقال في عارضة الاحوذى «وقيل: ان 
قوله م الى جاءل في الارض خايفة » بريد بعد من تقدمه من الام » ا 0 
شىء من ذلك فلا تعولوا عليه» وابما هو خلينة لله لان الامر وال 0 له, ذائه 
وأجرى على يديه ماشاء من تدبيره» وسماه اجر عل بده من ذلك خايئة » 
فاذا غضب ألو بكرم ن لسميته « خايئة 3 اله »فلك نه اموز اطلاقه عل 
ا ا نه لقب لاستحقه الا أن ردول 
35 
الالو لف فى ص كه « حمل ذلاكت الاتنب جماعة من العرب والمسلمينعلى 
أنحقادؤا الأمادة 3 250 0 2 1 كر 7 اله عليه 


0 
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يغرف المساهؤن سلفهم وخلفهم أن في الوجي الذي .نزك به الروح الامين 
على أ كل الخليقة عقائد وآدابا ومبادىء بتكم مت ايا بكر ضبق 
|ميز خلنة وضول لفن آل حوايئه مره القائه وال داب :وأخذه فوسباقة 
الامة يتلاك المبادىء » و لقيامه على هذه الوظيفة بأمانة وخزم كان جديرا بذلك 
الانقياد الذي هو ني المقيقة انقياد لاشربعة السماؤية . وما كانوا ينقادون. له 
اثقيادم لرسول انه صلل الله عليه وسل » فان جميعهم ع أن خجرته 1 57 
مببط وحى » وانه لم يكن بالمعصوم الذي يصيب فيكل أمر_ونببي © :الليفة 
« عند المسنامين ليس بالمعصوم ولا مببظ الوحي ولا من حقه الاستثثار بتضير 
اكات والسة 

نعم شرط فيه 5 كرون جنهداً أي ان يكون من العم باللغة العربية وما معها 
ا تقدم ل » يحيث يقيسر له أن يهم من اللكتاب والسنة مايحتاج اليه من 
الاحكام 0 يتمكن بنفسهمن المييز بين الحق والباطل ؛ والصحييح والفاسد 6 
ويسههل عليه اقامة العدل الذي يطالبه به اللِين والامة معا 29 » 

نينا 

قال المؤاف في ص > « لذلك كان الخروج على أن يكرفير يهم خروجا 
' عق الدين وازتداداً عن الاسلام . والراجح عندنا أن ذلك هو منشأ قوم : أن 
الذين رفضوا طاعة أني بك ركانوا مرئّدين 6 وتسميتهم حروب أي بكر معبع 
حروب |اردة . ولعل جيعبهم ْم يكونوا في الواقع عرتدين كفروأ الله ورسوله» 
لكان فمهم من بق على اسلامه »© و لنككه زيفدق ان ينغم الى وحدة أنيبكر 
اسيب ما » مر غير أن برى في ذلك حرجا غليه » ولا غضاضة في ذينه . 


. عوك مر نددين ونا كانق حار بهم تكن نسم 
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الدين : فان كان ولا بد دن حرم فانما 5 الشياية 03 والدفاع عن وحجحدة 


العرب ») والذود عن دولتهم » 

زعم المؤلف ان الخروج على أبي بكر عند جماعة من العرب.والمسلدين 
خروج على الدين وارئداد عن الاسلام ٠‏ وزع ان تحارنة أبى بكرم 1 نكن 
بام الددين... وكلا الزعمين من الصور الى يضهها المؤاف في هيأة المق وينفخ 
فها من روح الباطل » ثم برسلها على النفوس الزا كية لتتخمش وجه عقائدها 
وآداما 

ومن أجرأ تلت اججل قوله « ولمل جميعهم لم يكونوا في الواقع مرتدين 
كترنا يله ورسوله » كأنه بويد أن بجعل عدم ارتداد جميعهم رأيا ظبر له 
وحده ؛ مع أن غلياء الا ثار والتاريخ يقولون : ان من قاتلهم أو بكر طائنتان : 
طائقة تتبدلت الكفر بعد الامان» وهؤلاء المرتدون » وأخرى قالت : نقوم 
بشرائْع الاس لدم الا الزكاة » وهؤلاء يسموتهم « مانفى اازكاة» وثم الذرين 
عارض الفاروق لاول الامر في قتاهم 

اما أنمحاربة أي بكر في سبل الدين ووحدة المسلمين» فلانه قاتل 

فرقتين وجب عليه الدين ان يقاتليما ؛ وها أهل الردة ومانعو الّكاة 

أما أهل الردة فقد. قال تعالى :« يا أمها الذينآمُنوا من برتدد من عن 
دينه » فسوف ,أ الله بقوم هم وحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 
يجاهدون في سبيل الله ولا بخافون. لومة لاثم » ولقتال المرتد كم هنبا 
ما نعل ومنها مالا نعل ء والذي نمل أن القجامية الطئاة والتجاربالصادقة أزينا 
إناقد الطوائف عداوة للامةالاسلامية وأحرصهم علىمحارية الدين ها ملسكوامين 
58 وتضليل وم الذين جاهروا بالخروج على الدين » وناصبوه العنداء بعد ان 
كانوا إسهون نهم المسلمين ؛ ودل الاختبار الصجييح على ان المرئد عن 


ا 00:7 


لس سي لضن 





4 قي اتوي :7 إكازقةبيض فنه .. - > 


(؟) 


الدين لابمثى لامكا على وجبه » فلا يرعى للفضيلة عبداً ولا للناس حتنا ولا 
ترى له هر شأن سوى أن يقذف في طريق تقدام الانسان وانتظام حال 
الاجماع سموما قاتلة لاعناف والسكينة » وكذلك يجب اماطة الاذى عنالطريق 

ولنائلنانق ار كاد نان اشت ]لل وتوف أسوكل ليما لفييية ررك 
وعين لهذا النصيب مصارف » وءن هذه المصارف مابرجع الى مصالح عامة » 
كالاستعداد لمحارءة الاعداء المشار البه! بقوله تعالى « وفى سبيل الله 4 وهنها 
ما برجم إلى مصالح أفراد غير معينين »كالفتراء والمسا كين » وعلىكل حال 
فللامام النظر في هذا النضيب المأروض وله المق في جبايته وصرفه في وجوهه 
المشروعة ءواذا امتاع الغنى مندفع مافرضه الله غليه » وجب على ضاي الدولة 
النزاعه منه ولو بالقوة » واذا أشبر السلاح جاز قتاله » وكذلك كان قتالأني بكر 
الصديق رضي الله عنه لمانعى الركاة 

لتنا 

قال المؤاففيص “اه «؟ نثعر بظامة التاريخ وظامه كلا حاوانا اننبحث 
جيداً فيا رواه انا التاريخ عن أولثك الذيو بخ رجُواءلى ألى بكر قلقبوا الأرتدين» 
وءن حرؤبهم تلك ااتى لق.وها حروب الردة »6 


ل يكن ف تاريخ تلاك الحروب طلكة » ولافي محارية أى 3 من لقيوا 


المرتدين ظلم » وحقيقة الحال أنهعندما ذاع نبأ وفاة الابى على الله ءايه وسل في 


أحاء الجزيرة » رفع المضلاون رءوسهم ونشطوا لالقاء الوساوس في قلوب 
السذج من الاعراب » وأخذ الذين اتحشروا فى“:الاسلام رياء يعودون الى 
جاهليتهم » فأصبح العرب على ثلاث طوائف : 
طانفة امتووتة على اسلامها الخااصض وم اخرور ٠.‏ وطائئةبقيت على الاسلام 
كذلك الا انها جحدت الز كاة على زعم ها خاضة بزموح-التى_صناج اللهاغليه 
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وشل ؛ وهؤلاءه كير ولتكيم ‏ أقل مدت الطائفة الاولل عدم أوثيدة 
الطوائ ف اسلخت هن الاسلام وجاهرت بالردة 3 وى قايلة بالاظر الىمجاحدى 
لأككاة وعدها 


ذهب الذرين ارندوا ف طغياهم لعموون » وارسل 00 اك ك0 و 


:الى المدنة المنورة ليؤاوضوا أبا در رذي ا عنه حدى شرم عن بدعتهم » فأبى 


لمم ذلك وصم على مقاتلتهم اذا هم ظلوا فى جبالتهم يترمدون 
انصرفت الوفود غير ناجحةفى وفادتها » .وعرف انو بكر ان تلاك القبائل 
المنزازلة العقيدة متحفزة لاوثوب على المدينة المنورة . فاقام على أتقامها حرسي 
ها لبثوا الا ثلانا حى طرقوا المدينة مع اليل "2 » فنوض المسامون حثاني 
وجوههم وردوثم على أعقامهم لاإيلوون على ذيء ودارت رحى الحروب بين 
أبي بكر وبين راذم ي رانة الزدة وجاحدي فريضة الزكاة « فل ل الحول الا 
والميع قد راجعوا دين الاسلام'”" » وراخت ظلال الامن والهداية تتفيأفى 
جزيرة العرب ذات المين وذات الثمال 
' م 
قال اأؤافني ص هه « دونكحوار خالد بن الوليد » مع مالاك بن تويرة 
أحد أو انك الذين سموم عرتدين » :وهو الذي أمر خالد فضربت عثقه ؛ ثم 
لانت و أنه يدخات فبططلنى ,أثلة.. لتيل + بعاى ماللية فل سد الحة واضيلة 
الى خالد انه لابزال على الاسلام » ولكنة لايؤدي الكة الى صاحب خالد 
(أيبر) 1 اعادو وان غير دينى . كان نزاعا بين مالك المسلم 
الثابت على دينه » ولكنه من - » وبين أي 4 ر القرشي الناهض بدولة 


3 0 إن مر 
(؟) فتح الباري 





0 


© 


عريبة أمها من قزيشش : كان نزاعا .في ملوكية ملك لاني قواعد دين ولا في 


أصول إعان » 

يقول المؤاف فيا سلف « ان في فن التاريخ خطأ كثيراً. ؛ و6 يخطىء. 
التارييخ وم يكون ضلالا ككيراً » 

ذلاك حكه على التاريخ متى نقل مالا بام مع عواطفه وشبواته» فان نقل. 
ما يتخيل فيه شيهة على ان ليس في الاسلام مبادىء 2 وسياسة أصبح في. 
نظره القول الفضل والشاهذ العدل ؛ دون ان يكلف نفسه بان وجه الضلال. 
فى ذاك أو وجه: الضذق في هنذا : وحن نقص اعليك قصة ماللك بن نوثرة: 
وانظر ماذا ترى 5 . 

لفاك د سجاح » بنت الحارث بن سويد بعد وفاة الثبى صلى الله عليه. 
وس راسلت مالك بن نويرة »> وهو عامل على بنى حلظلة من يس" و ودعته الى 
الموادعة » فاجابها ؛ « فاجتمع وكيع ومالك وسجاح وقد وادع بعضهم بعضاا 
على قتال الناس 7 م 

ومادارت الذاثرة على « سجاح » وانصرفت الى الزئرة ارعوىمالك 
وندم وتحير فى اهره » حي دنا منه خالد بن الوليد » وأرسل اليه سمرية فيب 
أبو قتادة فجاءوا به وباصحابه الى خالد « واختلفت السرية فيهم فشهد أبو قنادة 
أمهم أذنوا وصلوا لحبسبم عند ضرار بن الازور وكانت ليلة ممطرة فنادىمناديه. 
وان ناذففا أملا:! 7 © وكانت ف لف ة كنانة كناية امن القثل #فباذ را ضرار 
بقتلبم وكان كنانيا ٍ ومع خالد الواعية'"'فخرج متأسقاً وقد فرغوا منهم .... 
ويقال : انهم لماجاءوا مهم الى خالد خاطبه مالك بقوله : فعل صاحبك؟ »- شأن. 

)١(‏ تاريخ ابن جررير الطبرى ج * ص 30؟ 
(9) الصراخ 





0 

ا - ٠‏ فقال له خالد : أو ليس لك بصاحب ثم قتله » ثم قدم بخالد على. 
أله بكر واتارري 58 يقيد منه يمالك بن نويرة ويعزله > فالجة.. ؛' .وؤدئ. 
مالبكا ولصجابها ورد ادا إلىيعله !اك 

هذا ماحكه ابن خلدون ؛.وهو خلاصة مارواة ابن جزبرالطيري وغيره» 
ويتلخص منه ان فى قتل مالك دوايتين: : ( احداهما) ان قتله وقم 0 من 
احندى لاش ن له الا .ان ينهذ ما بأ ر نه رئيسه الاعلى » 

( ثانينهيا ) ان خالداً قتله د دل على انه لايمئرف بخلافة أبي بكر ». 
واقك ز أبنت خا اعرض المؤاف عن الروانة الاولى لانبا لاثوافق ماتخااط. 
نقسه ق من عواطف وشهوات © 

وانسابرااؤلف في هذه الروانة الراجحة غنده» ونبحث فهها من وجبين:- 
هل كان خالد محقا في قتل مالك بن ثونرة أم لاء وهل مافعله الصديق من 
معذرة خالد صواب أم لا 0 

المواب عن الؤال الاول أن كلامن عر بن الخطاب وأني بكر برى أن 
لخاد مان لي قدل مالك بن خورة.» غبر “أن عار بن النطاب زأى أن خالذ؟ 
لل عن فرعن يوحن التصاضية ولباجكراراى دة أن اجتمع بخالد انه 
قتله على خطأ في التأويل » وهذا دفم أو بكر الصديق رضي الله عنه الى أولياء 
القتلى ديأنهم 

والجواب فن السؤال ااثاني ان كل أجد استاذاً كان في السياسةأو تلهيذاً 


بع أن لوقت ارب أحكاما غير أحكام وقت السل » فالامام يتصرف فيشؤون. 
المرب على ماشتضيه |ااتدبير الناجح ويتطليه الاتصار الفاصل » ومن المنعين 
عل ص أن 3 اند لتك لقي ثق. يكنايته سلظة ولمعق نات 


و 
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-قعل أنوبكر عند ما وضع لاد الأنسازة ف رن خا لك 6 واكان تلفت الا بن العظم 


ف إطفاء قنة المرتدين واعماد ثورة المنشقحن 4 واعا وقءعت م4 ا الادنة 4 
قتل مالك بن نوبرة » على ااروابة التتاأرتدول) ااقلك دوأئذى عدار اعفن 
متأولا في قنله ». فن السياسة الشرعية أن يقول أو بكر «اما كنت أقتله فأنه 
تأول لدعا « 
وما ادعاه المؤاف من أن المزاغ بين مآلك التمييئ وى بكر التؤشى :نزاع 
فى ملوكة ماك لافى قواعد دين » فأمر اشتهته نفسه ولذه قمه . والواقم أن 
أبا بكر « خايفة رسول الله »كان ندعو مالكا المسلم لاقامة قاعدة من قواعد 
الدين وهى الزكاة ؛ ومالك الملم أنى اقامة هذه القاعدة . وما يدل في وظيفة 
أى بكر أن يحمل كل طائفة مساهة على اقامة القواعد الشرعية » وما يدخل 
ف وظيفته 0 يم شمل المساين يتك رابة واحدة 
المروب حق قذرهاء ؤاءترف با كان طا من فضل على العالم أجع » فانها 
ا سيلة لاحكام عط دولة اسلامية حدمي حقوق الانسان ورفعت مئار العلل 
نوارية الناس المساواة واارية 2 0 تهوم 
د عد ميد 
قال المؤاف في ص ده « تم ألسنا نقرأ في التاريخ أيضًا : ان عمر بن 
"الخطاب رضي لله عنه قد أنكر على أي بكر قتاله المرتدين وقال : كيف تقاتل 
الناضض وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موق أن أقائلالناسن اح 
يقولوا لاله الا الله ؛ فن قالها عصم منى ماله ونفسه الا بحقه » وحسابه على الّه» 
لم يتكر عمر قتال المرتدين عن الاسلام » فان قتالهم 
انكر قتال ما لعي اازكاة 6 واستشمهاده بالحديث م 5 انه يعارض 2 قتال 


جائز باجماع » وأها 
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قوم يشهدون ان لااله الا اله وأن ممداً رسول الله » وقد قطف المؤاف من 
محاورة الشيخين رذى الله عنما انكار ععر “ورك ارين عن جوا ب أن ىبكر 
ورجوع عر الى رأي ألى , ر وكلاها ثابت في الصحيح » قال ث شيخ الاسلام 
في منهاج السئة ” '" « وأما قول الرافذي ان عر انكر قتال 000 
«الكذب والاقتراء على غمر » بل 1 كارا وس عن ل 
0 كت طالمة أ رى مقرين بالاسلام وامتنعوا عن 0 
الزكاة » فؤلاء حصل: لعمر شببة:في قتالهم حتى ناظره | لصديقوبين له وجوب 
قتالم 


م فرجم اليه . والقصة في ذلك مشهورة . وفي الصحيحين عر. ن أن 
حريرة ان عر قل لاني بكر :كف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وس « اعرت ان اقائل الناس حتى يقولوا لااله الا الله ذاذا قالوها 
عصموا «نى دماءم وأموالم آلا يحتبا و<سابهم على الله » قال أو بكر : م 


.قشل ( اللا حقبا «0 فان 3 ك5 من حقبا 6 اك رق عناقا كانوأ دونه ىق 
رسول الله 0 الله عليه وسلم لقانا الهم على مزعة 6 قال مر د :فوالله ماهو الاان 
رات الله قد 2 صدرا أي بكر لقتال ذ قر فت انه الحق .وعم ر أحتج : 4 | بلغه 


سمعة م١‏ ن الذي ل الله 2 ليه وس[ فيين له الصديق ان قوله 2 حقبا » 1 نتناول 


:الزكاة ا ما حق المال « 


3 
ند كنا 


قال المؤلف فى ص ٠٠١‏ « لاتريد البحث فها اذا كانت لابى بكر صفة 
“ديلية صرفة حعاته مسؤولا عن ل من ريك ع ن الام أم للا 0 
لاني صعة دإنية ة ايه جعلته مسؤولا عن أ در من عله ن الردة عن 


الاسلام » وقد أوفى بعبد اماد ف » والقى عن عاتقه عبء هذه 0 0 شق 


)١(‏ جغ ص لولم 
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الجزيرةمن وباء' الردة » وطبرها من وجسش'الماهلية » فاضبيحت) أمة مسالية قونة- 
المحةبديعة المكة: اذا حاربت ظئْرت » واذا حكبت عدلت 

واولا ان أبا بكر فصد عرقا ارجف فى جسم الامة يدم فاسد لانحرف. 
من اجا واختل نظامها 6 و جد الخلناة ا د عليه ياستهمالعادلة. 

اننا 

قال الأؤاف في ص ٠١٠١‏ « حتى أفهموا الناءن ان طاعة الابمة من طاعة اللّه. 

,نهم السلاطين الناس ان طاعة الأمة من طاءة اللهء وعصياتهم من. ٠‏ 
سانا اود وأها قبموا ذلك در آلا يات وال حادية الى شرف 112 ول 
الامر الك بما أنزل الله 3 عنم عل الناسن أن بطيعومم في غير معصية . واذا' 
0 0 يقندي في أحكامه وسياسته بأدول الشريعة ولاخررج فيسياسته. 


عن ادها » كانت طايه من طاعة 3 وعصمانه من عصيان 5 « وبرشد لل 


هذا قوله صلى لله عليه م 2 من أطاءني فقد أطاع ل فم عا ققد عدهى 


لله » ومن أطاع أميري فقد أطاءني وءن ععى أميرى فقد عصاني "© » 
ننا 
ند اين 

قال المؤاف في ص 1١‏ « بل جعاوا السلظان خايفة الله في أرضة» وظله. 
الممدود على عباده . سبحان الله وتعالى عما يشر كون »© 

يكر المؤلف أن يقال 3 السلطاق ل الله » ويشير الى انه من الشترك» 
مع انه ورد 9 النساطان ظل الله في الارض » في أحاديث ترفع الى النبى صلى الله. 
عليه وس] وهي «روبة بطرق متعددة : ممما ماهو صحيبح وما ماهو حسن. 
ومنها ماهو ضعيف » نجد هذه الاجاديث في الكتب المتداولة كالجامع الصغير 
وغيره 
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فانكان المؤلف لايدريي ان هذه التكلمةه السلطان ظل الله في الارض» 
-جاءت في الاحاديث النبونة ؛ فقد الى بنفسه في نحث ديني وهو لا لاك من 
-وسائله سوى القم والذوأة **وان كان قن ناملا للع على اونا وردت في الأطاديث 
«الرضوعة الى رسول الله ميق ال عليه وس فليس من شأن العالم المحقق أن يعدها 

مار الشرلة إلا ب“ أن يفحصها بطريق على وينقها من الأحاديث النبوية 
ٌ ولاشبهة للمؤاف ني اتكار أن يقال: السلطان ظل الله » ذان معناه صحيح 
0 ماموسة باليد » إذ الكلام وارد على سبيل التشبيه » ووجه تشبيه 
السلطان بالظل ان الناس يحتمون به من الظلم والاذى ء كاسارون” إلى الغار 
تفاديا من حر الشمس » ولا يكون السلطان ظلا ينسب الى الله إلا اذا كان 
ال ركه 
إذنا 


# د 


قال ا مؤاف في ص 2٠١7‏ ثم اذا الخلافة قد أصيحت تلصق بالمباحث 


الدينية وصارت جزءا من عقائد التوحيد يدرسه الملل مع صنات الله تعالى 
.وصفات رسله الكرام ويلقنه كا يلقن شبادة أن لا اله الا الله وأن ممداً 
شو لله 0 3 

يقول علماء الكلام باصرح عبارة وجلل بيان : ان مبحث الخلافة من // 
الاحكام الفرعية 4 والست من العقائد في شي 6 وسدون أوضعبا عقب مسائل 
الكلام عذّراً بين ' قل الكل بن أى شريف في حوأشي_السعد على 
:العقائد اللسفية 2 والتحقيق ان اك الامامة من ع لعفي يات 6 كن ا شاع 


بين و الس ١‏ اعمادات ذا فاسدة 4 وظبر من أهل 1 5 والاهواء لعصات ذمها نكاد 


:2 ى الى 0 بر من ٠‏ العقائد الام_لامية 14 ونقض لعضص العقائد الدشة 
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0 
| والقدح ني الخلفاء الراشدين » الحقت لك المباحث بالكلام » وجعات من. 


| مقاصده » 
| فهذا وما نقاناه في صفحة 8# من كلام السعد في شرح المةاصد والسيد. 
د شرح المواقف يشبد 3 بان عهاء الاسلام يصرحون بان الامامة ليست. 

ن العتائد » واعا. أورذها بعضهم في ع الكلام لاوخه #الذى .قرره الوك 
0 والكال» فما ينبغي للمؤلف أن ير أوائك العلماء بانهم جعلوا مبحث 
| الخلافة جزءا من عقائد 0 ؛ وضع للبحث صورة 5 مشوهة » كانه يصوت 
في ل الجر ع اي يدر سد 

لتنانا 

قال المؤاف في ص ٠١١‏ « تلاك جنابة الملوك واستبداده بالمسامين أضلوهم 
عن الهدى » وعموا علمم وجوه الحق » وحجبوا ءمهم مساللك الاور اسم الدينء. 
وباسسم الدين أيضا استبدوا نهم » وأذلومم ء وحرموا علمهم النظر في علوم 
السياسة وباسم الدين خدعوهم وضيقوا ءا لى عقوم 5 فصاروا لا برون لم وراء 
دك الذين در جعات تح ف مسال الادارة الصرفة والسياسة الخااضة . و0 
ضيقوا عليهم أيضا فى فهم الد ين وحجروا علمهم في دوائر عينوها لهم »نم حرموا 
علمهم كا ل أبواب العم ابي نمس حظائر الخلافة » 

اندقم قم ا أؤلف ينقر بشوكته في ان الاسلام ليح رده من جتميع مميزاته 
وكأرجه عر: ن فطرنه 0 اذا أصبح دينا ضكيلا خاملا اندمج ف الملةالى افتمن. 
5 لف با ليدها 

202 عكلخلفاء الراشدين تاريخا غير التاريخ الذى يحكيه عاماء 00 
3 ثار » وحشر في هذا التاريخ المترع فاسفة المهالك على أن يقطم اص 
بالاسلام | إلا ان تكن باق اد 5 


أصحاب 00 الث صلى الله عاء 4 ؤس 


ع 
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ذلك الها م الذي انك > رمةنالت رمد وباعدء أده على أ أن إيضع أن لتاريخج 
أو كا 5 0 كر » هو الذي حدمو على شيك تلاك الجل التي ار / 


باخانليالاي م وا لان غيز اميتقناء”” 

م ن نعل أ ان ف بعص خاواء الاسلام ا استادادا وسيرا بالامة الل 
دوه سالك الذي غرفك اق الفضائل فضيلة يقال لها الامانة » وان فيا؛ 
بدرسه الاطئال عاما شال له التاريخ 5 لايسمح لقامه أن يلتقط من بسن 0 ترم 


الفاخرة الخالد: سيثات يضيف الها مايتقرؤه في لوحعواطفه وشهواته » ثم ينظم. 
ذلك كاه ووتخوط ويقرك الدلس:»: تنو ااسدارة خاناتم وما كيج 

1 َك التاريخ ان خاضاء الاسلام وفاؤكر مو على الناس الاظر ف 
علوم السياءة » أوحرمو | علمم بابا من أبعا اب العلم الي عس حظائر الخلافة » 


بل كان الناس ,نو لون الكت فى السياسة فيتلقوتما منهم بككل طها نينةوارتياح 
5 بازلا يرون ملي الفككة ' وارصانتة ورائرنا لدعاة 
الاصلاح حرية الامر بالمءروف والنبي عن المنكر فكانوا يعون أمماعهم 
لذ على مايصدر عنهم من 'تصرفات غير لائقة » فيحتماوتما بروية وأناة. 
ورا قابلوها بالشكر والاقلاع 

شرل او لف « وباسم الدين خدعوم وضيقوا على عقوهم فصاروا لارون 
هم وراء ذلاك الدين مرجعاء -تى فى مسائل الادارة الصرفة والسياسة 
الخالصة » 

هذا كله رجم بجيالة ورمى_سمهام خاسئة » فان القوانين التى يفص لبها ببن 
1 ا ري م مرجع لا سوى اصول الدين مع مراعاة مقتضيات الاحوال. 
واد دار الصدرفة والسيايكة الخالصة ذشبر ط الدين _فبيا ,أن بكون دارة رع 





)55) 


المضلحة ملاممة للآداب ال شبرعها أما الطرق الي تؤخذ لاتباع الاصاح واللائق 
فتهاموكولة الى نظر أولى الأمر فيسنبطونما من عقوهم أو مباربهم أو يقتدون 


فيبا بصليع غيرم : وهذا هو المبدا الذي لعرقه العاماء وسعر عليه خلفاء 
الاسلام اك غير امهم يتغاوتون ف القيام عليه ع فنهم من عشى فيه على 
صراط 0 » وماهم من ل به فى بءعض دمر فانه فيتنحرف ع إلى العين 
أ الى اليسار ' 

ويل القول أن انسياب المؤلف فى الطعن على خلفاء الاسلام وماو كه 


ذه اللبيحة الع قرأم ٍُ سمعتم » اوضع مثال :و أ يدق شاه جل ءانه 
ردكي عن م وروية وامانةء بل دت عن شهوة وعاطفة غير أسلامية 
وغير عربية . 


د 
بنذ اننا 


قال المؤاف ني ص “م. ١‏ 2 والخلافة لشت ف 01 دن الشخطظ الديطية 3 
كلا ولا القضاء ولا غيرها من وظائف لك وهرا : الدولة ٠‏ وانما تلك 
يا شط ستات.ة خبرفة و للاشآن الدينن مها .فهو ل تيعرفيا ملم شكرعلء ولا 
أمر مهاولا فى طتزاة راغا ترك نناء لترجع فبها الى أخكام العقل وتجارب 
الام وقواعد السياسة » 
أنى المؤاف هذه الكلا تكالنتيجة للاواب التسعة وما حشاها به من 
1ه اومتاع 67 زؤقد أممنا على منقاً هذه الشبه و المزاعم فتخاذل ا ها 
وذهبت حفاء 
بى الولف هذه التتيحة الخيالية على ماحاول الطعن به في أدلة الخلافة » 
وقد عرفت أن السلافة من الاحكام العماية التى يكتفى فيها بدلالة حديث 
"5 قاعدة 7 اجماع 4 وقد قات قذه الاذلة الثلاثة : السنة والقواعد والاجماع 


حجده 
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حل ودوك لصا" الذلييتة 6 كارن الخلافة ثابتة بها يزيد عل #املم 
اه ولف هذه النيحة الخالية على أن ال “ي صن 5 عليه وس ١‏ ره 
عل ا الذا ناس من يعقوم بال فيا نشب با بينهم من الخنصومات» وقد شقنا ل 
'اروايات الصى عحه ة على الك القضاء كان داخا فما شاط لعبدة ألا 2 6 وأنمن 
'الزوايات ما" نص فيه على القضناء باسمه الخا ص كدر ا 0 


الث 0 


نئ الأؤلف هذه النتيحة ال يااية على ان الني صكى الله عليه يوسم بيغا 


ين عليه أن ؛ 1 لناسن ا عا جاء ثم به وقد فندا هذا الزع تنيداً »قا أقناه 
ن«الادلة »ان النني صلى لله عليه وَسلم كانه رشن| نوأ|ع فا مولانا بر 
ان التنفيذ داخل في وظيفته السهاونة » ده كذ ذ الاحكام عمليا » وماجاء 
عدو ؟قعواره ما انتقم لنفنه فى شىء يؤل اليه قط حتى تلمك 
حرفات الله ف يلثقم ش20 
الأو هذه النقيخة الخياليةعلىانها شرغه الاسلام مره نفل وقواعد 
-- قال بولا كقو من لانت الحسمم الستيانى ولامن 
أ نعلمة ]لف الة الشرعة مولن لبي ان يكون خرءاً يسيراً مما بازم لدولة مدنية . 
وقد أريناك أ ن قواعد الاسلام وأنظمته قامة على رعابة ف الي لتك عم 
لهاك القوانين الوضعية صقوقا نارة وطط 00 ثارة أنوالى َ وأن الاق 
علي روح التشريع الاسلامي برى عين اليقنن أله إوافق طبيعة كل زمان ومكان 
يوأنه لامبمل «صلحة يقتضها حال شعت من الشعوب » ولكن المؤاف2 
أوائك الذن 0 الى الا طورة خائدة #"واليق 2 عه د 


١6١ ج م ص‎ )١( 
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وآذانه . ولسكون بضاعته فى العلم السامة ماف كت ا 1 


دلية وار سناسية 0 لشم من نوادرها رحال العم ازدراء م6 ونغض المها 
السياسيون برءوشهم هزءا 

بنى المؤلف هذه النتيجة الخيالية على زعمه .ان النبي صلى الله عليه وسلم لم 
بيشرالى أمر المكومة بعده » ولاجاء لاسامين فبها بشرع برجعون اليه ٠‏ 
وقد عرفت ان اليم الخلافة وغيرها كحديث خطية الوداع 2 ولو ينل 
ليم عبد يقودم كنات الله فاسمعوا له ا 0 6 ّم دكات الاحكام 
ف صيغ العموم كقوله لقال 2 ومن ١‏ - عم أنذك الله فاو اكت 7 السكائرون «( 
1 ذلك يدل على أنه جاء بشريعة م اليبا المسامون ف حكومتهم بعده كا 
ككان عل الله عليه وسلم يسوسهم بها في حياته 

بنى المؤاف هذه النتيجة الخيالية على أن حكومة أنى بكر كانت لادرنية . 
وقد سقنا ل؟ الدليل اثر الدايل على أن أبا بكر رضى الله عنه لم يكن ظالما 
ولا 5 0 4 وانه كان 5 ايتاك الله 5 ملكي درك الله 6 فان 
نجد 1 2 لياف والسكنة امتدشان العنا؟ من اتات فرك د صلى لد 
عليه وسلم 4 ود بارأي الذي برشده ع التشريع ال أ قو الحق 
الدشة 6 وان الدرين ل يعرفها و شكرها «( مي من سلالة آواء لادنية 6 فلا 

4# 

قال المؤلف في ص ٠١‏ « لاشىء فى الدين يمنع المسامين أن يسابقوا الامم 

الاخرىفي علوم الاجتماع والسياسة كلباء وأن يبدموا ذلك النظام العتيق الذي 
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ذلا له واستكانو| الينه » وأن ينوا قواعد ملسكيم » ونظام حكومتهم 0 
5 520000 رك البشرية وأمتن ماآات اك الأمم على 0 خير 
0 ل «( 

ليس في الاسلام نظام عتيق يمنع التتلماق دق أن يسابقوا الام الأخرى 
في علوم الاجماع والسياسة » وليس في الاسلام نظام عتيق أبعد الخاضع له مهانا 
أوذايلا 4دإن في اصول شر يعتهم مابشمرللم قوائين تفوق قوانين البشر »وتأخذ 
عضاوم أل حكم مقتدر 

14 رن حنا اك ان يكوا أرجح عَمَوْلا وأرفم هما م نأ نإساوا يشوم 
6 ##اضوال شر إعتبم الفسيحة الال » الناسحة على أحم مثال » ويضعوها في 
لي أم وا" صرب انقارن! بولة دل بالطل 

فتصوص الشريعة متضافرة عل 0 اأرياسة العامة وما شفرع عامها من 
كُ القضاء ؛ خطط دينية سياسية . فصاحب الدولة اذا ساس اناس مقتضى 
نظر الشريعة كانت سياسته قيمة » وسمى عند الله غادلا » فان خرج فسياسته 
عن النظر الشعرعى أصببح ألا بسن ببدذدى الامة ف الديا 6( و«ؤاخذا م لوم 

فلار اذا ادكه عل اول الطاايمة كان فطارة ا 0 
الاذعان له في النسر والعلائية » فان استند حكمه الى قانون ما انزل الله بهن 
مالا ين قرا لمن ادلم إلا ان بوضع عليه بيد قادرة 

واذا كانت القوانين الوضعية لالخضم ذا اأسلءون بقاومم ولا يتلقون 


القضاء القا 5 علمها دام 001 تقريرها للمشصل بممغيرمطابق اقاعدة لمر 6 


اد ا معروف ا الامة ار 8 م ي الي ساس بقوانين واظم 0 تألنيا ود ل 


ل لاه رط 





(54:4) 
فالشعوب الاسلامية لاتبلغ م الا ان تسباس يقوانين ونظ, يراعى ذمبها" 
أصول شر يمتها . وكل قوة نضرب عليها قوانين” تخااف مقاصد دينها فى جكومة: 
مستبدة غير عادلة ٍ : 
فالذين ينقاون قوانين وضعها سكان ر ومة أو لندرة أو بازيز أو برلين . 
وكاولان: اجر انها في..بالزد شيرقية ,كتو نس أو مصمر .أو الشام .انما م قوم 
لايدرون ان بين أيدِيهم قواعد شريعة تنزل من افق لاتدب فيه عنا كب 
الخال أوالضلال ء ون فى هذه القواعد ماحيط بمصال الامتحفظ!] » ويسير مما 
فى سبيل المدنية الراقية عنقا فسيحا 
: وردقت رشوب الإسلاية رؤساء حافظون على قاعدة حربة الامم », 
لالفوا انا من وقفوا على روح التشريعالإسلامى وكانوا على بصيرة من أحوال. 
الاجماع ومقتضيات العصر ‏ وناطو بعهدمم تدوين قانون يقتبس من أصول. 
الشربعة ويراعى فيه قاعدة جلب المصالم ودرء المفاسد . وبغير هذا العبل 
لإ يلك المسلمون أساسٍ حريتهم ولا يسيرون في سبيل سعادمم آمنين 
قام فى زمن قريب بعض من خبطه البل والغرور » وصاح في وجمحكومة 
شعب سل صبحة المعربد : منكآ عليها مافررنه فى قانونمها الاساسي من جعل 
الاسلام دينا رسميا للدولة » وقد ردد الولف فى نتيجة ابوابه التسعة هذه 
الصيحة» إذ جاول أن يقطع الصملة بين الدين والسياسة ويحارب آذاب الاسلام 
القاعدة للاباجية الفاسقة فى كل مرصد ء وللسكن الفرق بين ذلك الصائح 


خيالدى لما ماقي ,نقد أدرلك ان الامة مسامة » وان الاسلام دين وشريعة 


وسياسة » وان هاتين الحتيقتين يقضيان على الدولة أن نضع سيايتها فم 
ع اسلامية» فبدا له أن يعالج المسألة بيد الكيدٍ والخانة ورأتهام باسم الع 


0 





ميدق 


والدن فكان سن حذقه أن لفق اش لك راء الناقلة 55 شلاك أل م4 


التى يخزي بعضها بعضاء وأخرجبا كناب ل رط وي المسلمون 
لتددوا الكفر بالامان » والشقاء بالسعادة 6 والذلة يالع: ره 2 وه العزق 


وارسوله وللنؤنين ولكن | المنافقين لا يملمون » 





الخلافة والاسلام 
الياب الاول : الخلافة وطبيسها # 


مناقثة الأؤاف في جل أوردها للدلالة على أن المامين يتغالون في. 


احترام الخليقة 
حث في قوط : طاعة الامة من طاغة الله 
« « « :النصح للايمة 2 إيمان إلانه 
د « « :السلطان ظل الله في الارض 
,مناقشة المؤاف في زعمه أن ولابة الخليمة عند المسلبين كولاية الله 
ورشوله 
هن أبن يستمد الخليفة سلطته 9 كما 
ه 1 مناقشة المؤاف فما استشهد به من أقوال الشعراء 
0 القرق بن مذهب ) هير ( وحق الخايفة ف الاسلام 
الباب الثاني : فى 5 |الخلافة # 
ماخص الباب 
المناقشة 


الاججاع على نصب الامام 
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التباس حاتم الاصم بحاتم الصوفي على المؤاف 


القرق بين القاعدة الشرعية والقياس المنطق 

ترجيح حمل « أولىةالأعر » في الآية على الامراء 

اخد أحكام الدين عن المستر ارنواد ! 

معنى « مافر طن ف لكات 0 

لماذا لم يحتج بعضعاماء الكلام فى مسألة الخلافة بالحدريث 0 
ماذا وضع بحث الخلافة في عل الكلام 

بحث في « اعطوا مالقيصر لقيصر » 

« الباب الثالث : في الخلافة من الوجبة الاجماءية # 
نات 

المناقشة 

بحث فى الاحتحاج بالاجماع 

الامام 00 الاجماع 

ادن واقاية 
كنات سياسية لبعض عفهاء الاسسلام 

النحو العربي ومناهج السريان 

الاسلام والفلسفة 

بحث في مبايعة الخلفاء الراشدين وانها كانت اختيارية 
بحث فى قوة الارادة 

يحث في الخلافة والملك والقوة والعصبية 

المس. نظام الملكية لايناني الارية والعدل 
8 ابطال دعوى المؤاف ان ملوك الاسلام يضغطون على حرية العم 





-صفحة 


7 


ضف 
كر 
نما 
7 
م 
-/ 
مم 


عدم تمييز المؤافة تين الاجماع على وجوب الامامة والاجماع على نضب 
خليفة بعينه 

وجه عدم الاغتداد ترأي من خالفوا في وجوب الاءامة 

القرآن والخلافة ب 

السنة والخلافة “ 

الأجماع والخلافقى 

شكل حكومة الخلافقت 

وخه الماحة الى الخلافة/ا 

آثارها الصالحة 


الكتاب الثاني 


الحكومة والاسلام 
« الباب الاول : نظام الىك فى عصرالنبوة # 
ملخص الياب 
النقض 
بحث الععياء ف عبد الندوة 
ارك والضاسةاالشرعية 
القضايا التى رفع الى لكام توعان 
البحث في لو لية هاه وعلى وعر ركذضى الله عمهم النخاء 
القضاء في عبد النبوة موكول الى الامراء 


تسم 


نبذة من مبادىء القضاء ف الاسلام و داه 





لالية في عبد النبوة 
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اذا 1 يكن ف عبد النبوة ادارة اس 7 
٠+‏ احا اذى في سبيل الذود عن الحق 


«الباب الثاى :الرسالة المج # 
لض الات 


ل 

الك 

الرشول عليه السلام ذو رياسة سياسية 

بحث في « أعطوا مالقيصر لقيصر » 

المهاد النبوى 

الازية 

افون أنواع ثلاثة 

سر اللهاد في الاسلام 

خطأ المؤاف ني الاستدلاليا ياتعلىانالمهاد خارج عن وظيفة الرسالة 

من مقاصد الاسلام ان تكون لاهله دولة 

تفنيد قول المؤلت : الاعتقاد بأن المللكٌ الذى شيده النبى عليه السلام 
لاعلاقة له بالرسالة ولا تأياه قواعد الاسلام 

التتنل جر مر ارمالة 


وجه قيام التشريع على أصول عامة 
مكانة الصحانة في العم والغهم 
هه كن الدين سبلا بسيظا 





ار ٠6ب‏ 





عا الباب الثالث » 
رسال لاحم ودين لادولة ( في زع ا 


٠‏ ملخص البان 
حل ١54‏ النقض 
كذا١‏ المؤاف يدل في الاسلام ماتيراً منه التوحيد الخااص 
ا : 005 الاعتقاد يحكة الامر لايكنى للعمل به 
٠8.‏ خطأ المؤلف في الاستشهاد بيات على ان وظينة الرسول لاتتحاوز 
حدو د البلا ْ 
خطأ المؤلف في حمل آيات على القصد المقيقى 
لك ولاو درا المؤلف في فهم حديثين ' 
0 الشريعة فصات بعض أحكام ودلت على سائرها باصول براعى فى تطبيتا 
ام ,لكان 
. الاجتاد في الشر بعةوشزائطه 


ألما فتوى منظومة لاحدققباء المزائر 


الخلافة والحكومة في التاريخ 
لإ الباب الاول : الوحدة الدينية والعربية ‏ 
مخض البات 
41 النقض 
184 سياسة الشعوب وقضاؤهافي العبد النبوى 





ا 
صفعة 
٠١‏ درة مر بن الخطاب وادارة البولبس 
امسر لع الاسلامي والزر اعة والتحخارة و القبنائم 
5 التشن ع الاسلامى والاصول السيامية و القوانين 
4 أحكم الشريعة معلله العام الدنيو, به والاخروية »والمصلحةالدنيوية منها 


هم فى مابحث عه اماه القوانين الوضعر 1 
0 لاني صل الله عليه وسلٍ من ع مخلفه 
5م اث لغوى في خلف 0 


0 تحقيق انه عليه السلامجاء لمسامين بشرع يرجعون اليه في المكومة بعده 


ا ٠؟‏ .لخص الياب 

6" القن 

٠‏ حكومة أبي بكر وسائر الخلفاء الراشدين دينية 

١‏ 5 اجات رك ل ص 1 عليه و سد حير 0 رح للناس 
ا كنات سيادة الاسلام عر يد الدلناء الراشدين 

ول" لبعة ل 5 يارية اجماعية 

5ل" هيز أن 0 


لإ الباب الثالث : الطلافة الاسلامية م 
رخف . ماخص الباب اليا 


5 التقض 
ا أو 0 لاخادع الناس بالا لقاب الدينية 
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هل يقال « خليفة الله » 

الخليئة عند المدامين غير معطوم 

حي المرتدين في الاسلام 

2 عالى الك 

شلب حزوب أل الردة ومانعي الز كاة 

واقعة قتل مالك 'ن أويرة 

محاورة مر وأنى بكر فى قتال مانعي الزكاة 

حكة رأي أنى بكرف تلك المروب 

معنى طاغة الا مة فن_.طاعة الله 

السلطان ظل الله فى الارض 

سه ا اشالة الخلافة فى عل السكلام 

تعسف المؤاف وغلوه فى اتكار فضل خلناء الاسلام وماوكه ٠‏ 

معنى الرجوع الى اصول الشمريعة فى السك والسياسة | 

اللاثة وانضاء من اخلط الديئية:السياسة 0 





لاخريية لأشعوت الاستالامية بالإدان تسا على متف قرالا 
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